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- 


المقدمة 

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على إمام البلغاء 

وبعد فهذا الكتاب يبين طرفاً من أسرار البيان التي لا تتتهي في القرآن ولا ينتقضي منها 
العجب» وكلما أنعمت النظر وأعملت الفكر ازددت يقيئاً وبصيرة أن هذا القرآن لا يمكن أن 
يكون إلا تنزيلاً ممن تخلق الأرضن والسماوات العلى . 

لقد درست في هذا الكتاب طرفاً من الأبنية القرآنية من مصادر وصفات وطرفاً من 
المفردات التي تبدو كأنها مترادفة فوجدت أن كل اختيار لبناء أو مفردة إنما اختير اختياراً 
مقصودا ووضع وضعاً فنياً عجيباً. 

ثم بحثت مواضع أخرى من توكيد» وذكر وحذف» وتقديم وتأخير» وتشابه واختلاف» 

وأتبعت ذلك بتفسير آيات مختارة . 

فكان كل تعبير أنظر فيه أو أقارنه بما يبدو أنه يشابهه يؤكد هذه الحقيقة وهي أن كل لفظة 
فى هذا التعبير أو ذاك إنما اختيرت اختياراً مقصودا وأن من أوتى حظاأً من البصر في اللغة 
وعلماً بقوانينها يتضح له هذا الأمر اتضاحا لا لبس فيه ولا غموض . 

كنت وأنا ألقى المحاضرات على طلبة الدراسات العليا (الدكتوراه أو الماجستير) 
أتى بنص قرآني ثم أقول لهم : ماذا لو أبدلت هذه الكلمة بهذه الكلمة التي تبدو كأنها مرادفة 
لها وماذا لو قدمت هذه الكلمة أو أخرتها عن مكانها وماذا لو زدت هنا فى التوكيد أو نقصت؟ 

ثم أي بنصير: يكادان يكونان متمائلين إلا في أمور يسيرة فأقول لهم : ماذا لو جعلت هذه 
الكلمة فى النص الآخر وجئت بتلك إلى هناء ما الذي سيحدث ؟ . 

ف فيسكتون وكأنهم يقولون : لاا شيء في ذلك . 

ثم نبدأ بتحليل النص ووضعه في سياقه واستذكار القواعد اللغوية ثم أقول لهم: الآن 


فأقول لهم : فمن قائل هذا الكلام ؟ 
فيقولون بتأثر بالغ : إنه الله» إنه الله . 


ستاذ مستحيل إنها معادلة جبرية» لا يمكن 


والآن أعود إلى مواضيع هذا الكتاب فأقول : 

وكنت مقتنعاً بما قلته وقررته . 

وعلى أية حال فهى محاولة أخرى فى هذا المجال تضاف إلى أخواتها من المحاو'" - 
السابقة . 
وأرجو من القارىء العزيز أن يعذرني فيما وقعت فيه من هنات أو أغلاط أو يحسب أنني 

كما أرجو ألا يضنّ على بدعوة يناله منها أجر من يدعو لأخيه بظهر الغيب . 

نسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. 

وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والإحسان في القول والعمل وفي كل ما ينبغي أن يكون 
فيه ذلك . 

وألا يحرمنا أجر المجتهدين وإن لم نكن منهم فهو أحسن مأمول وأكرم مسؤول إنه الله 
رب العالمين. 


فحسبي ربي أن أفوز بنظرة وحسبي ربي أن تكوننٌ راضيا 
فياليت شربى غير ودك غصة ولايا: ليثت: شري من ودادك صافيا» 


الملاحظ في الأبنية القرانية أنها استعملت على وفق أمرين : 

الأمر الأول أنها استعملت على وفق الدلالات المشهورة المعروفة من معانى الأبنية من 

والأمر الآخر أنه خص أبنية بدلالات خاصة كالأعين والعيون» والقعود والقاعدين» 
والصوم والصيام وغيرها. إذ القرآن لا يستعمل بناءين مختلفين من مادة لغوية واحدة 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا التخصيص في كتبنا (معاني الأبنية في العربية) و(التعبير 
القراني) و(بلاغة الكلمة في التعبير القرآني). وسنضرب أمثلة لطرف من الأبنية 
واستعمالاتها ودلالاتها. ش 
١‏ - فى المصادر وأشياهها : 

من المعلوم أن مصادر الأفعال غير الثلاثية لها قواعد في الصوغ وهي تدل على معان 
مثلاً له معان كالتكثير والمبالغة والنسبة إلى أصل الفعل والصيرورة وغيرها فيكون لمصدره 
هذه الدلالاات. وأن (أفعل) له معان كالتعدية والصيرورة والسلب والإزالة والتعريض 
وغيرها فيكون لمصدره هذه الدلالات . 

أما مصادر الأفعال الثلاثية فلها ضوابط وهي لا تطرد اطراد مصادر الأفعال غير الثلاثية . 
وقد ذكر الصرفيون دلالات لقسم من أبنيتها كالفَمْل والعول والفعال والفعالة غير أنه في 
حالات كثيرة لا يفرقون بين أبنية هذه المصادر من حيث الدلالة. وقد ذكرنا ذلك بتفصيل 
ما في كتابنا (معاني الأبنية في العربية) غير أن القرآن يستعمل أحياناً مصادر مختلفة لفعل 
واحد ذكر علماء اللغة دلالة بعضها وأحياناً لم يذكروا سبب المجيء بهذا المصدر دون 


/ 


ظ 
ذلك وما دلالة كل منها كالفسق والفسوق» والمعصية والعصيان» والحُسر والخسار 
والخسران وغيرها. 

بل أقول على وجه الدقة : لم أر من أشار إلى ذلك إن كان من الميحتمل هذا أنةبذكر 
باحثون معاصرون أو علماء قدامى ممن درسوا القرآن هذا الأمر غير أني لم أطلع عليه . 

وقد حاولت أن أجد تعليلاً لقسم من هذه المصادر وأشباهها وأسأل الله أل أحرم أجر 
المجتهدين على أية حال. 

وإليك طرفاً من ذلك» فليس قصدي ههنا الاستقصاء وإنما هو التمثيل. 
الإثم والأثام : 


55 لكر نافسع تناد لولم بدا في مون واد وهو قوله تعالى : 
« وَالَدِينَ لاتغت مع الله إِلَها حر ولا يتَدُونَ ألتفْس أل حَرَّم أله إلا لسن ولا مرت 
الكل ذلك لق ناما 0 متكت اه الكدات ب لكو بده + إلامن تَابَ» 
[الفرقان: ١-57‏ /ا]. 


فهو هنا بمعنى مجازاة الإثم وعقوبته”'' . 


الثواب والمتوبة: 

الثواب والمثوبة كلاهما بمعنى الجزاء غير أنه لم يستعمل الثواب إلا في الخير وبذا 
يختلف عن الجزاء» فإنه استعمل الجزاء في الخير والشر قال تعالى : « ذخ جه للد » 
[الكهيف:88] وقال : # هل جراء الور إِلّاالإخسن» [الرحمن : ]5١‏ وقال : #8 ذَلِكَ 
جره ركه َه ث4 [فصلت:8؟]. ظ 


)١(‏ أنظر لسان العرب (أثم). 


أما الثواب فلم يستعمله إلا في الخير قال تعالى : « فَتَالهُم د توا الدنا حي لوائة 
الْكَحرَةِ» [آل عمران:548١]‏ وقال : # وَأنَهُ عِنْدَمٌ حش 0 سه : 16] وقال 
: # نعم لتاب وَحَسَنَت مريَقَقَاك [الكهف ١:‏ "9] . 

وأا المثوبة فقد استعملها عدا لكين :والقن فقال 1 ران انير اما واسهوا لمتوكة 
3د 42 [المقرة: .]١١7‏ 


هر مل م 


وقال : « هَل ببدم بكر يِن دَِكَ ممُوبدعِند أو [المائدة: .]١‏ 
00 ظ 

التكر وان يعدي الققنافبوفه والحكك برح البعدا صميق): 

ونأئق بمعتى الفقه والعلم : ,وقد جاء في القرآن لهذين المخشنين: 


ال 0 ١‏ 2 ين لل : # إن ريلت يقضى 


له ساح ص ل ا ١‏ مر ل 


وقالفالن : با نكم صَبيسَا [مريم: 17]. 


ولوطاءاثدسة حكما وَعِلمًا 


وقال : # ولوطاءاسة حَكُما وَعِلْمًا» [الأنبياء: 4/]. 

وهذا بمعنى الفقه والعلم . 

وأما الحكمة فهي توفيق العلم بالعمل ووضع الخ رن محله . جاء في (لسان 
العرب): «الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم)”'" . 

قال تعالى : # 1 دع إِلَ سيل رَيْكَ بَفِكْمةِوَالْموعِطَلةِ لسَئَةِ4 [النحل : 110]. 


1 


وقال  :‏ وأحكررت ما ينل فى يُوتِكُنّ من ايت لَه وَلْإْسكد » 
[الأحزات : 75]. 


)0010 لسان العرب (حكم). 


وقد يؤتى بالحكم محتملاً لمعنبي القضاء والحكمة ولا يمنع أن يكون المعنيان مرادين 
ب رخورا سو ارين لي المدى وذلك نحو قوله تعالى: ل 
ني يما أ كَفْورَا» [الإنسان: 5 1]. 


فهذا يحتمل معنبي القضاء والحكمة أي فاصبر لقضاء ربك فإن ذلك لحكمة أرادها 

والمعنى : فاصبر لقضائه وحكمته. 
هه و 8 00 ته 2 ء برع 8 

و قزلة تغالن اميه ملك وَحكُلا «التاتكنا وعِلما 4 [الأنياد::9/] ققد 
اتاهما القضاء والحكمة. 

وقد ذكر أن الحكمة تأتى عن طريقين : التعليم وإيتاء الله إياها لعبد من عباده. 

أما الحكم فقد ذكر أنه مما يؤتى ولم يذكر أنه مما يعلم. قال تعالى : # وَيُمَلْمْهُمٌ 
الكتب والحكمة» [البقرة:79١]‏ [آل عمران:58 ]١14٠‏ [الجمعة: ؟]. 

وقال : # وَيُمَيَمُكُمْ الكنب وَلْكُمَةَ #* [البقرة:١15١]‏ وقال : 8 وَإِدْ عَلَمَمَرَكَ 
الكتب ك4 [المائدة: .]١1١١‏ 

وقاك. : « وَءَاكنهُ أله الماك وَلْفِكمة4 [البقرة: .]10١‏ 

وقال : وق الْحِححْمَةٌ من يَكَكدْ وَمَن مُوْتَ الْحِخْحَةٌ هد وق حرا كديرا 4 
[البقرة: 19؟7]. 

وقال : # وءايسنه الحجحمة 2 تَصَلَ لَلْنِطاب» [ص: .]٠١‏ 

فذكر أن الحكمة تؤتى وتعلم . 

وسمى القرآن حكمة قال تعالى : #ذَّلِكَ مِنَآ أوحى إِلْكَ ربك مِنَ اكد » 
[الإسراء :1 7]. 


سد ماه 


وععف السك مان الاكتاين. وذ كر اله بعيتدانة أرؤليها على :رتمولة تقال 2 :2 وأدرل ان 
عَلبْلَك الكتب وأسطكمة» [النساء : 117]. 


را- 5 | وس > رصن سرع 
وقال : « واتصكررت ما سل فى يُوتِكُنَ مِنْ ايت الله ولحكبة * 
[الأحزاب: 5 7]. 
اما 0 


عدا سكن أشنا فال تفال : « رَكَداِكَ أَرَلْنَهُ حَكْمَاعريًا4 [الرعد : /10] . 


ولميدكر أنه علّم أحداً الحكم وإنما يذكر أنه آناه الحكم أو وهب له ذلك . 
قال تعالى : < رات بع أنه تئتة -كارملن» [يوسكف11] وقال على لسان صيننا 
مرت متك لا < مَدَكم تَرَسَبّ لى رق شَكما» [الشعراء: .]7١‏ 


موسى 9# ففرريت 
اح الدع ا 0 
والحكمة أوسع من حيث إنها تعلم ونؤتى . [ 
فهي مما يحتاج إلى التلبث والتعلم فزاد في بنائها لذلك ولأنها مما يتعلم ويؤتى 


والله أعلم . 
الحباة والمحياء والموت والممات: 
استعمل القرآن (الحياة) عامة لجميع أنواع الحياة سواء. كانت حياة الناس أم غيرهم . 
العا : ومعدفة بأل وبالإضافة قال تعالى : #وَلَا يَمْلِكْوََ هم صما انعا 
ولا يَمْلِكُونَ مويًا لابه ولا نشورا» [الفرقان: ”7] 7 0 يمون دوا ين لبوق ألذنيا وهم 
عن الْأحرَوَ هر عَْفلُون4 [الروم: /'] وقال : 8 إِيَمَامكَلُ الْحيَزة الدُنَا َل رلته من السَمآهِ قأختكط 
يَاث الأ 4 [بونس:4؟] وقل : «إذ ين إِلَّا عيتانا ديا تثوث وََيَا 4 


[المؤمنون:/717]. 

أما (المحيا) فاستعمله خاصاً بحياة الناس ولم يستعمله إلا مضافاً إلى ضميرهم ومقابلاً 
للممات قال تعالى :آم حَيبَ الذي نَ ليحو ألمَاتٍ أن جمَلَهُمْ آلْدِينَ «امثوأ وصلوأ 
ا ا ل 51 [الجائية : ١‏ 7]. 


وقال : « قُلْ إِنَّصَلَاقٍ وَصْمَي وَبحْيَاىَ وَسمَاق لِنورتٍ الْمَلمِينَ4 [الأنعام: 117]. 


ونحوه الموت والممات فإنه استعمل الموت عاما للبشر وغيرهم واستعمله منكراً 
ومعرّفآ بأل وبالإضافة مقابلاً للحياة» ومفرداً غير مقابل لها قال تعالى : « كَأَمَسِكوَشركَ فى 
الختوك عن رفي العَوث 2 [السناء 15 ] 

وقال: « الى حَقَ اموت ولو لوخ َك أَحَسَنُعمَلا4 [الملك : 7]. 

وقال : «ما ملم عل موي إل داه ألْأَرْضٍ * [سبأ: ]١4‏ وقال : #وَلَا يَسْلكونت 
أ ا ا ا 0 


أَنفسهم ضرا ولا فعا ولا يَملِكونَ مونًا وَلَاحبِه ولا ثور [الفرقان : ] . 


ص 


وقال : « كَأَحَيا بد الْأَرْصٌ بَمْدَمَوَيَاك [البقرة: ]١75‏ فاستعمله للأرض . 
أما الممات فقد استعمله خاصاً بالبشر ولم يستعمله منكرأ ولم يستعمله إلا مقابلا 
للحياة أو للمحيا ولم يرد تود مره وق نقابلة بددلها: 


ذال ان :1 انتاونق الخزة رقت المناف 4 [الإنزاء 1 


ع 


وقال : « سوك عَكَمُرَ وَمَمَاتبُة4 [الجائية : ]7١‏ وقال : 8 قُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ 


آأ أ[ تر 


رَصَمَاق يله رَتَ الْمَيَِينَ» [الأنعام: 171]. 


الخُسر والخسار والخسران : 

الحُسر : استعمل القرآن (الخسر) لعموم الخسارة سواء كانت قليلة أم كثيرة فهو لمطلق 
الخسارة. قال تعالى : #والمصي 'رل إِنَّ الإضن لفى حي ري إ/َ لذبن افد انا 
لصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بلحي وتَوَاصَوَأ بألصَبْر ( » [العصر] فقد ذكر أن الإنسان واقع في 
الخسارة ولم يستثن إلا من اتصف بأريع صفات : الإيمان والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر. فمن نقص في صفة أصابه الخسر على قدر ذلك. فمن آمن 
وعمل صالحاً ولم يتواصّ بالحق ولم يتواصّ بالصبر كان له نصيب من هذه الخسارة . 

والسارة الكبري لمق فقن هذه الصنات جميعا وفان هنذا كلما عدر إتبان مع الخسر 
وهو في الغالب له نصيب من ذلك . 


١ 


ا 0 


وقال : # وكأيّن من كَرَيَةٍ عدت ء ئن كر نا ور ماسئتها جك سيردا مهام 5 :2 


لامر ها وكان علقبة 2 11 مها خسرا (:* [الطلاق :8 4] وهذه الخسارة كبيرة . 
فاتضح أن || متسر لمطلق الخسارة. 
الحسالن : 


وأما (الخسار) فاستعمله للزيادة في الخسارة. فإذا كان المرء خاسراً وازداد خسراناً 

على خسارته فهذه الزيادة سماها القرآن خساراً. 
فما زاد منْ الخسران فوق خسارته سماه القرآن خسارا . ولم يستعمل القرآن اهار 

في غير هذا. قال تعالى : < وَيَكوْلُ من الشُرءان ماهو شِقَا ويح للْمؤم مين ولا ريد الاين 
إِلَا حَسَارًا» [الإسرء : 87] فالظالم خاسر فإذا نزل شيء من القرآن زادهم عناداً وظلماً 
فزادت خسارتهم . : ٍ. ظ 

0 94 07 5 00 ود لي 0 ان ل هم سر 

وقال : : # شن كثر فعلبه كفرم ولا يريد الْكفرينَ رهم عند ريم إلا فنا ولا يزيد الكفرير 


سه 


كه إلْاحَسارا» [فاطر: 78]. 

فالكافر خاسر فمن زاد كفره زاد خسارا . 

وقال : 8 وَأتبعُوأمن لوده مالم وولدة:] خسار [نوح:١؟1].‏ 

فلم يستعمل الخسار إلا مع الزيادة في الخسران. وانظر كيف:استعمل لفظ الزيادة م 
الخسار ولم يستعمل هذا اللفظ مع غيره من ألفاظ الخسران . 
الخسران : 

أما (الخسران) فاستعمله لأكبر الخسران وأعظمه ولم يستعمله للخسار القليل. قا( 


الم ركام س وم م 


تعالى درا الدنا را ادر ذلك شر الختان النين 4 وت ]١١:‏ وهل هناك أكبر مر 
يراق اليقا والكخرة 9 
وقال: 8 مُل إِنَّ لسري الدِبنَ حرو أ سه وَأَهَلييمْ َم لقم َقَيَمَدَ آلا مَلِكَ هُوَ كَلْشرَانٌ لبن 


وانظر عظم هذه الخسارة فقد خسر نفسه وأهله وهو أعظم من أية خسارة. 
وقال : ين تور الشيطن ولا تو دووف" لله َه فَقَّد سر حشرا نا مُبِينًا 213 
بده وموم وَمَا يدهم ليطن | لَاعوَا ( أَوْليِكَ مأونهمز جَهَئَمٌ وَلَا يدون عَنْب 
يحيصًا 46> [النساء: 171-119]. 


د أنه استعمل الخسران لأعظم الخسار وأفدحه. 

وذااكفيي ]نلعيس تعمل اعطاق لماز سيراة كان قلا لم كيرا 

والخسار للزيادة في الخسارة. 

وأما الخسران فلأعظم الخسار وأفدحه. وكأن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. 
فالخسار زاد على (الخسر) بالألف فاستعمل للزيادة في الخسار. 

و (الخسران) زاد عليه بالألف والنون فكان لأعظم الخسارة وأبلغها. 


الرضوان والمرضاة : 
الرضوان هو أكبر الرضا وأعظمه ولذلك 0 في القرآن الكريم برضاء الله ولم 
بستعمله مع غيره. قال تعالى : «وَرِضْوَان يرت 4 [التوبة : ا/ا] وقال : 


« أَفمِنِ أَتَمعْ رضواد ألو كم بآء خط من أللّه # لآل 8 ]١7:‏ وقال # يَهَدِى به 
لَه مّري أتَّمَمَ رصّوائمٌ سمل ألسََلِ4 [المائدة::17]. 

وقد ورد هذا المصدر (17) ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم كلها في رضوانه 
سبحانه . جاء في (المفردات في غريب القرآن) : ((الرضوان الرضا الكثير ولما كان أعظم 
الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى قال عز وجل : 
تَتَفَاكَة اميطر هاما كته علي إلا احكةة مون آئَر 4 [الحديذ 8/3 ] :وقال تلن : 
ينون ضْلَا ين أله وَِصْوان4 [الحشر :8] وقال : «مُبَرُهُمْ وه ِيحْمَة مِنْهُوَرِضْوٌنٍ» 
[ [التوبة: 237]91). 


[ 010 المفردات في غريب القرآن (رضي) 07 ” 


اح -1--:- 222222 2 

وأما (المرضاة) فهي عامة في مرضاة الله وغيره. قال تعالى : ومس اليَاس من 
ا 0 وداه يمون بالْمبحاد» [البقرة:/1١7].‏ 

وكال + : ومن يَفعَل لِك تمه مَرْضَاتٍ أو فسَوْفٌ نويه أَجَرَا ع4 [النساء: 114] 
وقال : # يكأيا الى لِمحرْم م1 ما انه أك سن ماك الك [التحريم اه 

ثم من ناحية أخرى أنه أطلق الرضوان في ابتغاء الرضا وغيره قال تعالى : ١‏ أَفَمَنِ أمَبمَ 
يسو أ كن يآه ِسَنَأ آل عمران: 117] وهذا في اتباع الرضا. 

وقال : « ما مبْسَهَاعَلبهِمَ ِل أنتَِاهرِضْونِ أنَّوك [الحديد: 197]. 

وهذا في ابتغاء الرضوان. ظ 

وأما (المرضاة) فلم يستعملها إلا في ابتغاء الرضا ولم ترد في غير ذلك . 

قال تعالى : «# وَمَثَلُ الْذنَ ينففورت ل أموالهم ) بيِعَآءَ مرَصكادت ]شوك [البقرة : 718]. 

وقال : 9 ومن يفعل ذَلِكَ أبيِعَاءَ مرصَاتٍ هو فَسَوْفَ نُوَنيِهِ لَجْرَاعَظِيئًا» [النساء : 4 11]. 

نمي كل من اللفظتين -الرضوان والمرضاة- خصوص من ناحية وعموم من ناحية 
أخرى . ظ 

فالرضوان خاص بالله» عام في الابتغاء وغيره. 

'والمرضاة عامة في الله وغيره» نخاصة بالابتغاء . 
الشكر والشكور : 0 

ورد مصدر الفعل (شكر) في القرآن الكريم بصورتين وهما : الشّكر والشُّكور. 

وقد ورد (الشكر) مرة واحدة وهو قوله تعالى  :‏ أَعَمَلْوَا ءال دازيد ش45 [سبأ: 1]. 

وورد (الشكور) مرتين وهما قوله تعالى : 9 إِمَا سك لود أله لاني سك جره ولا ضكري 
[الإنسان:4] وقوله : # وهر الْرِى جَمل بد والتهار خِلفَة لْمِنْ أرادٌ أن يرَكَر أ أراد 
شكررًا» [الفرقان: 17]. 


70 (الشكر) بالعمل فد فقال «أتعانا 4 ا“ :3]. وهو 
إما ل مفعولاً لأجله أي اعملوا لأجل الشكر للف أو مفعولاً به للفعل أي اعملوا 
ا فإن الشكر قد يكرن بالعمل وقد يكون باللسان؛ وهنا خصه بالعمل سواء كان 

واستعمل (الشكور) لمعنيين : الشكر بالعمل والشكر بالقول. 

ففى معنى الشكر باللسان قال تعالى : 8 إِنَا سك لوه َه لا ريد سر جرَآه ولا شيا # 
[الإنسان:14] أي لا نريد منكم جزاء على عملنا ولا شكرا باللسان. 

وفيما يعمل الشكرباللسان والعمل قال تعالن <١:‏ وكْر ار جَمَنٌ الكل والتهار علق 
لِمَنْأْراد أن يرك رأْرَأَرَاد شُحكورًا» [الفرقان: 77] وهو هنا يحتمل الشكر باللسان والعمل . 

وعلى أية حال فإنه خص (الشكر) بالعمل» وجعل الشكور للقول والعمل . 

فكأن زيادة البناء دلت على زيادة المعنى» وكأنه قابل بهما الكفر والكفور. فإن (الكفر) أكثر ما 
يستعمل في الدين» وأما (الكفور) فقد استعمله القرآن لمعنيين : لجحود النعمة وللكفر في الدين”'' . 

فلما كان (الكفر) استعمله القرآن لمعنى واحد قابل به الشكر -وهو على وزله- 
ناتقييئلة ليع روا جدارهو الشكر العم + ظ 

ولما كان (الكفور) استعمله القرآن لمعنيين قابل به الشكور -وهو على وزنه- فاستعمله 
العو - العدوان - العداوة : 

وردت هذه المصادر للفعل (عدا) قال تعالى : 8 تََحَهُرْ ورَعَوْنُ وَجَُودمْ بَمْيا وعَدْوًا 4 
[يونس: ]4١‏ وقال : # وتماوث اك لاقو تاثا عك لانم وَالْمَرَونَ» [المائدة: ؟] 
وقال : # ا حصنا إل وو التكتكدة [الماقدة +114 ]: 

وأصل معنى الفعل (عدا) هو التجاوز على الآخرين. 


)١(‏ أنظر مفردات الراغب (كفر). 
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سمي يي ©©ي؟6؟6؟/؟٠؟٠؟٠؟٠؟© /9‏ فبممةةٌٍٍ_ُ:ُ:؟)]ججج 5 ا 
إن العَدُو أكثر ما يستعمل في المشي والحركة والأمور العلاجية قال تعالى : 8 تَأَنْمَمُرْ 
0ن [يونس : 4] وهذا مشي و-حركة . 


رار مجو م 


وقال : © ولا و را ) الربرست يعون مِن. دون أله ف لَه عدوأ 2010 


[الأنعام : .]١١8‏ 
وأما العناوة فين أنه قلي قال تعالى : 8 وَالْيَعَنَ أت زاقة إل يرم البة» 


سرج عه حر ع صسرصع عر لور سن سس سار 


[المائدة : 4] وقال : « دا الى ينك ويه عدوة كرو د حَمِية* [فصلت 0" 


وأما العدوان قمعئأه الظلم والإخلال بالمعاملة فقولك زلا عدوان علي) يعني زلا سبيل 
عليَ) قال تعالى : « هَل كلك يبت ويَتلكك ما الاين عَصَيَت قلا غذب عل 4 
[القصص ]١8:‏ أي فلا سبيل على . 
وقال ٠‏ 9 وت كبيرا كر سرون في في الاش والْعدوان» [المائدة 5 
+ « يكام لذت “اموأ إذَا ذا تيم قلا تلتجرا بالإثر والعذون ومعصيت الرسول »# 
م 
وكتراها يقترن الوثم بالعدوان» والبغضاء بالعداوة . 


والفرق بين الاثم والعدوان أن العدوان إنما يتعلق بالغير» وأما الإثم فهو عام فقد يكون 
تعدياً على حقوق لوو ارد وإنما هو عموم الذنب سواء كان يتعلق بالآخرين أم 
لا. قال تعالى : 8 لِمَأ تاراح يك نك انول اتابن الذنو زاكر اجر 4 [البقرة :/18] 
وقال 3 ادن ذو رت الزسانت الم زفقت يكن يا حك ,ا : ف فَقَدِ أحسَملُوا بهَانا وَإثما 
يسا ا 

وتال : # هْمَنِ آضطرٌ ير بَانْ ولاعاد فلآ إِنْم عَلَيْةِ4 [البقرة: .]١77‏ 

وقال : 8# إرك به او كيه 17 ]. 

وقال : 9مَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمبِنِ ملآ إِنْمَ عَلِمَهِ وَمَن مَأ ملا إِنْم عَليْهِ لِمَنِ أن » 

ألم 

[البقرة: ١١7“‏ ] وهذا مما لا يتعلق بالغير. 


1١/ 


جاء في (المفردات في غريب القرآن) : ((العَدُو التجاوز ومنافاة الالتئام» فتارة يعتبر 
القلب فيقال له العداوة والمعاداة» وتارة بالمشى فيقال له العدو» وتارة في الإخلال 
العدالة فى المعاملة فيقال له العدوان والعدو))''' . 


وجاء في (لسان العرب) : ((وقوله تعالى (فلا عدوان إلا على الظالمين) أي فلا 
5007 وكذلك قوله (فلا عدوان علىَ) أي فلا سبيل علي ... وعدا عَدُواً ظلم وجار. . 
والعدوان : الظلمء وقوله تعالى : # ولا تَمَاوفاعَل لانو وا وَالْمُرّون» يقول : لا تعاونوا 
على المعصية والظلم . . . وعدا بنو فلان على بني فلان أي ظلموهم . . . 
وعدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما جاوزه 1 
والعداوة اسم عام من العَدُو يقال : عدوّ بِيّن العداوة)”'" . 
العصبان والمعصية : 
ورد للفعل (عصى) هذان المصدران في القرآن الكريم. . 
ف (العصيان) ورد مرة واحدة وهو قوله ره َه 3 الك رالسوت وَاَلْعصيَانَ ** 
وأما (المعصية) فقد وردت مربين وهما قوله : 9 بجوت بالوئم والعدواق ومعضتت 
أَلتَبُولِ * [المجادلة:8] وقوله : # ذا تيمم قلا تلجأ يا لونم والعد 
[المجادلة : 9]. 


مرو 2 


ون ومعصل الرسول # 


وقد خص (المعصية) بمعصية الرسول» وأما (العصيان) فقّد استعمله عاماً كما هو 


ظاهر . 


(؟) لسان العرب (عدو). 


الغفران والمغفرة : 


000 ورد 0 -- ا 00 أي في الدعاء» قال تعالى : 

وأما المغفرة 0000 مرة» وقد استعملت عامة قال تعالى : '9 وأللّهُ 

يدْغْوَا إل الْجَنَّةِ وَالْمَعْفْرَهَ بِإِدْيْوءٌ © [البقرة:١1؟]‏ وقال : #9 وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من 
بَحك 2 00 | مكاعر و ث وَالْدَرْضٌ» َال عمران ]. 


فالغفران اختلف عن المغفرة فى الاستعمال القرانى فى أمرين : 
الأول ,. هو في طلب المغفرة أي في الدعاء ولم تستعمل المغفرة في الدعاء . 


والأمر الآخر أنه خاص بالله أما المغفرة فهي عامة سواء كانت من الله أم من غيره 
-قال تعالى ٠‏ # وَننَك يي م مَمْهرَةصنْهُوَفضْلا4 [البقرة:174] وقال : # لممفرة من اه 


ميرلا رع 


وَرَحَمَة حير يما يسوي > [آل عمران :617 ]١‏ فهذه المغفرة من الله . 


- و 


9 هه 0 رخ سل هر 0 
وقال :. 9 فيه قول معروف ومغفرة 5 حير من صَِدَقَةَ ُ ينها أَذى # [البقرة :“7 ؟] وهذله 


المخفرة من المنمق. لأن المسل قد يففر لأنخيه زلته حت ار 


قآل تعالن ٠:‏ # قل لِلَذِينَامثوايمْفِرُوأ لذي لا بِرْحُونَ يام ألو [الجائية 1]. 
وقال : 96 وَإِذَامَاعَضبوأ هم يغفرون» [الشورى :17 

لكن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 
1000000000 


الفسق والفسوق : 
ووفيةان المعهران للقدل (قنى): 
أما (الفسق) فقد ورد فى سياق الأطعمة وبخاصة الذبائح قال تعالى : #حُرْمَتٌ عَلَيَكمُ 
لولدم وم ايقنرير ومآ أل ل أل يو وَالْمتََيقةُ وَالْموفْودة وَالْمروِة وَلنَطِيصَهُ وما أل 


عي - 90 


ا ال 2 


17 ىج سا صة 11 رةه د82 2ج 7 صه ح2 0 
السَبِع إلا مادَكِيم مومعل للضي وَأن سنسدا بالأزلر تلك فْسَقٌّ» [المائدة: 7]. 


ل جر اس عر عي 0 اس 


وقال : 9 إل أن يكت مَيِمَةَ أو دما مَسْفُوًا أَوَ كاي نوكس أو سنا أهل 
عير أله يه # [الأنعام : .]١465‏ 


وقال : « وَلَاتَأحكُنوأممًال يدك سو َه علي وَإِنَمَُفِسْقٌ4 [الأنعام : ١؟17].‏ 


أما الفسوق فقد ورد للخروج عن طاعة الله عامة. قال تعالى : # فلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَتَ 
وَلَاجِدَالَ فى الْحَع » [البقرة:1917]. 


وؤقال. 8-2 ولا ماد كانت زلدت إن تَفْعَلوأفَإنّمُ فسوقٌابحكم »* [البقرة: 757]. 


2 ا ل 001 م عار رمدو | فو سك 2م2- سس م لم عر ص لم1 اح سا2 
فل : « كز ل حك 1 الإبتن ركز نئل 3 :5 الخ روالششرق واليضياة» 


وقال : «اوَلَانَبَُوالأَلََ ب بِنْسَ الام الوق بمدَ لويم نِ4 [الحجرات: .]١١‏ . 
فاستعمل الفسوق لما هو أعم وكأنه لما زاد فى المعنى زاد في البناء والله أعلم . 
الإقام والإقامة : [ ظ 


استعمل القرآن (الإقام) خاصاً بإقام الصلاة. قال تعالى : « وَأْوْسيما إِلبْهمْ فِمْلَّ 
الْحَيرتٍ وَإِفَامَ أَلصَّلَوْةَ» [الأنبياء : 7/ا] . 
م ل م سح م 


وقال «رجَالٌ لا هيم تجاه ولابيم عن ور أله وا لصَلة» [النور : /"] . 
آنا (الكقات) نقد انلها لما يقابل اللفن والشقن قالتعالئ :+9 مستجهوتهنا يوم 


له تل ولا 
و 


. ووم إنامتحكم » [النحل : 8٠‏ ]. 


إن الإقام والإقامة واحد ولهما دلالتان : 
الأولى : توفية الشىء حقه. 
والأخرى : البقاء فى المكان والثبات فيه. 
غير أنه خص الإقام بالمعنى الأول فاستعمله لإقامة الصلاة أي توفيتها حقها»ء وخص 
الإقامة بالبقاء فى المكان . 
وأصل المصدر (الإقامة) وحذف التاء تخفيفاًء فكأنه لما كان المكث في المكان والبقاء 
فيه يستدعى وقتآ أطول من إقامة الصلاة زاد فى بنائه . 
فزاد في بناء ما يقتضي المكث الطويل وحذف مما يقتضي المكث الذي هو أقل» إلا 
أنه جاء في (التهذيب») : ((أقمت إقامة فإذا أضفت حذفت الهاء كقوله تعالى : (وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة)7*) . 
ويرده قوله تعالى : « تَسْتَحِفُونَهَا بوم ظَعَيكم وَيوم إَامتحكُم # فإن الإقامة مضافة ولم 
تحذف تاؤهاء ونحو قولنا (أردت إقامة شهر) والله أعلم . 
الكدر - الكثر - الكبرناء 
(الكبّر) بفتح الباء نقيض الصّعْر وخصه القرآن بالكبر في السن قال تعالى : 
« رَحكَائتٍ أَمرَأْقٍ عَاِقِوَا وَهَد بلَفْتُ من كبر عِتِبا4 [مريم :4]. 
وقال : # إِمَّايْلُئَنَ عِنَدَكَ الححكار أحد هما أؤ ولاهما فلا تفل م أن [الإسراء : 71]. 
لَاحِرَت تَاهُم ببَلِدِيِةٌ» [غافر:07] وقال في حديث الإفك : #روألى توك كبر متم 
ُعَذَاتُ عَفلك» [النور : .]1١١‏ 


2 
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)1١(‏ لسان العرب (قوم). 


5١ 


1111ب ]060 

وفي الآية الثانية ورد في إشاعة الإفك وكلاهما أمر معنوي . 

وأما (الكبرياء) فمعناه العظمة والملك'١2‏ وهي تدل على السعة والشمول . 

قال تعالى : طوَلهُ الكزيآة فى لسوت وَالذْرْض وَهْوٌ الْمَررٌ لكي 4 [الجائية: /50]. 
وقال على لسان فرعون وملئه لموسى عليه السلام ٠‏ © عَالْوَا أَجِْتنًا إِتَلْفِئَا عمًا وجَدَا عليه 
ءابنا وَيَكْونَ لكا الكيرياه في الْأرْضٍ4[يونس ://]. 

فالكبرياء هنا عامة شاملة (الكبرياء في الأرض) وبذلك تكون الكبرياء أوسع من 
الكبّر والكبر. 
والكبرياء مختصة بالله تعالى جاء في (المفردات في غريب القرآن) : «الكبرياء الترفع عن 


الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله فال وله الكرياء فى السناوات والأرفر 1 . 


)1١(‏ لسان العرب (كير). 
(؟) المفردات في غريب القران (كبر). 


؟ 


؟- افيه الصفات 

استعمل القرآن الصفات من اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة 
واسم التفضيل على ما هو معلوم من قواعد اللغة من أن المبالغة تفيد التكثير وأن الصفة 
الصفات والنعوت الظاهرة أو الباطئة» ومنها ما يدل على الثبوت ونحو ذلك. غير أن 
القرآن يخص قسماً من الأبنية باستعمال أو بدلالة معينة وإن كان الاستعمال لا يخرج على 
المعنى العام من كونه للمبالغة أو غيره. 

ونريد أولاً أن نذكر خطوطاً تعبيرية في القرآن قبل أن نشرع بذكر أمثلة من الصفات 
فنقول : 

-١‏ إنه لم ترد صيغة (فاعل) مع العموم المطلق أعني قوله (كل شيء) وإنما يأتي بصيغة 
المبالغة (فعيل) أو جمع التعظيم لفاعل وقد جاء ذلك مرة واحدة وهو قوله # مكنا يكل 
تَىْءِ عَنلِيتَ» [الأنبياء: ]8١‏ فلم يرد نحو (على كل شيء قادر) ولا (بكل شيء عالم) إنما 
ورد نحو « عل كل شَنْءِ مدر 4 وط بعل شَىْءِ علي وذلك لأن (كل شيء) يقتضي التكثير 
والمبالغة فلا تناسب صيغة (فاعل) التي لا تدل على ذاك . 

وأما قوله 8 يكل سَئْءِعَللِيينَ» فإنه جمع للتعظيم والتعظيم مناسب للعموم . 

قد يجيء أسم الفاعل لغير الثلاثي مع العموم المطلق كقوله تعالى : ##وَكَان الله َل مل 
شَىَءِ مُقِيئًا» [النساء : 46] و* وين أله عل كل شَْو مُمَئررا» [الكهف: 45] وذلك لأنه ليس 
لغير الثلائي صيغ مبالغة إلا ما كان فعله يدل على المبالغة والتكثير نحو فعل وافتعل 
وغيرهما فاسم الفاعل منهما يدل على المبالغة والتكثير نحو مقتدر ومكذب ونحوهما. 

؟- لم بيأث مع العموم المطلق (كل شيء) من صيغ المبالغة غير صيغة (فعيل) فلم 
يأت نحو (بكل شيء علام) أو غيرهما من صيغ المبالغة وإنما خص ذلك بصيغة (فعيل) 
نحو قدير وعليم وشهيد وحسيب ووكيل وحفيظ ورقيب ويصير. 


وف 


موي11 [ [ 1 100111 
واحدة فهو مثلاً د يستعمل (علام) مع الغيوب ولم د يستعمله مع شيء آخر بخلاف (عليم) . 


مواطن من القرآن لكريم كلها في تفي ظلم الل ليد وذلك نحو قو : + ليس يكلام 
نتيِ» وكلها مجرورة بلباء الزائدة المؤكدة. 


مر 


وخص (ظلوم) بأنه وصصف لالإنسان فقال : #إرك الإضن لظَلوم كناد » 


[إبراهيم : 4 "] وقال : « يَمَلَها الم ِنَم كان ظَلْوما جَيُولا» [الأحزاب: 7/7]. 


واستعمل (سمّاع) وصفا خاصاً بالإنسان ولم يستعمله لغيره» كما استعمله في الذم فقط 
مثل « سَكمُورت إِنْحكَذن فور يِفَو وحن لز يأك 4 « وَفِيك سَتكخو الْ4 
بخلاف (سميع) فإنها استعملت لله واستعملت للإنسان. وفي استعمالها للإنسان استعملها 
للمدح نحو « عَبَعَلَُ ستييمًا بَبًا 4 ط# مكل الت حلي وَالْسَرْ لصي 
وميم . 

ووردت صيغة (تواب) بالإفراد خاصة بالله تعالى وذلك نحو قوله 8 إِنَمُ هو النوَاب 


م ل 


لم4 < وَأَنا لواب بحي » . 

أما جمع هذه الصفة فقد وردت للإنسان وهو قوله « إن أنه يحب تين ويب 
لْمتطهّريت* [البقرة: 7177]. 

4- قد يستعمل اسمين من أسنمائه الحسنى مقترنين فهو مثلاً يقرن اسمه الرحيم بالغفور 
كثيراً فيقول (غفور رحيم) ولم يقترن اسمه الرحيم ب (الغفار) فلم يقل مرة (الغفار 

وقرن اسمه (الغفار) بالعزيز ولم يقرنه باسم آخر» أو 00 
قال تعالى : # رَبٌ التَمئوتٍ والارضٍ وما بيلنهما العزيرٌ لْمَئَّرُ * [ص:57] وقال : #8 أل 
لْمَزِيرٌ ألْمَصّرُ 4 [الزمر : ه] وقال : « ونأ عوك إِلَ ألْعَرِبرٍ ألْمَدّرٍ4 [غافر: 47]. 


1 


4ه ا:<“ح كح ا ا ااا ا ا ل الل لل لي ل ل ل ل ل اي 0 
وقل يفرده وذلك نحو 8 إِنَّمُ كات عنارا4 [نوح : .1٠١‏ 
وقرن اسمه (القهار) باسمه (الواحد) ولم يستعمله مع غيره وذلك في ستة مواضع. ' 
واستعمل اسمه (القاهر) مع قوله (فوق عباده) فيقول : 9 وَهُو الْقَاهِر مَوْفَ عِبَادِوء 4 
[الأنعام : 1١١14‏ ]. 
ويقرن اسمه (القوي) باسمه (العزيز) ولم يقرنه بغيره وذلك في سبعة مواضع من القرآن 
الكرين وذلك نحو قوله : 8 إِنَّريَلك هْوَ الْقَوِيُألْمَرِيٌ4 [هود:17] وقوله : 9 إِنكَ الله 


سمل دسم عه كر 


لقَوِتٌ عريز» [الحج : 4٠‏ :14]. 


أل آذ نكر مهد بومتك (قنديق'الحقاب) وذللك ات ,موظيغين: من القرآن الكريم قال 
تعالى : 8 إنَّ أنه ويح كَدِيدُ أَلِْمّابِ» [الأنفال: 01]. وقال: ل إِنَّم وى سَّدِيدُ ألِْقَابِ» 
[غافر : ١؟].‏ 

وقرن اسمه (الكبير) باسمه (العلي) أو بما هو منه في الاشتقاق . 

فلا يصف نفسه بالكبير إفراداً أو مع أي وصف آخر قال تعالى : # فَالكُكم ينه لعل 
لَّْيرٍ 4 [غافر:؟1] لوأك أنه هُرٌ لعن لكَبِيرٌ 4 [الحج : 037 لقمان: 10 
وقال : 8 إِنَّأسَّه كا عَيلِئا حكَبيرا» [النساء: 5 7]. 

وقال «عَدِد ألْميْبٍ وَاَلشَّبْدَةِ الكبير المتعال» [الرعد: 4] و(المتعال) مشتق من 
مادة (العلي) نفسها. [ 
اسم الفاعل ولم يضفه لجمع صيغ المبالغة وذلك نحو (خير الراحمين). و (خير الغافرين) 
و (خير الرزاقين) و (أرحم الراحمين) و (أحسن الخالقين) فلم يرد نحو (خير الرزاقين) 
ولا (أحسن الخلاقين) ونحوها. 


36 


5- الملاحظ أنه إذا اجتمع وصفان أحدهما على زنة (فاعل) والآخر على زنة (فعال) 
في فاصلة آية نحو (ساحر كذاب) و (كاذب كفار) فإن السياق يكون فيما تدل عليه صيغة 
الباك ا أظهر مما تدل عليه صيغة فاعل وذلك نحو قوله تعالى : # وَحبوأ أن جَاءَه 
َم وَل كفيو هداح كَذَّابُ4 [ص : 4] فجاء بالسحر على صيغة 3 وجاء 
بالكذب على صيغة (فعّال) التى هي للمبالغة . 

ولو نظرنا في السياق لوجدنا أنه في الكذب وليس في السحر فقد قال بعدها ماعنا 
بلدا فى الْمِلّة الآخرة إن ذا يي كدي وقالتعدها: < كدت لهم قوم نوع وعَادٌ 
فرعن دو الْأَوياد :ل وتمود ووم لوط وأ 1 َولتكَ الأُحَرَابُ +2 2 


يا 


الرْسَلَ فَحََّ عِقَابٍِ :2 » [ص :؟7١5-1١].‏ 

فالسياق كما ترى في الكذب والتكذيب وليس في السحر . 

ونحوه قوله تعالى في سورة غافر : # وَلَمَد رسلا مو مل بِكَايئِننَا وسأ 0 
ل شعزرت وعتكن وتررك فقا أ مض كناك 41 [غانر: 107 ؟] . 


والسياق في الكذب والتكذيب وليس في السحر . ا هذه القصة أي 


0 7 4 


قصة موسى : 9 وَإنيك كربا َيه ؟ بم وإن يك يك سناد قاض ا ا ا 


إنَأَنَّه لايبَدِى مَنْ هْوَمْسَرِفُ كد ذَات» [58]. 


وقال في سياقها أيضا : ظ وَفَالَ ينيسني سملم بلع الأسبدت 20 أسبدب 
ل ل كله مُوسئ وَِفٍ إق لال حكن 4 /؟]. 


ولم يرد في سياقها شيء يتعلق بالسحر. 
ونحوه قوله تعالى في سورة الزمر : 8 إنَّ أن لا يَهْدى من هُرَ كَذِبٌ كناد 4 


فجاء بالكذب على صيغة فاعل وجاء بصفة الكفر على صيغة (فعْال): ولو نظرت في 
السياق لرأيت أنه في سياق الكفر وليس في سياق الكذبء» فقد قال تعالى : 9 ألا للدي 


5 ؟ 


الخال 700 > أوْليآء ما 3 هم إلا عربت إِلَ الله لمج إِنَّ أنه > 5 


0 0 ككرت سك لو ان اسكان 
يد رآذا نقلي وذ متلق نانك شنكدة كز آم الزثيباة التكاذ 421 
ويستمر في إثبات عقيدة التوحيد وإبطال الكفر والشرك من نحو قوله : 3# كم أله 
كه لتك ]5 إِلَهَ | لاهو هو كان ترون و2 د تك تاك“ لل ميك ولاك اده 
1 (الفهن 617 
وقوله 9 قل 26 تمتَّميَكترك كيلا لكين ضحي انار [4ا. 


فالسياق كما ترى في الكفر لا في الكذب فجاء بالكفر على صيغة المبالغة» وجاء 
بالكذب على صيغة (فاعل) بخلاف الآيات السابقة التي كان السياق فيها على الكذب فجاء 
به على صيغة المبالغة . 

ونحوه قوله تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام هنك إن دهم يُصِنُوا باد ولا 
يمُأ اماما كَثَارا4 [نرح : 11]. 

فقد جاء بصيغة الفجور على زنة (فاعل) أي فاجر وجاء بصفة الكفر على (فعال) 
والفرق بين الفجور والكفر أن الفجور هو الانبعاث في المعاصي والمحاره؟") 

أما لسن وليس من الحتم أن يكون الفاجر كافراً فقد يفجر المؤمن 
أي يعصي ويفسق . 

ولو نظرنا فى جو سورة نوح ومسباق الآية التي ذكرناها لرأنا أنه في الدعوة إلى التوحيد 
وفي ذكر المجتمع الكافر المشرك وعقائده . 

فقد قال نوح قوع ل تتدوا انه واتقرة رتوو 

وذكر أنه دعا ويه إلا وتهارا فل يزدهم دعاؤه إلا فرارا. 


6 أنظر لسان العرب (فجر). 


7/ 


وورد جمع (التواب) وهو (التوابون) مرة واحدة في المؤمنين وهو قوله : # إنَالله يِب 
ألتَّيّبِينَ ويب المتطهريرت* [البقرة: 171]. 
أما وروده بصيغة المبالغة لله فإن كثرة ما يقع من التوبة منه على عباده تستدعي صيغة 
المبالغة فجميع العصاة من المسلمين والطائعين الذين يطلبون التوية إلن قيام الساعة بهم 
حاجة إلى التوبة وهو سبحانه يتوب عليهم . 
فالمناسب الإتيان بصيعة (التواب) وهذا من ر-ححمته بعباده سب حأنه 5 


وأماتزلة< الرورية الميدورت . . . » فى سورة التوبة فإنه أمر بتبشير هؤلاء وقد 
مجاء باسم الفاعل ولم يأت بصيغ المبالغة فلم يقل (التوابون) ولا (الحمّادون) ولا الأمارون 
بالمعروف ليدل على سعة رحمته بهم وعظيم تفضله عليهم فإنه بشر من لم يكثر ويبالغ في 
ذلك من المؤمنين . وهذه نعمة كبيرة ومنة عظيمة . 

وأما آبة 200 وهي قوله ٠‏ « عسى ويه إن طلفَكُنَ أن يله ًا حرا و مسياملتٍ 


0 


فإئها جاءءت تعقيباً بعد قوله : # وإذ سر ألتَىّإِل بْعَض أَزوٍ 2 2# 


وقد نبأت بهذا السر ووقع في هذا الأمر من بعض أزواج النبي ما يقع بين الضرائر وهذا 
تكفي فيه التوبة ولا يستدعي المبالغة فيها. فإن المبالغة في التوبة والإكثار منها تكون من 
الآثام الكبيرة» فإن التوبة على قدر الذنب فلم يستدع المقام المجيء بصيغة المبالغة . 

وأما المجيء بصيغة المبالغة في قوله : 8 إنَّ سه يحب ألتَيَّبِينَ وبحب المتطهربرت * فإنه 
ذكر قبل هذه الآية جملة أمون تدعو منخالفتها إلى التوبة وهو قوله سمي 
ألْحَمر وَالْمَيسِسٍ قل هما ثم كبير وفع لين وَإِنْمهُمآ أ كر من موسا َو 
ل ال كَدللَك بين أ :كم لبان للم تلتكرة 5 ف 0 9 خْرَةَ 
وَيسحَلُوتَكَ ع الَْتَْ قل إصَكاع ل َي وَإن عا لوه فوفك واه اله يَعَلَم ألم سد من الْمَضْيج 


ب َم زر 1م ا 0 


2 00 رع صمي ده كي 7005 برء 
6 إن الله عردر حَكيم ‏ يوا التق رك عق يواكم 


اث 
ا 


0 


5 07 لل الله راس سس حو قر 
يْن مُشْرِكَةٍ وأ أَعْجبَتَكمْ ولا تنكحوا الْمشْرٍكِينَ <> 1 عن يوووا ركه مود تعن تبراك وَلوَ 


2 


ا َك لتك لتك يعون ال الثار واه بلغو ابل العتو و الست وي ير ةنا انض نين لعا 


ره 7ه 


حر م يعس 1 
نتك وت 20 200 


صر 


عَن المحيض كل هو أَذى َعَرْلُوا ايسآ فى الْمَحِيِض ولا نَفْربوَهُنَ حي 
وق دا عور كأوفرج من حت أننج سد إن د يحب التََّبِينَ ويب الْمتطعَ ربت 552 
الل 17115 


وهذه كلها أمور تستدعي المبالغة في التوبة فإن الخمر والميسر من الكبائر وأكل مال 
اليتيم من الكبائر ونكاح المشركات وإنكاح المشركين لا يحل بحال من الأحوال وهو 
باطل يدخل في الزنى وهو من الكبائر فاقتضى ذلك المجيء بصيغة المبالغة . 


ثم إن هذا الجزء ء من الآية وهو قوله + إَِّامَه يِب القَوبينَ وي 
بعد قوله : « وَيسَعَنُوت كع اليب قل مر أ اتا ةن التصيو كقوف ع5 
لون كابر كفي بن عتث مرك اَذ أله بيب التَرين وي التطلقيرت؟ . 

ذلك أن مسألة المحيض واعتزال النساء فى المحيض يختلف عن كل ما سبق فإنه ليس 


كل الناس شريو الخمر ولا كل نمس يكفلون الهم وهم من يكح مشركة أر يك 
مشركاً فإن ذلك قد لا يقع في أجيال. 


مربت © ورد 


أما المحيض فهر واقع ولا بد فإنه يحدث لكل بالغة من الإناث . 

وهذا النهي يعني كل متزوج فهو إذن حاصل في كل بيت إلى قيام الساعة فاحتمال 
الوقوع فيه أكثر من غيره فاقتضى ذكر التوابين لاحتمال أن وما > #فرزرنها بيتكور 
الوقوع فيه من الشخص فاستدعى اذك فين الخاللةه 


وقدم التوابين على المتطهرين ذلك لأنه قدم ما يستدعي التوبة من الأعمال وأخر ما 
يستدعي التطهر وهو المحيض فقدم التوابين على المتطهرين. والله أعلم . 


١١ 


خائن - خوّان 

اعون صبغة المبالغة (خوان) للمكثر من الخيانة والمبالغ فيها دون اسم الفاعل فإنه 
استعمله لمن هو دون الأول في الكثرة . ش 

قال تعالى : 8 وَإِمَا تحَاضَتَ من قرو حْمَائه اَذ الهم عل سوا إن أله لا يحب انين 4 
[الأنفال :08] فهو لم يذكر أنهم خانوا وإنما قال : # وَإِمًا تحَاهرتَ من قوم خَِاتة* أي إن 
ا ل دالا 


خيفت ملهم الخيانة . 
وقال في يوسف : طِلِكَ ِل أن 3 لَمْنهُ يلين وَأنَ لله لا يتيى مد لين 4 
[يوسف : 07] 


فإن الخيانة لم تقع ولذا قال : وراك لايك كد لنت » باسم الفاعل ولم يقل 
(الخوانين). ثم إن هذا إنما هو حادثة واحدة . 
غير أنه قال : ل وَلَا يِلٌ عن لذت عَدْمَانونَ أَنشْسَهَمْ إِنَّ أله لا جحت من كن حوَا 
96 تششاوة اله و متخ لوق تي لزلز 
كان أله يذ مملون خيطا ل بيه ومن كيد حَيكةَ أو إِمَا ثم رم به ريا فَقَدِ أحْتَمَلَ 
ان اين 15» [النساء:/1١٠١-7١1].‏ 


ا ا 0 


فجاء بصيغة المبالغة (خوان) لما ذكر أنهم # يْمَانونَ أَنفسَير نكل اهيف الجالة ولم 
يقل (يخونون) وذكر صفات أخرى تفضح خيانتهم وتدل على مبالغتهم في الخيانة. 
فهم يستخفون من الناس ويبيتون ما لا يرضي الله من القول وذكر أنهم فعلوا الخطيئة 
وكسبوا الإثم ورموا به البريء إلى غير ذلك من الصفات السيئة فناسب ذكر صيغة 
المبالغة في الخيانة . 


سميع - سماع 
ورد (السميع) وصفاً لله سبحانه كثيراً وذلك نحو ألسّمِيعٌ الْمَلِيم لَمَليَِ * و8 أَلسَّمِيمْ 
بير »* ولا سيم فَرِيبٌ # . وقد ورد وصفا لغيره قليلاً قال تعالى ج© مدل لْمرِِقينِ 


0 
أ 


بد 


ما ال صر وَالِصِيرٍ وَألْسّمِيعِ 4 [هود: 4 1] وقال : 8 إن حَلََنَا لضن من تُلْمَةٍ 
ماج يَتلِهِ مجَمَلْتَهُ سَمِيم بَصِيرًاك [الإنسان: 7]. 

أما (السماع) فاستعمل وصفاً للإنسان فقط كما أنه استعمل في الذم ولم يستعمل 
في المدح. 

واستعمل حيث ورد معدى |[ إلى مفعوله باللام المقوية. قال تعالى : « ومرح )ا لذن 
اموا كشو ست الكزي تروت نزو لعن لرأر ا 4 [المائدة: ]4١‏ وقال : 
#تتتخون إِلْكَذِبٍ أَكَثُونَ لِلسّحَتَ » [المائدة: 47] وقال : « وفيك: سَمَعُون لب 4 
[التوبة : /41]. 

أما السميع فلم ترد معداة بنفسها ولا بحرف وقد وردت مضافة إلى مفعولها وهو 
(الدعاء) خاصة نحو (سميع الدعاء) و (لسميع الدعاء) واستعملت في المدح فقط 

شاكر - شكور 

استعمل القرآن اسم الفاعل (شاكر) حيث لا يقتضي المبالغة» واستعمل صيغة المبالغة 
(شكور) فيما يقتضي ذاك . 

فكل ما ذكر الله فيه عن نفسه أنه (شكور) ورد في سياق مضاعفة الأجور والزيادة من 
ا 

: «#لِوَفْيهُر أجورهم وَيَزِبدَهم ين فضيوة إِنَّمْ عَفُور شََكررٌ » 

اميه 

ونان وال ا [الشورى : 77]. 

رع وم ار ده لي | 0 2 سر در عسسسظ 2 

وقال : إن مُفَصُوا أنه عضا حسما يصَلحِفه لك ا 
[التغاين : ١77‏ ]. 

بخلاف اسم الفاعل فإنه لم يرد في مثل هذا السياق قال تعالى : *9 ## إِنَّ ألصَمَا والمروة 
ين كار أله فَمَنْ حم لنت أو أَغَْمَرَ فَلَاجَْاحَ عَلَْهِ أن َ كن توح حيرأ إن لل 


يدا 


شاك عَليِمٌ* [البقرة .]١88:‏ ظ 

فإنه لم يذك. جزاء أصلاً ولا مضاعفة أجور. 

وقال : © ما يَنَكلُ أنه بحَدَابِكُمْ إن هَكَرْشْرٌ وَءَامَنتُمْ وان أله ساحكرًا عَلِيمَا 4 
[النساء ]١51/:‏ فإنه لم يذكر جزاء وإنما قال (ما يفعل الله بعذابكم ؟). 


كلتاهما من صيغ المبالغة غير أنه خصص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان على العموم. 
قال تعالى : لون صَشْدُوا ِنَمتَ لَه لا حُسُومَآ إنك الإضضّ لَظَلُوم كناد 4 
ُ ًِ م( 


“إبراهيم : 4"] وقال : ا إِنَا عرسا الأمانة عَلَ لوت وَالْارضٍ وَالْيبَالٍ تابي أن حولم 


رح لس عر صر ين عر ١‏ ع رص ل حص اع بر مجه ع رع سر ص 
وأشفقن منها وحملها | فلن ِنَم كان ظَلَومًا هوا [الأحزاب: 7/ا]. 
متعلقة بنفي الظلم للعبيد. قال تعالى : 8 وَلِكَ يما مَدَّمْتَ أَيدِيك وَأَنَّ أله لَيْسَ يلام 
ليد [آل عمران: 21857 الأنفال: .]01١‏ 

ا ا 20 و 1 ا 0 0 


وقال:* « يَرْحَمِلَ ملا يَدفْسِيهء وَمَنْ سا متها وَمَارَيْكَ بطل لَْعبِيدِ» افعلت::1]: 
وقال : « مَايَدَلالترلْ نأك فيه [ق:19]. . 

وقد جاء بصيغة المبالغة (ظلام) الدالة على التكثير لأنه علقه بالعبيد وهم كثير. فالذي 
يظلم الخلق الكثير هو ظلام وليس ظالمآ فقط . 

جاء في (البحر اللعضطل) :لون كدر مسب العاف ) )7 . 

وأطلق صفة الإنسان (ظلوم) ولم يعلقها بشيء لأنه أراد وصفه بالظلم المطلق. 
والله أعلم . 


467/7 البحر المحيط‎ )١( 


3: 


عالم - عليم - علام 

استعمل القرآن صفة (العالم) متعلقة بالغيب المفرد أو الغيب والشهادة فيقول مثلاً (عالم 
العنيا “قال #عالى. + # عل العيب. لا يدري عله وشتال .درق الشمكوك ولا فى 
الْأرَضِ[سبأ : *”] وقال: ١‏ عَدِِمُ لَمَيِبِ فلا يظهرْعَلَ عَنبِهء أَحدا4 [الجن :1 ؟]. 

أ يقول (عالم الغيب والشهادة) وذلك نحو قوله تعالى : «عَيلم الْمَيِبِ وَالشَّهسْدةَ 
وَهُوَ لْححِيمٌ الْصَِبرٌ4 [الأنعام : "/ا] . 

وقد ورد هذا الوصف ثلاث عشرة مرة كلها مختصة بعلم الغيب أو الغيب والشهادة. 
الوصف أربع مرات كلها متعلقة بالغيوب قال تعالى : 8 إِنَكَ أنت عَلَم الْغْيوبٍ » 


ص 


[المائدة :104 ]١١1‏ وقال : « وَك أنه عَلَّدمْ ألّْيُوبِ؟ [التوبة:8/] وقال : 8 قَلْإِنَّ 


رَقِ بَقذِفُ للق عَلّمْ ليوب » [سبأ:48] وذلك أنه لما كان هذا الوصف للمبالغة والتكثير 


- 


جاء بالجمع معه مناسبة للتكثير. وهو نظير ما مر في قوله (بظلام للعبيد) . 


وأما (عليم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين فهو أحياناً يطلقها من كل متعلق 
كأن يقول : 8 إِنَّكَ أنت الْمَلِمُ الحكيم » [البقرة: 77] أو يقول : 9 وَاسِمٌ عَلِيممٌ * 
[البقرة: ]١١‏ أو يقول : 8 إِنَّكَ أَنتَ آَلسَّمِيٌ الْمَلِيمٌ © [البقرة: 1717]. 

أو يجعلها متعلقة بكل شىء فلا تترك شيئاً من الأشياء إلا شمله هذا الوصف وذلك 
نحو قوله 9 وَمْرَ يكل شَْء عَلِيك4 [البقرة:19] وقوله : ل وَأعَلَموَا أن أله يكل َء عَلِيم * 
[البقرة: 7١7 ١‏ ]. 

أو يعلقها بمجموع .ولا يعلقها بمفرد وذلك كقوله تعالى : « وَأنّهُ عَلِممْ الاين * 
[البقرة : 40] وقوله : « وَأنَّه عَلِيم بالْمُتقِيح* [آل عمران:9١١]‏ وقوله : 8 مَِن نور 
إن أنه عي بألْمُنْسِدِنَ4 [آل عمران:”17] مغلق الوصف بالظالمين والمتقين والمفسدين 


بالجمع لا بالإفراد . 


وا 


ل هش 151011111 

أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو ل وَمَا تَنَْنُوأ مِنَ حَبٍ إن أله يوه علي * 
[البقرة : 15 ؟] فإنه جمع الفاعلين فقال : 8 وما تَتْسَلَُاْ مِنْ حَيْرِ © فإن الفاعلين كثر وليس 
فاعلاً واحداً. ونحوه قوله: وَمَا مُنفِفُوا مِنْ حير وَإِكَ أله بوء عَلِيِم © [البقرة: 73177] 
وقولة 7 © والينا ستلرن عل »© [المقرة : "11] وقوله : 8 وَأشَّهُ عَلِيءأ بِدَّاتِ ألصّدُورٍ* 
[ال عمران: ]١١5‏ فذكر الصدور ولمن :طبرا واعتنا . 

فاتضح أنه استعمل وصف (العليم) مطلقاً غير مقيد بمعلوم معين بخلاف علام فإنه 
خصصه بعلم الغيوب مجموعة. وأما (عالم) نقد خصه سبحانه بعلم الغيب مفرداً غير 
مجموع : 


وهذا الأمر متعلق بصفاته سبحانه خاصة . 


غافر - غفار - غفور: 


٠. 56‏ 5 508 2 لعاو م ةرس م عاب و 

فإذا كثرت الذنوب جاء بصيغة المبالغة قال تعالى : 8 إنَّ لَه يَمْفْرَ دنوب جميعا نّم ه 
ا قور التَحِيم» [الزمر: 07]. 

٠. . 1‏ لو ومو تاه مين مامح »س 2 رو ررفة رمج 44 - 

وقال : « قل إن تسر مو لَه يمون يُحييكا أله يقر لك ذنوبك: وله فود يحصكرٌ 
لْمَرِيرٌ لْمَصّرُ» [الزمر : 0] ولم يرد مقترناً باسم آخر غير اسمه (العزيز) . 

وورد مرتين غير مقترن باسم آخر وهما قوله : ل وَإِفٍ ماد لمن تاب ومَامَنَوجِلَ ملام 


صر مره 52317 لين 71 


أُمْتَرَك»* [طه : 47] وقوله : < مَنّكُ أسَتَعْفروأريَكة إِنّمُ كَانحغَنَار4 [نوح : .]٠١‏ 


وأما (الخفور) فقد ورد كثيراً وقد اقترن بعدد من أسماء الله الحسنى وأكثر ما اقترن 
200 7 


باسمه الرحيم وقد اقترن:به أكثر من سبعين مرة نحو 9 وأللّه مور ريم 


كنا 


واقترن أيضاً باسمه الحليم نحو 8 وله عَمُورحَلِم 4 [البقرة :76 .]١‏ 
ود دس وخ سس 
وباسمه العفْرٌ نحو : # إرك الله ف اع 
وباسمه العزيز : 8 وهو الْعزيرٌ الْعثُورٌ» [الملك: 1]. 
وناشيفة الشكون :نر إِنَّهْ عَفُورٌ سَْكورٌ 4 [فاطر : .]7١‏ 
وبأسمة الودود هم اتيناء حرق © وهو م ودود 4 0 6 َلْبَِدٌ م 
[البروج: .]١9-١5‏ 
فقد ورد أكثر من تسعين مرة . ظ 
فاعل - فعال 
41 لس مه ٍِ ور سس 
ورد (فاعل) مرة واكدةفي في القرآن الكريم وهو قوله 9 ولا نوا لَنَّ إِسَأَئْءِ إِقِ فاعل ذلك 
عَدَا :5 إلا أنيشَاء أله [الكهف: 4-77 1]. 
وورد (فعّال) مرتين وهما قوله : 8 إِنَّرَيّكَ مَثَالُ لما يرِيدُ4 [هود:7١1].‏ وقوله : 
مَمَالُ لَمَابرِيدُ4 [البروج:1١].‏ 
نجاء باسم الفاعل للشيء الواحد فقال 5-0 نَ »> وجاء بصيغة المبالغة 
للتكثير وهو (ما يريد) وهو يشمل عموم ما 
كفار - كقور < 
الفرق بين كفار وكفور اللذين هما كلاهما من صيغ المبالغة أن (كفار) على وزن 
(فعال) الذي يكون لمن يفعل الفعل وقتاً بعد وقت ويكرر فعله'''» وقيل إنه لمن صار 


1 آّ 6 


.84 كشف الطرة 80-1!/4» درة الغرص‎ 2117-١7 ينظر الفروق اللغوية‎ )١( 
. 40-15 (؟) ينظر همع الهوامع 91//7؛ كشف الطرة‎ 


ا 


وأن (كفور) على وزن (فعول) الذي يكون لمن دام منه الفعل”''. 

وهذا الوزن كما رجحنا فى كتابنا (معانى الأبنية) منقول من أسماء الذوات كالوضوء 
والمّحور والبّخور للدلالة على أن الموصوف بهذا الوصف صار كأنه مادة لما وصف بهء 
فالصبور كأنه مادة للصبر والغفور كله ا 

وعلى هذا فالكفار هو الذي يزاول الكفر ويجدده وقتاً بعد وقت . وأما الكفور فهو الذي 
دام منه الكفر بحيث أصبح كأنه مطلوق فن الكثر كما قاله تعالى: :© « خلى الإسن من 
بل 4 [الأنبياء : /«] ووصفه بقوله : #وَكَانَ لان عَمولًا4 [الإسراء : ]١١‏ فجاء بوصفه 
على (فعول). 

وقال : #وَأُحَويْرَتِ الْأَنشن ألشَّمَّ4 [النساء:78١]‏ ووصفه بقوله : # وَكانَ الوضن 
فتورا» [الإسراء : .]٠١١‏ 


0# 
0 


- اإءء م ةس سس حر يلفس لي ساس 4-2 م 0 ار خم سر سل 700 
وقال : # # إن الإفسن لق هلوعا 1 إذا مه الثر برعا ١‏ وإذامسة الخير منوعا 5١‏ 
سر 
المصلين 75+ [المعارج:9١1-1؟1].‏ 


ولذا جاء وصف الإنسان بالكفور في كثير من الآيات على معنى كأنه مخلوق من هذا 


الرعنفت زلف فقول تمان 2< ثم ترق حكترر 4 هود 5 ] وقرلة 8 كَإن لمكن 
1 5 ص سر ص ص سس لظ حل 
> [الشورى:48] وقوله : + إِنَالإضَنَ لكفور» [الحج:17]. 


عو - 
ع بر ل مه جر 


ولم يرد وصفه بالكفار إلا في آية وانخدة وهو قله *:* وَإنَ مدو نِحَيتَ مر لاخصوها 
إرك الإِضنّ لَظَلومٌ كنار 4 [إبراهيم : 5 7] وذلك لما كان ذلك في سياق ذكر النعم 
المتعددة التى لا تحصى والمتجددة والتي تقتضي شكراً متجدداً لكل نعمة جاء ب (الكفار) 
الذي يكفر النعم بصورة مستمرة. 

ومن الملاحظ أن ارال ترج صفة منفردة في القرآن بل كلها وردت مقترنة بصفة 


. 77١ كشف المعانى فى المتشابه من المثانى‎ »486 /١ ديوان الأدب‎ )١( 
00 وما بعدها.‎ ١١4 (؟1) أنظر معانى الأبئية‎ 


لاا 


أى أكلة :وذللة تسيو « كل كََارٍ أن » [البقرة:7177] 8 لَظَلُومٌ كار » [إبراهيم : 5 1] 
١‏ كز ك4 [الزمر : 0 « كل كَئَرٍ عر :مَل لز ندر ثب :+ الى عملم 
سه كاعر » [ق : 4 7--17] « وَلَا يدوا اهارا كَفارا4 [نوح : 777]. 

أما (الكفور) 6 وردت مفردة ومقترنة بصمة أخرى وذلك نحو « كل حوان كُمُورٍ»# 
[الحج :8] « كل حَكَّارِ كَفُورٍ» [لقمان: 1؟] © وَإِنَْلَإِضْنَ كمُور» [الشورى:48]. 
جاف الحدث أظهر من (فعول) ولذلك كثيراً ما تتعدى إلى غيرها باللام أو بغيرها بخلاف 
(فعول) فإن تعديها أقل وذلك نحو قوله #سسّمُوت إِلْكَدِْبٍ أَكَلُونَ لِلشّحَتٍ 4 
[المائدة : 47] ل مَشَلميتَمِي و4 [القلم: ]١١‏ ط نَع حبر [القلم: 17] ل إِنَّالنَْس لَأْمَارَه 


سس سر 
سرص كرو سس "١‏ 


الس * [يوسف : 07] 9 فَعَالَ لْما برِيدٌ* [البروج:7١]‏ « فَوَمِينَ بأَلْقَسَطٍ *[النساء: 176 ] 
لا ترم شَّوَىْ» [المعارج :17] 8 يكلام لَلعِيدٍ» [آل عمران: 187] وغيرها. 


إلى غير ذلك من الصفات . 
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فى المفردات 
هذه طائفة من المفردات القرآنية مما قد يدور في الذهن السؤال عنه وعن استعماله 
نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الزلل فى تفسير ذلك وبيانه . 


أتى وجاء : 

أثير سؤال عن الاختلاف في دلالة كل من جاء وأتى في القرآن الكريم ورجحنا في 
كتابنا (لمسات بيانية) ما ذهب إليه الراغب في المفردات من أن الإتيان مجيء بسهولة؛ 

وضربنا لذلك أمثلة عديدة. إلا أنه أثير سؤال آخر وهو أن القران يستعمل كلا من 
(جاء) و (أتى) في تعبيرين متشابهين مما لا يدل على الاختلاف بينهما وذلك نحو قوله 
تعالى : 8 إِدْجَاءَ رَيّم بقَبٍ سَلِيرٍ © [الصافات: 84]. 

وقوله : 8 إِلَامَنأَقَاللَّه َب سَلِيرٍ4 [الشعراء: 49]. 

وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية أو اقتطاع آية من 
سياقها للتدليل على الرأي وإنما ينبغي أن يوضع كل تعبير في سياقه ليتبين الفرق بين 

ولو نظرنا في سياق كل من هذين التعبيرين لتبيّن الفرق بينهما . 

قال تعالى في الصافات : ا # َك من كيد لإرهِيم له إذ جا وَيّه َل سَلِيمٍ 0 إذ 
تال بيه مره مَادَا َدُوي . . > إلى أن قال : 8 تلا أوا لَمْ بْما مألْعُوء في الجتجير * 
[الصافات :/ا9 ]. ظ 

ثم ذكر بعد ذلك أنه بشره بغلام حليم وأنه أمر بذبحه وهم بذلك إلى أن الال + 
« إرى مَدَاهَرَ البو لين .]٠١1[‏ 


.١٠١7 »" لمسات بيانية /ا4 وما بعدهاء وانظر المفردات‎ )١( 


3 


ل يِ ا 0 ووم ل م يي يوم لا ينع مال ولا بنون ٠‏ بيغم م لمن أق الله َب 
ومن رفي سق كل من بلق من سين فإن مجيء إبراهيم 
بقلب سليم فى الصافات أعقبه أن ألقى في النار بعد أن حطم الأصنام وأن يطلب منه أن 


يذبح ولده الوحيد حتى قال الله في ذلك : © إرى عدا هْوَ البلا لْسِين# . 


وأما الإتيان في الشعراء فقد أعقنه بتقريب الجنة : 9 إِلَا من أ اله يَِلْبٍ سَليِمٍ 2م وأزلفي 


مودي 
ومما 9 هذا الياب أيضاً قوله تعالى : 0 ا وك اتقرار م ار 


حَيَّهِ إِذَا جَاءُوهَا وَفْيَحَتٌ أَبوبُهَ4 [الزمر: 1117 . 
فإنه استعمل في السعداء (جاؤها) مع أنه استعمل فيهم في الشعر اء (أتى) في الآية التي 
ذكرناها سابقاً وهي قوله : ظ إِلَّامنَأَقَ أل َب سَليسِ» مع أن كلا الفريقين من السعداء ولا 
فرق بينهما . 
والحق أن السياق مختلف في كل منهما. 
فإنه فى سياق الشعراء لم يذكر أي شيء عن أهوال المحشر وإنما ذكر تقريب الجنة 
وأما في الزمر فقد ذكر شيئاً من ذلك فقد ذكر النفخة والصعقة والمجيء بالنبيين 
والشهداء والقضاء وتوفية كل نفس ما عملت فقد قال قلي ام و 
التسَعوتٍ ومن في الْأرّضٍ إلا من كأه أل ثم نيِح فيه أخرك داهم هيام مطل رون 117 وأشر3 
لأرضٌ نور رَيَبَا فصع لكب وجاق» بِالبَيَحنَ وَالشّبَدَاءِ وَكْضىَ ينتسم لق 2 
لبون 7 وَوْقِيتْ كُل ميس ما عملت وَهْوَأَعَلَمْ يما بَفْمَُونَ 43 [الزمر : 117١-14‏ . 
ولااشلك أن هذا المجيء أشق وأصعب مما في سياق الشعراء . 


١ 


قال ني الشعراء 00 ل 5 2 57 0 
[الشعراء : 9/-:9]. 
وقال في الزمر 4 وين الروك اننا ان اكور حو المائوها روك 


بَومّهَ4 [الزمر: 17] . < 

والفرق واضح بين المقامين فإنه في الشعراء ذكر أن الجنة قُربت لهم . 

وأما في الزمر فقد ذكر أن المتقين سيقوا إليها زمراً. 

ولااشك شرن الشيخصى اللرضيرك [لى تل هد ماة عدن بز قت سن أ و نه 
ذلك الشيء . 

ومن الفرق بين هذين الفعلين في الاستعمال القراني أن القران لم يستعمل غير الفعل 
الماضي من المجيء فلم يأت منه بمضارع ولا أمر ولا اسم فاعل أو مفعول بخلاف (أتى) 
فإنه استعمل منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. 

ولت يترد إلى عل بصرفات بجا في امن رسيا لصريدات ىناد لاني ( 
أخف من (يجيء) . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن ما لم يقع من الأمور المستكرهة أخف مما وقع 
منها فإن الأمور المستكرهة إذا وقعت كانت أشق وأثقل مما لم يقع منها. وقد قيل (فما راء 
كمن سمعا). ففرق القرآن بين ما وقع وما لم يقع. فاستعمل لما لم يقع مضارع (أتى) 
دون مضارع (جاء)» أما ما وقع من الأحداث فإن بعضها أثقل من بعض فاستعمل لما هو 


البحر - 
امتعفل 0 00 0 0 وقد بير سؤال عن الفرق ينما 0 قل 


الجر ومرة يسه 500 قال اتعال ١‏ « ازجع إل وس أن أخرب بال 0 
وقال في فرعون : « اذكه عورم دنهم نه ف الب » [القتصص: ٠‏ 
فلم ذاك ؟ 


ترفك أن دكن أولاً أن كلمة (يم) هي عبرية وسريانية (يما) وأكدية (يمو)”''. 


وقد ذكر ذلك اللغويون اغوي" '' وأيدته الدراسات الور : 


وقد وردت كلمة (اليم) في القرآن الكريم ثماني مرات وكلها في قصة موسى“*' 

ولم ترد في غير هذه القصة وهو من لطيف الاستعمال فقد استعمل الكلمة العبرانية في 
قصة موسى وقومه وهم العبرانيود. ظ 

مسرم داعس لت ل لاسر رق لوطا اهز 

قال تعالى : 7# وَِذْوَعنَا يكم الجر متك َأَغَْكنآ َالَ فرَعَوْنَ» [البقرة: ]0٠‏ وقال : 
7 وَمْوَالرَى سر الهر لكوأ ينه لَحْماطرِيض» [النحل: ١4‏ ]. 

ومن الملاحظ في استعمال هاتين الكلمتين أنه لم يستعمل (اليم) إلا في مقام العقوبة أو 
الخوف ولم يستعملها في مقام النجاة. 

قال تعالى : ٍإَداحِفْتٍعَكهِكالْتِيوف الي و لضاف وَلَاحَرَ» [القصص:7]. 


0 حاشية كناب (المعرب) للجواليقي للمحقق الدكتور ف. عبد الرحيم 1١‏ 14 . 
000 انظر لسان العرب (يم)» الإتقان للسيوطي »441/١‏ المعرب للجواليقي 119 ٠‏ 
() أنظر حاشية المعرب 147 . 

(4) أنظر حاشية المعرب 546. 


ال 


هْ ٠‏ سرس خخ به 


0 


اح 2 قل ألَْهَايكمُوسَى ل( هادا حَيّدٌ مت :4 [طه : ١-١77‏ 1] . 


وكأنه ذكر الحية لأنه أراد أن يريه قدرته سبحانه وليس الغرض الإخافة ولذا لم لكل 


ههنا أنه خاف أو هرب وإنما قال م لاعن ةا سيرتها ارك »4 
[طه: ١؟].‏ 

فذكر الثعبان أمام فرعون وذكر الحية خالياً. 

وقد تقول : أليس في ذلك تناقض أو اختلاف ؟. 

والجواب : كلا فإن الثعبان حية ولم يخالف أحدهما الآخر. والموقف مختلف فذكر 
كل لفظ بما يناسبه وما يقتضيه الموقف والله أعلم . 
الجبل - الطور 

كلمة (الطور) سريانية ومعناها الجبل وأصله (طورا)'" . 

وقد وردت (الطور) عشر مرات في القرآن الكريم منها سبع مرات في قصة موسى 
ومرتين فى طور سيناء أو سينين . 

ووردت في غير ذلك مره واحدة وهو قوله : # والطور وك طون + وذهب 
كثير من المفسرين إلى أنه طور سيناء”'" . 

وعلى هذا تكون كلمة (الطور) وردت كلها في طور سيناء مصررحا بأسمة أو عير 

والطريف أن تكون هذه الكلمة السريانية استعملت في جميع أحوالها في قصة موسى 
وفي طور سيناء كما استعمل اليم فيهاء فالكلمة غير العربية في الأصل استعملت مع 
غير العرب . ظ 


010 جاب لجرب تش الركزوات. داوس *؟ و لسرب لاقع ار الا 


671 
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أما كلمة (الجبل) فقد وردت عامة في بني إسرائيل وغيرهم . قال تعالى : # # وَإِدْ 


َنَقناللْبَلَ وهم كأَنَمُ ظَلَه # [الأعراف: .]10١‏ 


آذه 
و 2 يك سه صايم و سس 


وقال : # فَلمَا يحل ريم إلَكبَلٍ جَعه دحك رَخْرٌَ مُومى صَهِقَا4 [الأعراف 1١41:‏ ]. 


ص 


اج مر 20 0ك 


1 7 : رو اع امرض ٠‏ اخ ني 000 سا اس يء ا بء سي ميع 
وقال : « ل أَرنَا هذا آَلْقَانَ عَلَ جَبَلٍ لرَأَِتَمُ حَشْعًا مُتَصَدْعًا ين حُسْيَةَ الله * 
[الحك ١‏ اه 


غ صا صل 
و 


وقال : # شُمَأَجَمَلْ عَل عل جَبَلٍ متهن جز |4 (القرة15]: 

وقد وردت كلمة الجبل مجموعة في ثلاثة وثلاثين موضعاً وذلك نحو قوله + # وى 
جَرِى بهم فى مَوج كالْجبال» [هود : ؟4] وقوله : « وتويك عن لَلَْال كَل يَسِمُهَارَقَ ْمَك 
[طه: 0 .]٠١‏ 

أما كلمة الطور فلم ترد مجموعة في القرآن الكريم . 
رجحع -رد 

استعمل القرآن الفعل (رد) فى الغالب للأمور الثقيلة والمستكرهة سواء كان ذلك في 
الرد عما هو فيه من حال إلى غيره أي كراهية ترك ما هو فيه إلى غيره لأن ما هو فيه 
محبوب لديه وتركه ثقيل عليه؛ أو يكون الرد عائداً على مال الشخص المردود و مصيره 
فإن كان مصيره ومآله ثقيلاً مستكرهاً شديداً عليه استعمل له : رد. 


أما رجع ف فيستعمله في الغالب لما هو أخف وأيسر. 


م 


قال تعالى : 7# بردو إل عَدِ و ألْعَيْسِ وَالسَّْدَةِ) [التوبة : 44» الجمعة :18 . 
وقال : لوسرب إل عَيرِ الِب وَألَّجدْ [التوبة: ..]1١١‏ 

ري ثثر مس أ 1 م رط ش 
وقال : 8 وَأتَفُوْيَوْمًا ريجَمُورت فيه إلى أشّهِ4 [البقرة : .]14١‏ 


وقال : « وَيوْمَ يحوي إِلَْهِ فيَيَمُهُمِ يمَاعَمِلُوا» [التور: 14]. 


بخ ع سا لل 


فاستعمل مرة (تردون) ومرة (ترجعون). 


/ع1 


ومن النظر في الآيات يتبين أنه استعمل (يردون) لما هو أثقل وأشد. 


فقد استعمل الفعل (يرد) في أية التوبة في المنافقين» وفي آية الجمعة في اليهود . 
قال تعالى : 8 ف توت إِليكم ا وجتنشز لهم فل اماك ؤي 1 01 
هه 


للد جارس نه 52 م ورَسُولَمٌ نه دوت | ملعت المني القيت: 
فِيَتَْي يما كُسْرَمَلُوْن4 [التوبة : 44]. 


9 المنافقين إلى الله رد ثقيل عليهم شديد. 
6 : فل اما األذِر> هَامْوَأ إن 1ق ارك ِنَم م مِن دون ألنَاسٍ فَسَمِنَوا ألَوّتٌ إن 


0 


ا مر عل أ 7 © ل درس 4 جد اح 7 ل ع مت 
1 5 لبلمين 7 قل إن ألمَوْتَ الزى 


1 < 2 عرد م[ م 7 كوس 7 7 2 ور خخ م 3ل 0 
نوو هون مُلْقبِحكُمْ زرو ِل عر لتب وَالتَّهرَة قِتدَحْ بمَا كم لون 47 
[الجمعة:5-م]. 


ورد اليهود إلى ربهم رد ثقيل شديد. 
واستعمل الفعل (يرجع) في أيتى البقرة والنور في المؤهنين + 
قال تعالى : 3 يَكأيها لذت َامنوا نوأ سفوا اه وَدَروأ ما بَقى مِنَ اربوا إن 0 


لوأ توأ يرب ين أل وده ود بز لتحم ووش أتولحكم ‏ تطيثوة ول 
م سه َ 0 م 2 
تظلمورت 2035 وَإِنْ كانت 0 ل ل مر بأ سك ع لس ب ام 


ين 200 سر لما و ا سرس ص 


تعلموت نه' 2 ناكا يرما جرس بد إل مر دع يض حل نين ا كسبت رهم لا 
يظَلمونَ 2 * [البقرة :181-5717/8]. 


وكذلك آية النور هي في المؤمنين قال تعالى: « لَاجَحمَلُوأْدصآء الول يسكع كدعا 
و ا حو بطي ب 0 
ر 0 7 20 0 2 2 00 اعمء 


فر اكد فِيَتهُم نما 0 ل 


ولا شك ان رجوع المؤمنين إلى الله غير رجوع المنافقين والكافرين. 


14/ 


وقد استعمل الفعل (يردّ) أيضاً فيمن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً فقال : # وءاحرون 
عدا ووو قارع ار انل عق ان أن وب علوم إن لَه عفدت (: م 
لوده ليقت ايو القوعا الت هك وان عي عر راد 
0 00 الصَدّق تون أنهو الثوات لعي 11 وثل 
ل ا لل ل الراك امور ا روه الن عل المي زمره 
ا ولا شك 0 أيسر من رد هؤلاء المذنبين الذين خلطوا. 


وقال ١‏ # وبوع عد ف جمِيعا ثم تقول دن روأ مكائكم أنشد وسكا وز ريال 

شؤهم نا كم يان ا بدو و مَك بدا نوكم إن 23 عَنَعباديك يت 3 
فتك يوا على 1 أتلتت وما إل لله مهم الح سل عنم ا كلا ينقت ل 
ايوس :ه11 


فاستعمل الرد للكافرين . 
2 ©« 0 ل يه 


-ه 0 م 0 روه 


2 
م 
لون خم - ول . 
َه 2 ل 0 111 
2 
يا كم 


ون عبسَادي وَيُرْسِلُ عَليَكْ حَفْظةٌ حو 1221 المزيقا نونحة رمنا ري 1 لترظرة 5 
دا اك اس رادي الح ألا له للدكم وهو أَسْرع ألحنيبيِينَ 45 [الأنعام : 15-7]. 

فاستعمل الرد لعموم الخلق من المكلفين. 

ومما يوضصح ذلك أنه يستعمل الفعل (رد) في العقوبات والعذاب 10-0 
(رجع) في ذلك . 


0 م 


قال تعالى : 96 وَلَا يرد بَأْسَم عن الْمَو المُجَرمت + [الأنعام : 417 .]١‏ 


وال 22 ول رد بأ 0 عن الْمَوْم الْمجرمين» [يوسف .]١‏ 


5 


وقال : # وتوم الْمِلمَةٍ : رَدُونَ إل أَسٌْ الْمَرَابٌ4 [البقرة : 80]. 
زكال: « ميرد إل عَنَابِعَْظمٍ 4 [التوبة: .]٠١ ١‏ 
ااه الوالونك 
نعم استعمل (المرجع) في العذاب قال تعالى # م إنَّ مرجمهم لَك 1 


00 


صر 


[الصافات: 14]» واستعمل (المرد) في الخير قال تعالى : # وَالْسَقِيتَ امرككم 
ريك توابا وي مدا [مريم :721 ]. 

أما الفعل (رجع) فلم يستعمله في ذلك مما يدل على ما قررناه. جاء في (ملاك 
التأويل) أن لفظ (رد) يحتمل من القهر والتعنيف أكثر مما يحتمله لفظ (رجع) : ((إذا قلت 
مئهة . ووو و يطو م ا د وي ا 
ألا ترى وروده في مثل قوله : # ثم برد إل رب مَعَزِبمُ عَذَابا كرا وقوله 8# ثم دوس إل 
عدي أَلْعَيْبوَاشَهْدَدَة . 

أما (رجع) وما تصرف منه فقلما يرد في هذا المعنى وإن ورد فليس ككثرة رد فأما 
قوله تعالى 00 َأَكَُوا ًا جوري فيد إل أله 4 فهذا عام للمؤمن والكافر وإن كان أظهر 

في المؤمن فلا معنى تعنيف فيه)) '* . 

قد تقول : لقد استعمل القرآن ردّ ورجع بدلالة واحدة فقد قال تعالى : # وَلَين رودت 
ِلَّرَقَ لخدن حرا مَنْهَا مسمَكبَا4 [الكهف:1؟]. 

وقال : #اوَلَين نُحِعْتإِلَرَقَ إِنَّ ل عند و لشي [فصلت .]0٠:‏ 


1 7ك # ىس جا 


وقال : # فَرَحَعَتَك إل أيَكَ ف تقر عيبا ولا رن [طه: 14١‏ . 
وقال : «مَرُوَرْمه إل مه دَق عنها وَلاسَخْررتَ4 [القصص : .]١1‏ 
فاستعمل الفعل (ردٌ) مرة واستعمل (رجع) مرة أخرى والقصة واحدة . 


.11١ كشف المعاني لابن جماعة‎ 77١ ملاك التأويل 149-1417 وانظر البرهان في متشابه القرآن‎ )١( 


ل اخ" 


تل مي مي ب 7/7/ييي 2 يي يي يي يي يي يي يي ير ري ير يي ري :0:2 
فما الفرق ؟ 
والحق أن سياق كل من هذه التعبيرات مختلف . 
أما آيتا الكهف وفصّلت فقد ذكرهما عدد ممن كتب في المتشابه من القرآن وبينوا سبب 
الاختلاف بينهما. فإن آية الكهيف ويف تو ران خرار من مزمن وكافر مشرك فقد -جاء 
فيها أن المشرك « وَمَحَلَ جَنَّمَمَ وهر ظَالهٌ لِنَفْسِوه الما أن أن بيد مذو يما طن 
ل ا 00 سور ون 0 


0 
اواك ا ريا وو ار قال تعالى *# لاو سم لضن من 
27و الح يناك تداك تلوس قرياة رن اق م يكار بآ 22 ل نه شرن 


! هذا لي وبآ أَظْنٌ السَاعَة قََيِمَهُ وكين تُحِعْتٌ إل رق إن لق الشين انان الي كتررا ري 
عَعِلْوَا وَلنذِيقَنّهُم مَنْ عَذَابٍِ عَلِيظِلٍ 40 [فصلت :4غ ١‏ 6/]. 

فاستعمل (رددت) الثقيلة مع المشرك المعاندل ا ري 
وغضارة عيش كما أن مآله إلى وبال وعاقبته وخيمة. 

واستعمل (رجعت) للإنسان عموماً وهو أقل كفراً من هذا المشرك المحاور فجاء بما 

هذا 0 5 أن الفعل 0 ورد في سورة فصلت مرتين ولم يرد في الكيف 

جاء في (ملاك التأويل) : (اللسائل أن يسأل عن اختصاص أآية الكهف بقوله 
ون رددت) واختصاص آية السسجدة بقوله . (ولئن رجعت) م أن الظاهر أتحاد 
المقصود في الآيتين. 


أ 


والجواب عن ذلك والله أعلم أن الآيتين وإن اتحدتا في الغاية الحاصل منها وصف حال 
الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة منهما في قوله : « وَمآ أَظَن ألبجاعَةَ فَايِمّة» فإن 
آبة الكهف منهما أقوى تعريفاً ببعد الكافر المضروب به المثل عن حال الإيمان . 

وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال المققنة وواامة قله لا 
َعَم الإنسدن ين دءَآ لحر من حيث إن هذا وصف يعم المؤمن والكافر .. . 

ألا ترى أن آية الكهف لا يكاد شيء من كلمها يجري في وصف المؤمن .. . 

فتأمل ما بين هذه الكلم الواردة في وصف هذا الكافر والواردة في قوله فى آية. سورة 
السجدة « لسعم الإضدن ين دعاء ألْحَير» . . . 

فلما افترقت الآينان فيما ذكر ناسب أآية الكهيف قوله : (ولئن رددت) لما يشعر لفظ 
(رددت) ود يحتمله من المقهر وال لتعنيف وقوعاً أكثرياً بخللاف لفظ (رجع) إذا قلت منه : 
رجعته أو رجع فإنه لا د يحتمل ولا يفهم من معنى القهر وال كفنا محدلة 2 ا 

وجاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني : ((ولئن رددت إلى ربي) وفي حم 
(ولئن رجعت إلى ربي) لأن الرد على الشيء يتضمن كراهة المردود. ولما كان في الكهف 
تنو ولتق رددت عن جتتى هذه التى أظن آلا تبيد أبدا إلى ربى كان لفظ الرد الذي 
يتضمن الكراهة أولى . وليس في حم ما يدل على الكراهة . فذكر بلفظ الرجع ليقع في كل 
سورة ما يليق بها!'' . 

وجاء في (كشف المعاني) : ((إن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما ليس في لفظ 
الرجوع فلما كان آية صاحب الكهف وصف جتته بغاية المراد من الجنات كانت مفارقته 
له أشد على النفس من مفارقة صاحب حم السجدة لما كانت فيه لأنه لم يبالغ في وصف 
ما كان فيه كما بالغ صاحب آية الكهف فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثمة)) "” . 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/145-544. 
(؟) البرهان 3773. . 
() كشف المعانى .51٠‏ 


6 


2 ود ار ال 


وأما قوله تعالى : ل مَيَحَعتكَ اك أَيَكَ ف تقر عَيِبَاولَا رن [طه: ٠‏ 4]. 
وقوله , ل و ليه الخ كم [القصص: ؟١].‏ 


فذلك ما يبينه السياق في كل من الآيتين. 


قال تعالى في طه : « وَلتَدََاعلَكَ مره حر 1 أ أذ أيَمِم إل > أَيَِكَ ما يُوحق و أن ع أقذفيه 
وي ع 5 مسبدتام َ. سه سه تست ل ري تن سن لي ست سيل 
0 أحذه عدو 1 ل مأك حدق 0 
1 > ل 1 م 0 5 7 706 مح م 70 معموله 
ذ ا مه 0 صب « اس ل اس ره اس سس سرس صل 


00 ا 0 أبنت ين ف أل َي بدت عل در 
يلموسول :2 وأصطتعتك لنفيى :21* [طه : /ا"-1 14 . 


03 نبي 


وقال في القصص 00 وأوحينا ِل يكت و نيه هذا فت علو كاأنقيو ف أ د 


لا ححا وكا حَرَنَإِنَا أده لك ءاوه م مرب الْمرْسَليت فَالَْقَطهد َال فرعوت سكو 
270 سم 2007 دارم ب أ 2 .2 
له عد وامحَرَا ب فرعورب وهلمئن ويحنُود هما هما كوا خلطييت وكات اعرات فزعورت 


ل ا تي 1 


يت عب فى وك لاك 1 إن سناار تخدرينا وهم لا متعروت رز ب اي بيد 
ا إن حَكَادت لبه يدء للا أن رَيَظضا عَلَ ليها لشكرت ين المؤمييت 
َكلت لَِخْتَه. سيء َرَت بو عن م وَهُم لا عرو ( 3 وفنا عله اتاب 
1 أهل بيت يَحَفلُوَم أ لحك وهم لم م اضر خرت 2 1 0 
ئها زلا ورت وَلَنْكرَ أك ود أل حل يلون سرهم 8 يدلئره :4 
ومن النظر في السياقين يتضح أن الأمر ذكر في طه بصورة أخحف على أم موسى فلم 
يذكر معاناتها فى ذلك كما ذكر فى القصص . 
إن القصة في القصص مبنية على الخوف بخلاف ما في طه . 
١‏ - فد قال 5 في القصص "9 فَإِدًا احِنْت عله كالقيو فى ال رولا ضاف واحرن» . 
ولم يقل مثل ذلك في طه . 


لذت 


1 ظ لقا ١‏ 1 8 0 ظ 79 - ص 9 00 ا ظ قا 0 م سم مسر 
-١‏ وقال فيها أيضآ : « وَأَصْبَمَ فيد أو مُوى فَرءًا إن كادَت البيف يه. لزلا أن 
0 5 تا . 


ل 55 0 


. وقال فيها : 8 وَهَالَتْ لحو فضِيد»‎ -٠ 

ولم يقل مثل ذلك في طه. 

؛- ذكر في طه نعمه ومننه على موسى فقد قال : # وأنا أخترتك فََسَتَمِع لِمَابوحق» . 

وقال : « وَلِمَدمَاعكيَكَ مره أْخر4 ثم ذكر منته عليه في أمر ولادته. ‏ 

وقال : # وقتلت تفسافجيتك من الم . 

وقال : # وأصطنعتّكَ لنفسى* . 

ولا يناسب ذكر هذه المنن أن يدع أمه تتعذب وتحزن ويثقل الأمر عليها ثم يعيده إليها 
بعد ذلك. فلم يذكر في طه ما ذكر في القصص فجاء بالفعل (رجع) دون (رد). 

ه- ومما حسّن ذلك أن الفعل (رجع) ومتصرفاته ورد في سورة طه أربع مرات وفي 
القصص ثلاث مرات . 

وأن الفعل (رد) ومتصرفاته لم يرد في طه وورد في القصص ثلاث مرات . 

فناسب من جهة أخرى (رجعناك) ما في طه و (رددناه) ما في القتصص . 
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1- ثم إنه قال : (رددناه) فى القصص موافقة لما جاء قبله وهو قوله :ا إِنَا اده تلق 


2 


سل احير 


وَجَاعلُوَه ميري الْمرّسّابت# . 


فناسب (رددناه) قوله (رادوه) . 


ال 


جاء في (البرهان) للكرماني : «« فَرَجَمْتَكَ ِلك أيَكَكوفي القصص 9 قَرََدْنَه إل َه 
لأن الرجع إلى الشيء والرد إليه بمعنى. والرد عن الشيء يقتضي كراهة المردود. 
وكان لفظ الرجع ألطيف فخص طه به. وخص القصص بقوله (فرددناه) تصديقاً لقوله 


6 


ا 


سبحانه : ## إنا راصو إتلي»م7 . 

فناسب استعمال (رجعناك) في طه و (رددناه) في القصص من كل وجه. 

وهناك أمر آخر حسّن استعمال (رددناه) في القصص و (رددت) في الكهف فيما يثقل» 
واستعمال (رجعناك) في طه و (رجعت) في فصلت فيما هو أخف ذلك أن لفظ (رددنا) 
أثقل من (رجعنا) و(رددت) أثقل من (رجعت) وذلك لمكان التضعيف في رددنا ورددت 
فإن التضعيف مستكره ثقيل على اللسان كما قرره علماء اللغة ولذلك كثيراً ما يبدل العرب 
التضعيف إلى حرف مدء كما في (دسّاها) فإن أصله (دسّسها)'"' و (تسرّبت) فإن أصله 
(تسرّرت) و (نظئّيت) فإن أصله (تظننت0". و (ربّاه) فإن أصله (ريّبه) كل ذلك على 
ترا ال 3 ا 

جاء في (شرح الرضى على الشافية) : ((اعلم أنهم يستثقلون التضعيف غاية الاستثقال 
إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه))7* . 

وجاء في (تاج العروس) : ((دسسه ودسّاه : الأخيرة على البدل كراهية 
لليف 

فناسب بين ثقل اللفظ وثقل الأمر 

ومن أوجه الاختلااف فى الاستعمال بين الفعلين (رجع) و(رد) أنه يستعمل (يرجعون) 


ل نواصل الايات دون (يردون) نحو #8 لَمَلَّهُمْ يَْحِمُونَ»* [آل عمران: 1] لعلو اله 
رجعورت # [ الا نسياء :ممهة)] في آيات كثيرة . 


)١(‏ البرهان779. 

(؟) أنظر لسان العرب (دسس)»؛ القاموس المحيط (دسس). 
(0) لسان العرب (سرر). 

(4) أنظر لسان العرب (ربب)؛ تاج العروس (ريب). 

(0) شرح الرضي على الشافية 719/57 . 

030 تاج العروس (دسس) . 
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(تاب) و(أناب إلى ربه) بخلاف (رد) فإنه لم يستعمله في مثل هذا المعنى . 

قال تعالى : ل وَبَكوَكهم بلَلْسَمَدتٍ وَالَيدَاتٍ لَمَلَّهُمْْجُِونَ» [الأعراف :178]. 

وقال : © لُذِيمَهُم بَْضَ الى لوا لعلَّهُمْ بحُن [الروم : ١‏ 14]. 

وقال : #وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون» [الزخرف:18]. 

أي يرجعون إلى ربهم فيتوبون . 
الروج - السيد ظ 

يستعمل القرآن كلمة (الزوج) لزوج المرأة فيقال (هو زوجها) ولزوج الرجل فيقال (هي 
زوجه) كما يقال (هي امرأته). قال تعالى : #أمْيك عَلْكَ روك وى أنه »* 
[الأحزاب:/77]. ظ 

وقال:::-2 وَاصلتكا لو تة .4 [الأنياء 334 


4 


وقال : ا وميم قَيِمَهُ فَصبسِكت4 [هود: 1/]. 


8 


- ع عماس مرخ 


وقال : « وََدْيكئَقَ الحك وامرأق عا 47 [آل غمران: .]4٠‏ 

فهي في هذه الايات بمعنى زوج الرجل . 

وقال : ظ ون ليها كليل لٌَمنْبَنْد حم تَْكمَ رَوْجَا عيرم [البقرة: .]57١‏ 

وقال : # فلا ممَصَلُوهنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَّ إدَارَصوا نيم بالْعْرُو* [البقرة: 7 .]137١‏ 

وهي هنا بمعنى زوج المرأة. 

وقد وردت كلمة (سيد) بمعنى زوج المرأة أيضاً وذلك في موطن واحد وهو قوله 
تعالى : #وَأْلفَياسَيَدَمَالدَالْبَابَ» [يوسف: 10]. 

ولم يستعمل هذه اللفظة لهذا المعنى في موطن آخر. وذكر بعض أهل اللغة أن 
(سيدها) بمعنى (زوجها) ليسث في كلام العرب وإنما هي بلسان القبط''“. أي بلسان 
)١(‏ الإتقان .1١1١/١‏ 
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لمم 11ب ةك آذك 0 ااا ااا 


المصريين القدامى . 

والطريف أنه استعمل هذه اللفظة في قصة يوسف أي بلسان من كان يستعملها في 
القديم . 1 ظ 00 

وهذا من لطيف الاستعمال وهو نظير استعمال اليم في قصة موسى . 
السّنة - العام - الححّة 

استعمل القرآن السنة والعام كما استعمل الحجج بمعنى السنين. وقد حاول أهل اللغة 
أن يفرقوا بين السنة والعام . 

وأشهر ما قيل في التفريق بينهما أن السنة تستعمل في القحط ولمعنى الأزمة» وأن العام 
يستعمل في عام الخصب والرخاء. قال تعالى : 8 وَلَمَدَ أَحَذْئ مَالَ فَعَوْنَ بَلسَنِينَ * 
[الأعراف : 17٠8‏ ] أي بالقحوط . 


وقال # مم يَأ ين بح 3 انان فيه يعات لاس وَفِيهِ يَمْصِرُونَ4 [يو 4 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي في قوله تعالى : 9 فَلَيِتَ فيه أَلَفَ 0 
[العنكبوت ١5:‏ ]. ش 

((وعبر بلفظ (سنة) ذما لأيام الكفر. 


وقال (عاما) إشارة إلى أن زمان حياته عليه الصلاة والسلام بعد إغرافهم كان رغداً 
زانسا جيك بإتنان المؤسين وخصبب الأرن 1" 
لا يكون إلا شتاء وصيفاً. فإذا عددت من اليوم إلى مثله فهو سنة يدخل فيه نصف الشتاء 
ونصف الصيف . والعام لا يكون إلا صيفاً وشتاء. فالعام أخص من السنة . فكل عام سنة 
وليس كل سنة ععام]»!"" . 


010( نظم الدرر 0/ "0141 . 
(؟) تاج العروس (عام). 


/اه6 


ويبدو أن في هذا التفريق تكلفاً فقد استعمل القرآان العام فيما يدل علي أنه كتناء 
وصيف وذلك كقوله تعالى :8 وَفْصَدْلُمٌ في عَامَينِ» [لقمان:4١]‏ وقوله : 8 ولا يرَوْنَّ 
مر تفتورت:ن :حكُلْ عار مر أو مَرَتَرِنِ +4 [التوبة: 117]...وغير ذلك من 
الاستعمالات. 

لقد خالف القرآن بين السنة والعام في الاستعمال . 

فقد استعمل العام للعام الواحد واستعمل العامين للمثنى واستعمله بعد العدد غير أنه لم 
بجمع كلمة العام فلم ترد في القران كلمة (أعوام) . 

قال تعالى : # مُلُوسَم حَامََتحرَمُونَم عاما؟» [التوبة :/977] . 

وقال : # قلا يَقَرنوا لْمَسْجِد الحرام بم يتَدَعَامهمَ مسددا» [التوبة: 78]. 

وقال : « وفصدآم فعَامينِ» [لقمان 1 

وقال : # َأْمَانَهُ ألَّهُ مِأْمَةَعَارٍ» [البقرة:094؟7]. 

فاستعمل العام للواحد والعامين للاثنين وبعد العدد (ماثة عام) ولم ترد كلمة (أعوام) . 

ما النة فلم يستعملها للمفرد ولم يستعملها في المتى بل وردت كلها في الجعع بعد 
العقد: أن نط حير علند تحن قرلك 5 ار لكر آلث كر 14 [القرة الكاه.نونوله : 
© فَصَمَبَنَاعَءَادَانِهم في الْكَهْفٍ سنيت عدا [الكهف:١١].‏ 

لقد استعمل السنة نلفظ المفرد واستعملها مجموعة جمع مذكر سالماً قال تعالى : 
« وإ لمواع د د اليَنِينَ وَلْفْسَابَ4 [الإسراء: 17]. 

وقال : # قَلَبِتفي ألسَجْنِ بِضْمَ سِدِينَ4 [يوسف : 17]. 

ولم يستعملها مجموعة جمع مؤنث سالماً. 

أما ما (الجسجة) بمعنى السنة فلم تأت بلفظ الإفراد وإنما جاءت مجموعة مرة واحدة وهو 


ره 2 


نوله : < إن أَريد أن كلك إِحَدَى أبنو دين علح أن تَأْبعرَن كَمنِىَ حجي» [القصص :71]. 


مه 


وأصل معنى الحجة من الحج وهو القصد للزيارة واختص بالعبادة المعروفة» والحج 
إنما يكون مرة واحدة في العام فصارت الحجة بمعنى السنة . 

وقد استعملت في هذه الآية لفظ الحجج دون السنين مناسبة للمقام والسياق الذي 
وردت فيه» ذلك أن موسى -كما ورد في هذا السياق- جاء فار من مصر إلى هدين وليس 
هو من أهل مدين فهو إذن زائر ولا بد أن يترك مزوره ويعود كالحاج إذا قضى حجه فإنه لا 
بد أن يعود. ظ 


ثم إنه ذكر أنه صبح أجيراً لدى الركل الصاح رتور لعل الاسججار وا جارة في 
هذا السياق قال 07 ون قي تان اناق كم لق افقيرت ادر 
لْأَمينٌ» [القصص .]١ ١1:‏ 

وقال لرجل ا إن أ أن املك رخدق ان نتن عله أن تأخرق تن 

والأجير يترك مستأجره إذا قضى أجله»ء والإجارة إنما تكون لمدة متفق عليهاء فلما ذكر 
الإجارة والاستئجار ناسب ذكر الحجج لأن الحجة لا تناسب الإقامة من حيث معناها 
اللغري . ولذلك قال بعدها #9 كَلَمَاقَصَئْمُوسى الأجل وسار يأَهْلِو» [القصص :19] فناسب 

من جهة أنه جاء المدينة فارا وليس هو من أهل المديئة . 

وقد تقول ولكنه ل فى سورة طه كتوق ف فل م ةبت نت عل قدر يلموس » 
[طه: ٠١‏ 4]. 


والجواب أنه لم يذكر في سورة طه فرار موسى إلى مدين ولا استئجاره لصاحب مدين 
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الغرف - الغرفات 
الغرف والغرفات كلتاهما جمع الغرفة غير أن الغرفات جمع قلة والغرف جمع كثرة. 
وقد وردت الغرف في موطنين وهما قوله ١‏ ولزن ممما لصحت نتم 
جع دعيو د يي جر امد 3 أي سيدا مَل بو 
طون 5م [العذنكبوت :مه -094]. 


ور ند». ع اير له 


وقوله : « لكن لذبن أنَعَوأ رك جم لطر ين فووا طرف َيه جَِى من ححا اهار و وَعَدَ أنه لا 
حلت الله معاد [الزمر : .]7١‏ 

ووردت الغرفات في موطن واحد وهو قولة : « وبآ أَولك ولا ردم بألتى تهركو عند" 
الي ا ا في العْروتٍ ءَامِسُونَ 
اا | 


١ 


فقد قال في آيتي العنكبوت والزمر (غرف) وقال في سورة سبأ (الغرفات) وذلك أن 
التجزالا الس الفدكبوت رالزقن اعان مما فى مدا "قد جارف #1 لكوت 

- بجمع الكثرة (غرف). 

-١‏ وذكر أنها تجري من تحتها الأنهار. 

'"- وأنهم خالدون فيها. [ 

وذلك لزيادة في صفات أصحابها فقد ذكر أنهم 

ابت ' هيلا الفبالتحاك 6- وذكر أنهم عاملون 8 : َعَم أَجر لعي » 
؛- وأنهم صبروا 5- وعلى ربهم يتوكلون 

وذكر في الزمر أنهم اتقوا ربهم فذكر أن لهم غرفاً وأنها تجري من تحتها الأنهار . 

آنا قوسا قلع يذفن لمن أمن وصمل سالما تجاه بالترفاتت :ركم يناك أنها تجري من 
تحتها الأنهار. ولا شك أن المتقى أعلى من مجرد المؤمن فقد يكون الشخص مؤمناً 


و ع 


: 

ولكن غير متق. فكل متق مؤمن ولكن ليس كل مؤمن متقياً 

فلما زاد في الوصف زاد في الأجر. 

وهناك أمر آخر حسّن كل تعبير في موضعه. . وهو أنه ذكر مع جمع الكد 5ت 
الغرف- (الذين آمنوا) و (الذين اتقوا) . 

وذكر مع 8 القلة أعني ا 00 فجاء ب (من) التي 

فناسب الجمع -أعني (الذين امنوا) و(الذين اتقوا)- - جمع الكثرة. 

وناسس الإفراد أي (من آمن وعمل) جمع القلة . 
الكفل - النصيب 

الكفل هو الحظ والنصيب والمثل. 

قال لدان 0 يَْمَع د مَكَوَدٌَ حَرَبَدٌ يَك لد تهيث ينا ومن يَمْفْعْ سَفلعةُ مده : حك ل 

فقال في الشفاعة الحسنة (نصيب) وفي الشفاعة السيئة (كفل) . ذلك -والله أعلم- أن 
من معاني الكفل (المثل)”'2 أما النصيب فقد يكون قليلاً أو كثيراً. فذكر أن للشفاعا 
الحسنة لقا منهأ للشافع»؛ ونصيب الحسنة كبير لأن الحسنة بعشر أمثالها وذكر أر 
للشفاعة السيئة مثلها وذلك لأن السيئة يجزى صاحبها مثلها قال تعالى : # من جَاء بالحسنا 
لو حير متب [النمل :84] وقال : عن جه بألنكَةَ ئلا مرإ لا ككهَا4 [الأنعام : .]11٠١‏ 
1 كك“ دطك 


21 لسان العرب (كفل) . 


1١ 


أما ما ذكره بعضهم من أن الكفل إنما هو النصيب الرديء» والنصيب إنما هو للحظ 
لحسن فلا يصح لأن القرآن استعملهما كليهما في الحسن والرديء قال تعالى : 8 وَإِدْ 
تعلتركى انان شَُكُول المممؤا لازن استحكررا 1 5315 تا فل اشر 
بوب عَتَاتَائ ب ألنَارٍ4 [غافر :47]. 


مر 


وقال : ل اها لذبن ءامَمُوأ أصَهُوأ أله اموأ برسوله- يويك فلن ين تَحَيَهء وَجَمَل لَك 
ا مون يو ودر لك 4 [الحديد : 78]. 

جاء في (روح المعاني) في الكفل والنصيب : ((وفرق بينهما بعض المحققين بأن 
لنصيب يشمل الزيادة» والكفل هو المثل المساوي. فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء 
ظ لحسنة يضاعف» والكفل ثانياً لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها. ففي الآية إشارة 
٠‏ لى لطف الله تعالى بعباده))0' . 


المهد هو مهد الصبي وهو موضعه الذي هيأ له لينام فيه قال تعالى : 9 كيف فُكَلِمْ من 
٠‏ كتَفالْمَهِدِصَييًا» [مريم:19]. 

أما المهاد فهو الفراش. قال تعالى : «الَرَيجْمَلٍ الْأرَضّ بِهندًا» [النبأ:]. وقال : © للم 
جاء في (لسان العرب) : (المهاد الفراش ... يقال للفراش مهاد لوثارته. وفي 
[ لتتزيل # لم ين بهم مهاد ومن فوقهم عَوَا 9 » 1 الأزهري : المهاد أجمع من المهد 
ظ كالأرض جعلها الله مهادا للعباد . 

لمن كن ف الْمَهْدٍ صَِيئًا» 7" . 


مياد وين فوقهمْ غَواثِ* [الأعراف:١14].‏ 


(0١ ْ‏ روح المعاني 58/6 . 
| 25 لسان العرب (مهد). 


311 


سس سس سس هس سطس 10 


لفك امتكمل القرآن هاتين الكلمتين فقال تعالى : # الْدِى عل لَحُم الْأرَض مهدا وَسَلْكَ 
ل ناشلا [طه: 0 ] وقال : « الى جَمَلَ سكم الْرْسَ مَهَدَاوَحَمَلَ لم فا شبلا» 
[الزخرف: .]٠١‏ 

فاستعمل (المهد) للأرض 


وقال : # أَلرَجَعلٍ الأرص مهددًا» [النبأ:؟]. 

فاستعمل لها المهاد. 

فقال عن الأرض مرة إنها مهد وقال مرة إنها مهاد وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 

فقال في لمهد : < وَل مَمَابَال لون الول مهال مها سد رق ف كنب لَّايَضِلُ دَق 
ركنن : > ألِى عل لَحُم رض مهدا وَسَلَك لم فيها سملا وأ نل مِنَ اَم مآهُ فأَخْرحنا يوه 
ربجا من تبات شي 5م > ُوأ رعو سكم إنَفى َلك ليت َل لش 4-1 [طه:١ه-:ه].‏ 


وقال في ال خرف : #8 ولِين سألتهم مَنْ حَلَنَ لسوت وَالارض لفون حَلمَهُنَ لْمَزيرٌ 
ال ل د َل تس لماوعل ككفي شهلا للك تقتدُوت < ولد 
30 الا نأ مدر كأَنسرا يو بده مما كدِكَ ترجو ١‏ وَالَرِى حَلَقَ الْأَرويَ كلها 
ا مجك والتو ماكر 25 [الزخرف:11-94]. 

00 في 0 ا عل الأرضٌ مهدا 0 َاجْبَالَ بادا 0 وَكَلقَنَكد رونا 0 وَحعَلنا 
باكر ِناسًا <> وَسَملَا الَارَ اا بوبنا وفك سبعا شِدَادًا :7 وَجَعلنا 

1 0 2 37 مان الْمَهرَتٍ مَك تجا 27 لِنْجَ يو حبًا وبَّنًا :4 وجنت ألنانًا 4-7 
[الننأ:1-5١].‏ 

فاستعمل في سياقي طه والزخرف (المهد) وفي الننأ (المهاد) وذلك أنه لما كان المهد 
إنما هو للطفل وهو موضعه الذي يهِيأ له ويو طأ لينام فيه» والطفل لا يقوم بنفسه ولا يصلح 
قن نقسة وإنها هو محتاج إلى من يقوم عليه ويهيء له أسباب البقاء ذكر في سياق المهد 


أنه إنما هيأ له النعم وجعلها له فقال : 


1 


« الى جَمَلَ لَكُم الْأضَ مَهْدًا 4 ول وَسَلَكَ لَكُمْ فا سبلا فجعل الأرض لهم ينا 
والسبل لهم. وقال : « يُأَْارْعا مَك 4 فقد هيأ ذلك لهم . 

وقال في الزخرف : 8 الى جَمَلَ حم الْأَرْسَ مَهَدَا4 وط وجَمَلَ لكُمْ فيا سبلا »4 
فجعل الأرض لهم وجعل السبل لهم . « وَجعلّ لك من لِك والأتعير ما رَكبْونَ * فجعل 
الفلك والأنعام لهم . 

ولما ذكر المهاد وهو ليس خاصاً بالطفل لم يذكر ذلك فلم يقل إنها جعلها لهم . فقد 
قال # أَلْرَجمَلٍ الأرْسّ مِهَددًا» ولم يقل (لكم) وكذلك بقية الآبات. فعدد مظاهر قدرته ولم 
يذكر أن ذلك لهم فلم يقل إِنّه أنزل الماء لهم وأخرج الحب والنبات والجنات ليأكلوا 
منها. وإنما قال : #8 وَجَمَلَنَا ألنّبَارَ مَمَاسًا» أي وقت طلب المعيشة وهذا يقوم به الراشد 

فناسب كل من المهد والمهاد ما ورد فى سياقه . 

وقد تقول : ولم قال في طه # وَسَلَكَ لَكُمْ فَاسبلا© . . 

وقال في الزخرف : 9 وِبَحَعَلَ لَكْمْ فب سَبلا4؟ 


والحق أن ذلك ليس هو الاختلاف الوحيد بين السياقين فهناك أكثر من موطن اختلاف 


منها : 
طه الزخرف 
سلك لكم فيها سبلا جعل لكم فيها سبلا 
وأنزل - والذي نرّل (بزيادة الذي) 
أنزل َزْل 
د ظ بقدر 
فأحرجنا به أزواجاً من نبات شتى فأنشرنا به بلدة ميتا 
إن في ذلك لايات لأولي النهى وكذلك تخرجون 
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أما سبب ذلك -والله أعلم- فإن المقام في طه مقام التلطف والكلام اللين مع فرعون 


فقد قال تعالى لموسى # مولا لم قرلا نا لمم يتَذكَرُ أو يخم # [طه: 44] بخلاف ما في 


ل رت 


الزخرف فإنه في مقام التقريع والتحذير وبيان قلرة الله البالغة فقد قال تعالى : #أفنضرب 
عل الجر صَتَحاان كثر ١‏ قَوَما مرفي 20 وَكمَ أَرَسَلْنَا من بي فى لين :؛) وَمَا 


لا 0 ا 00 


أيهم من ني إلا كانوأ يو يسمه ون ( 2 هلكا سد متهم بطسا وَمَصَئ مَكَلُ الأوايرت :4 
[الزخرف: ه-م]. 

فالمقام مختلف فاختلف التعبير تبعاً لذلك : 

-١‏ فقد قال في طه ل وَسَلَكَ لَكُم فا شبلا» 

وقال في الزخرف  :‏ وَبَمَلَ لَكُم فيب سبلا» 

وإن الفعل (جعل) ورد ذ في الزخرف أكثر مما ورد في طه فقد ورد في طه ثلاث مرات 
وى الغ رف 1 ال عل ادر 

فناسب كل فعل موطنه من كل جهة. جاء في (ملاك التأويل) : ((والمراد بسلك 
وعذغ اما تلق وذلل :سبحانه فيها 

إن آية طه مقصود بها التلطف بالدعاء إلى الله على ما تقدم من أمره لموسى وهارون 
عليهما السلام في قوله # مم مايا4 فلما بنى الكلام على هذا وأعقبه بقوله : 
# وأنزل من السّماء مآ ا 0 3 4 فوأ وأرعوا ملم م ولا إشكال فيما 
هذا من التلطف والرفق فى الدعاء ناسب ذلك لمان مات هما ابس تلن ين لبان 
والطرق لمرافق العباد ومصالحهم وهي منبئة عما يعطيه (جعل) في الآية الأخرى مع زيادة 
ايع حي يي اواو وى بقول مُنهج هناك أي واضح 
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أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب وتقريعهم ألا ترى قوله سبحانه : 
«أسَيْرِثٍ ع الإِحَرٌ صَنْحَالَ كر مس4 وقوله : # فَأَهْلَكا أَسَدَ متهم 
ا أي من هؤلاء الذين كذبوك يا محمد. فهذا كله من توبيخ الجاحدين 
والمعاندين . . . 

وأيضاً فقد اكتنف لفظ (جعل) في الزخرف قوله تعالى : 3 إِنَا جعَلْتَهُ راثا عَرَبيّا * 
وقوله بعدها « وَجَمَلَ ل ين ألْْكِ وَالْأَنعن مَا كبن فناسب هذا ذكر الجعل» ولم يكن 
لعافت :هناسدة المناشة لفظ سلك))* , 

وجاء في (البرهان) للكرماني : (قوله تعالى: # وَسَلَكَ لَكُمَ فيا سبلًا» وفي الزخرف 
9 وَحَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا لأن لنفظ السلوك مع السبل أكثر استعمالاً فخص طه به. وخص 
الزخمرف بجعل ازدواجاً للكلام وموافقة لما قبلها وهو 8 إِنَّاجَعَلَئَهُ فرْءَ'ناعَرَييّا وما بعدها 
١‏ يكل كر بادك 4 « وَجَملا امون موجن4 « وَجمثوا التتيكة» مله 
كلمَ7))4" . 

:3ع قال في طه #وأنزل4. 

وقال في الزخرف : ل ألْذِى رَّلَ) . 

بتكرار (الذي). ذلك أن الكلام في طه جواب عن سؤال عن القرون الأولى # َال فما 

لبها عسدَ رقي كِب لَايضِلُ رن وَلَايَسَى () ا َكل لَُم الرّسَ مهدا وَسَكَ 
في حين كان السؤال في الزخرف عن الذي خلق السماوات والأرض 2< وَلَين سَألئهم 


0 
رمح يي جه 0 


2ع جمد 7 1 2 مسر 0 لز سس جر جه مهاس 52 ةس صم ١‏ 2 سسا ساح 2 
من حَلَقٌ السّموتٍ وَالْارْص لقَولنٌ حَلَمَهُنَ الْمزبرٌ الْعليم 8 اذى جَعلَ لحكم الأرض مهدا 


. 140-784 ملاك التأويل ؟/‎ )1١( 
. 777 (؟) البرهان‎ 
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َعَسَلَ كم يا شهلا لمكم دوت لل ولق لور التماوماء يعدو فأشرنا ووه بلدة 
نا كك لت د دلق لْدرْوجَ كلها [الزخرف: .]١15-9‏ 

والجواب ب (الذي) د بالسؤال عن الخالق بخلاف ما في طه الذي هو في سياق 
الجواب عن القرون الأولى فلم يذكر (الذي). 

فكان التصريح ب «الذي) في الزخرف أنسب وعدم ذكره في طه أنسب. هذا من 
556 ومن ناحية أخرى أن كلمة (الذي) ترددت في سورة (طه) (5) ست مرات وفي 
الزخرف )١5(‏ اثنتى عشرة مرة. 
فكان كل تعبير في مكانه أنسب من جهة أخرى . 

ومن المناسب أن نذكر ههنا أمراً آخر وهو أن قوله (ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلب اي الوحرت مناسب لما ورد في آخر السورة وهو 


قوله # و لين سا لتهم من حَلفَهم لفون اله الهف يوَفكُون» [الزخرف : /41]. 


وأن قوله في طه (فما بال القرون الأولى) مناسب .لما ورد في أواخر السورة. 8 أفلمَ 
5 هلكا فَلهُمٍمنَ لون بوني مسدكوٍم نف لِك ليت يت لول ألتُمن»4 [طه:8م؟١]‏ 
ومناسب لقوله ٍأولَمْتََِم ينَمَافى لصحف الْأوك» [17]. 

تادز يماسا بي بودن اميه 

- قال في طه : # وَأنرَلمِنَ الصَمَآء 41 . 

وقال في الزخرف : « وَالَدِى تَرْلَوِنَ السَمَاء مآ 
فقال في طه (أنزل) وفي الزخرف (نزُل) . 
و (نزٌل) يفيد المبالغة والتكثير. 
فقال في طه : ا َأَحْرَحَا روجام نبَاتِ شق . 


ل 0 مره ع ع مه روح 


وقال : في الزخرف : # كَأَنشرنا بوء بلده ميما» . 
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سس ص 0ك 
وما يقتضيه من الماء في الزخرف أكثر مما في طه لأنه قصره في طه على إخراج أزواج 

أما في الزخرف فذكر أنه نشور للبلدة الميت وهذا لا يقتصر على النبات فإن النبات 
جزء من البلدة الميت فهو نشور للنبات والحشرات والأنعام وغيرها من الأحياء التي 
تتغذى على النبات ومن يستفيد منها . 

ومن ذلك أن يكون للشرب فذلك من نشور البلدة الميت فإن لم يكن ماء يشرب مله 
الانسان والأحياء هملك وهلكت ,فيو عرو لندن اللدة اليك كوا نها: . فاقتضى ذكر 
نا يدل على المبالفة والكسر . 

ثم إنه قال في طه :8 كَأحَيحا بود رونا من نات سو . 

وقال في الزخرف : « الى حَنَالْأَرُوجَ كُلّهاه . 

فذكر الأزواج كلها. 

ا ئ 

لسو د و 

فناسب ما في (طه) أنزل . 

وناسب ما في (الزخرف) نل . 

ثم إن (أنزل) ورد في طه ثلاث مرات ولم يرد في الزخرف . 

وأما (نزّل) فورد مرة في كلتا السورتين. 

واو ايا 


720 و 


00 


5 


ال ا ا سرح 


وناسب قوله في الزخرف : ل كرا يه بَلْدَهُ مناه قوله « كَدِكَ محريَحُوت» . 

ه- قال في الزخحرف : «وَالْدِى تلم السّمآء ماء يدر » . 

ولم يقل في طه (بقدر). 

ذلك أن القدر أو المقدار جار في سورة الزخرف في أكثر من موطن فقد قال : 
« وَلْوْلَ أن يَكونَ لاس َم وده لَجَعلَا لمن يَكفرٌ اَم لِسْمُوتِمْ فقا من يِضَّةٍوَمَعَاحَ 
عَلَمَا يَظهَرَّونَ* [الزخرف:77]. 

أي إنما يفعل ذلك بقدر. 
ل ا 

أي إنما يفعل ذلك بقدر. 


وققدضات عن السمرلتم. أى الذنف لأ وقعلزن يتان قال تغالى. 2# افقيرق 1-2 


َلرَككرّ صَنَمَاأنَ حكمر مَوْمَا مُتَرذِيت4# [الزخرف: 0]. 


فناسب قوله (بقدر) جو السورة. والله أعلم. 


511 


من خواصن الاستعمال القرانى 


استعمل القرآن الكريم قسمآ من المفردات أو التعبيرات لمعنى معين أو خصها بمعنى 
من بين معاني المفردة أو التعبير وذلك نحو ما ذكر في الريح والرياح والأعين والعيون وما 
إلى ذلك . 


وستذكر قسمآ من هذه المفردات أو التعبيرات وهو من باب التمثيل وليس من باب 
الانتغضاء: ذلك هما يدل على أن التعنير القراني إنما هو تعبير مقصود. وأود أن أشير 
إلى أن كثيراً من خواص الاستعمال ذكرناه في باب المفردات والصفات» وأشرنا أيضاً إلى 
اقتران قسم من أسماء الله الحسنى ببعضها كاقتران (الغفار) ب (العزيز) دون غيره من 
أسماء الله الحسنى» واقتران (القهار) ب (الواحد) دون غيره. وغير ذلك . 

كما أشرنا إلى طرف من خواص الاستعمال عند عرضنا للتعبير القرآني في كتبنا 
المتعدلدة . 
وسنذكر طرفاً من ذلك ههنا وهو كما ذكرت من باب التمثيل . 

فمن ذلك : 

-١‏ أنه استعمل (الإقامة) لما يقابل الظعن والسفرء وخخص استعمال (الإقام) بالصلاة 
نحو (إقام الصلاة) . 

لو و لعل جا ايوم متسل مت خي لضي قم ين 

-٠'‏ وردت كلمة (عام) مفردة ومثناة في القرآن ولم ترد مجموعة فإنه لم ترد فيه كلمة 
(أعوام) . 


وولف 6ل ةل رميوع جمع مذكر سالماً ولم ترد مثثاة ولا مجموعة جمع 
مؤنث سالماً. 


4- لم يستعمل غير (يا) من حروف النداء . 
ه- لم يرد التعبير (يغفر لكم ذنوبكم) أي من دون ذكر (من) في غير الأمة المسلمة أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم . 
أما # يَمْفِرَ لَحكُم بن ددويي» فقد ورد في غيرها أمم الأنبياء السابقين. 
وورد أيضاً على لسان الجن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قولهم لقومهم 
# يَمَوْمََآ صب وأ دا الله وَءَ اموأ يوء يَمْفِرَ لَحكُم ين دُنويك 4 [الأحقاف : ١‏ "]. 
1- كل المواطن التي اجتمع فيها اسما الله العظيمان (الغفور) و (الرحيم) قدم فيها 
(الغفور) على (الرحيم) إلا موطناً واحداً وهو قوله في سبأ ( وهر ليم لحتو . 
- كل الحروف جاءت فواصل للقرآن إل حرف الخاء . 
- قوله تعالى : « لمماجرم عند رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلِدهِر ولا هُمْ يَحَرنو ت*». 
لم يرد إلا في سورة البقرة وقد ورد فيها أربع مرات . 


4- لم يرد إسناد إرادة السوء أو الضرٌ إلى ان دلت إلى الله سبحانه: 
وأففيك ذلك اننناة 00 وذلك تحن قر 9 رَإذا أراد أله 40 


للم 


[الرعد: ]١١‏ وقوله : # إنْ ديك صا وراد يك تنما 4 [الفتح .]١١‏ 


أما غير فعل الإرادة فقد يسند ذلك للج الات كا لمورانع ةوق وها عو قله 8 د كن 


رَيْكَ ليد [البروج ]١:‏ وقوله : 8 أَلمرَ كف فعل ريك بعَادٍ» [الفجر:1]. 
-٠‏ لم يرد الإعطاء مع غير (الرب) من أسماء الله الحسنى . 


-١‏ ورد الدعاء كثيراً مع لفظ (الرب) ولم يرد مع (اللهم) وحدها إلا في قوله 


تعالى 
١‏ وَإِدْمَالوآللَمَمَ إن كارح مدا ملحن نيرك َمل رْعَلبَئَا حجار يْنَ تسلأ ميا 
حَدَابٍ لير 4 [الأنفال: 103]. 


/ ١ 


زبهم الذي هو متولي أمرهم ومربيهم والقيم على أمرهم ورازقهم. 
وقد اقترن لفظ (الرب) مع (اللهم) في قوله تعالى : «دَال يبس نمزم الور رياز 


لل ال تت 
|" 


عليّنامايده من السَسَاو» [المائدة : 5 .]١١‏ 

ونا قوله سبحانه في أهل الجنة : « مَعْوَنهم ذا سْبْحتَكَ أللَهَُ» [يونس : .]٠١‏ 

فليس دعاء إذ ليس فيه طلب شيء ولا مسألة حاجة. 

15- خص كلمة (الصوم) بمعنى الصمت ولم يرد بمعنى العبادة المعروفة . 

ولم يرد للعبادة المعروفة إلا (الصيام) . 

٠ استعمل (البررة) للملائكة فقط ولم يستعملها للبشر.‎ -١ 

ولم يستعمل للمكلفين إلا (الأبرار) . 

1- خص لفظ (القاعدين) جمع قاعد بالقعود عن الجهاد. ولم يستعمل للقعود نقيض 
القيام إلا (القعود) جمع قاعد وذلك نحو قوله : 8 قِيَمَا وَمُمُوما4 . 

0- خص لفظ (القائمين) جمع قائم بالقيام بأوامر الله؛ ولم يستعمل للقيام. نقيض 
القعود إلا (القيام) جمع قائم . 

5520 ذلك الدلالة على القلة والكثرة النسبية . فإن الجمع السالم الأصل فيه 
أن يكون للقلة كما هو معلوم. ولا شك أن القاعدين عن الجهاد أو القائمين بأمر الله أقلّ 
بكثير من الذين يقومون ويمعدون بمعنى القيام والقعود الحقيقي . 

فاستعمل الجمع السالم للقلةء وجمع التكسير الدال على الكثرة للكثرة والله أعلم . 

7- لم يستعمل (الموتى) جمع (ميت) إلا لمن مات حقيقة. - 

وأما (الأموات) فاستعملها عامة لمن ماتوا أو لغيرهم . ظ 

وأما (الميتون) فاستعملها لمن لم يمت بعد. 


" 


: 
-1١‏ لم يستعمل (الحمير) جمع حمار إلا للحُمّر الأهلية وأما (الحمر) فاستعملها 


4- لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا للدخول في النار» ولم يستعمله للدخول 


أما الدخول فإنه يستعمله في الجنة والنار. 

4- لم يستعمل في أصحاب الجنة إلا (خالدين) بالجمع ولم يستعمل فيهم (خالداً) 
بالإفراد وذلك لزيادة الأنس مع الجمع . 

وأما فى أصحاب النار فاستعمل المفرد والجمع . 

-٠‏ لم ترد (المساكن) في الجنة إلا مع (عدن) ولعل من أسباب ذلك أن العدن هو 
الإقامة . وهي بها حاجة إلى المسكن . ظ 


-17١‏ م يرد الفعل (عبد) متعديا إلى ل(إمن) بل إلى (ما) نحو قوله ترلى ]لي ري 
يسمع ولا ييصر» [مريم: 41] وقوله : « أيتكُدُورت ين دُوٍ أله ما لَايَمَإِكُ أحكم صَرأ 


سل صل سل حت كر 


وَلَانَنَا» [المائدة:9/7]. 

- استعمل (الكفران) لما يقابل الشكر . 

1- خص كلمة (عالم) بعلم الغيب مفرداً فيقول #عَدلمُ اَلْمَيّبِ» أوظ عدلم الْعْيبِ 
لهند . 

وحص كلمة (علام) بالغيوب وهو جمع الغيب مناسبة للمبالغة . 

وأما كلمة (عليم) فاستعملها مطلقة. 

4- استعمل القرآن الكريم مع الوزن لفظ (القسط) ولم يستعمل العدل. 

"- إن كلمة (العاقبة) حيث جعل لها الفعل بلفظ التذكير نحو « كيف كا 
لْتَكْدْينَ4 فهي بمعنى العذاب . 


“ب 


وحبة عدن لها" لعن وللظ الناريك عر « تكرت ان فيه لذَّارٍ 4 فهي بمعنى 

7- استعمل (الغيث) في الخير» و (المطر) في العقوبات والشر. 

واستعمل (الودق) في غير ذلك وذلك نحو قوله تعالى # فترى الوه لودة دامر 
خِلّلِ4 [النور: 47 » الروم: 48]. 

- إذا ذكر الإحسان إلى الأب والأم والبر بهما أو الدعاء لهما فإنه يذكر ذلك بلفظ 
(الوالدين) ولا يذكره بلفظ (الأبوين) . 

- ورد في القرآن قوله : # رَحْمَة َناك و8 يَحْمَةٌ يَنَعِندِنا» . ولم يستعمل (رحمة 

وأما (رحمة منا) فاستعملها عامة للمؤمن والكافر. 

4- ونحو ذلك قوله : : #نْعمة ينَا» رطا مه تن مكرا 4فتفن « يْسْمَهَ من عدن » 
بالمؤمن . واستعمل 9 زة ِعَمَهُ صِنَّاهه للمؤمن والكافر. 

الكل سررة اسه اتدل ررم إإي 7لا لوتردانها اص (الركين) وإناكانت 
طرياك كبورد الشادرالمالا» والتويه بة وغيرها. 

٠‏ كل م أسند فيه الوعد إلى لفظ الجلالة (الله) فهو مخصص سواء بالمؤمئين أم 
بالكافرين فيقول مثلا : وعدا َه النؤزينيت» أو # وَعَدَا ند لفقت وَالمُتَفِكَتِ)» . 

أما إذا أسند فيه الوعد إلى (الرحمن) فهو وعد عام للعباد وذلك نحو قوله تعالى : 
جِ جَنَتِ عدن ألّى وَعَدَ يمار > [مريم: .]1١‏ 

. معنى (حق القول) في القرآن (ثبت العذاب)‎ -1١ 

ل : + هَل تروك إلّاصا كَنْوأيَمَمَلُورتَ» وقوله : 
ف« وَمَا جرَونَ لاما كلم تماد تَمَمَلوَتَ * في المؤمنين» وإنما ورد ذلك في الكافرين أو لعموم 
الخلق . 


7/4 


ل جل صا حي ١١.‏ سال الات 6 سار 


وأما ذكر الجزاء مع الباء نحو # وَلْنَجَرِسَهِر أجرهم بأَحْسَنِ مَا كانوا يَعَمَدُرنَ * 
[النحل :/917] فيكون للمؤمن والكافر. 

5 إذا عبر الله سبحانه عن نفسه بضمير الجمع فلا بد أن يتبعه أو يسبقه يما يدل على 
الافراد لإفادة أن المقصود بذلك إنما هو الله وأن هذا الضمير للتعظيم ولئلا تكون في 
الذهن شائبة شرك . ش ٠‏ 
العاقل نحو قوله : 8# 5 ل ال َالْأَرضُ ومن من فين 4 [الإسراء : 55 ] 1 
00 بخ لون الحو وَآلْآصَالِ ؤي رجَالُ لاللهيم يمره ابم عن ور ألو [النور :77 /15] . 

وإذا ورد معدى بنفسه خصه بالعاقل فلا يستعمله مع غير العاقل وذلك نحو قوله : :. 
يام ا امثوا أذكووا اله وكا كرا بز وسيتحوة بكرة ًا لة» [الأحزاب: 4١‏ 47]. 

1- كل سورة افتتحت بالتسبيح بالفعل الماضي نحو (سبح لله) جرى فيها ذكر 
للقتال. 

وأما التي تفتتح لا 0 


امو كل آبة تكررت فيها (ما) بعد فعل التسبيح نحو قوله # سبح نه مافى اَلسَّمْوتِ واف 
لْدَرضٌ» أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض . 

وإذا لم يكرر (ما) نحو قوله سب لَه مافي لوت وَالْأَرَضٌ» فلا يعقبها بالكلام على 
أهل الأرض . 

- كل ما ورد فى الجنة من الأنهار إنما جاء بالجمع إلا في قوله سبحانه : 8 إن 
ل [القمر: 6 6] جاء بالمفرد» ومما فسر به النهر هنا : السعة والضياء 

4 إذا ذكرت (الأنهار) في الجئة وصفت بالجريان فيقول :اا ترى ين تمتها 
لاني 4 أو نحو ذلك إلا ما ورد في قوله تعالى في سورة محمد 8 يا أن وار من مَل عَيرِ 


4/6 


ا ا | ترم 


اصن وَأمهكر من ل لم عير طعسم أنه من حر لَذَة ورهن عسل مُصَقٌ 4 [محمد: .]١١‏ 
ولما لم توصف بالجريان وكان ذلك مظنة الأسون قال : (غير آسن) ليزيل هذا الظن . 
-4٠‏ لم يناد موسى بني إسرائيل بقوله : (يا بني إسرائيل) وإنما يناديهم ب (يا قوم) . 
ولم يناد عيسى بني إسرائيل ب (يا قوم) بل (يا بني إسرائيل) لأنه ليس له نسب فيهم . 
-١‏ لم يرد في القرآن (إن لنا الدنيا والآخرة) أو (الآخرة اذام بل كل بمانوره ل 


ضور وهم تر ماص ص سم سيت اب 


نحو هذا ذكر (الأولى) مع الآخرة وذلك تحو « هله الم الأول 4 و رن ذا الس 
لأ . 

1- لم يرد في القرآن إسناد الفعل (أعدّ) إلى الي 01 فإنه لم يرد فيه (أعددنا) . 
كما لم يرد الفعل (أعتد) مسنداً إلى الله إلا بضمير التعظيم أي (أعتدنا) . 

57 - ورد في القرآن (مأواهم جهنم) ونحوه كثيراً. 

ولم برد فيه له مَولَدَك4 إلا في سورة الحديد -الاية 18 . 

- لم يرد في القرآن (عليه الله) بكسر الهاء أو ضمها في (عليه) إلا في سورة الفتح 
في قوله : (ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما) . 

6- لم يرد ضمير الغيبة في فعل مكسوراً وقبله كسرة وقبلهما حركة أي ثلاث حركات 
متوالية على النحو الاتي : 

حركة + حرف دير سيراي يكصورا. 

وجاء قوله # وَيَّنَّنْهِ» [النور: 07] وقياسه أن يكون كذلك غير أنه ورد بسكون القاف . 

7- لم يرد في سورة البقرة (إن ربك غفور رحيم) بل كل ما ورد فيها 9 إنَ أله حَمُورٌ 
يَحِِث # ونحوه. 


77 براي سور الأنعام (إن الله غفور رحيم). وإن كل ما ورد فيها *9 وَإِنَّ ريلك عفر 2 
عر 


حِيم» ونحوه. 


كلا 


4- لم يرد في سورة الأنعام نحو قوله : (عليم حكيم) بتقديم العليم على الحكيم بل 
كل ما ورد فيها (حكيم عليم) بتقديم الحكيم على العليم. 
ولم يرد في سورة يوسف إلا (عليم حكيم) بتقديم العليم على الحكيم . 


/1/ 


لضو شيعه 
من المعلوم أن التوكيد يكون في الكلام بحسب الحاجة إليه» فإن لم يكن بالكلام 
حاجة إلى التوكيد لا يؤكد» وإن كان به حاجة إلى ذلك فعلى قدر الحاجة. فإن كان يحتاج 


وهذا واضح في التعبير القرآني. فقد يأتي التعبير فيه خالياً من التأكيد وقد يأتي مؤكداً 


ل ١‏ مل سر ين ل ل 
0 


-١‏ قال تعالى في سورة المرسلات : 8 كَدَلِكَ تَفمَلُ بألْمَجَرِمِينَ4 [المرسلات:18]. 
من دون تأكيد . ظ 


سه سس قر 


وقال فى (الصافات) : 8 إِنَا كَدَلِكَ تَفْعَلُ بالْمُجَرِمِينَ» [الصافات: 4 "] بالتوكيد بان . 


وذلك أن الكلام على المجرمين في سورهة المرسلات في ثلااث آأيات وه قوله : 


«أثر نبلِكِ الأَينَ 22 ثم تْعْهُم الآخيت 9 كذلك تتملٌ بالسَجَرِيينَ 29> »* 
[المرسللات:7١-18].‏ 

في حين كان الكلام على المجرمين في سورة الصافات في عشرين أية تبدأ من قوله 

اما تر الل ا ل يا 00 00 مه ٠.‏ - ا 0 

تعالى : # فَإِنْما هى جره وده فَإِذَا هر ينظرونَ * [الصافات:9١]‏ إلى قوله : # إِنَّكد لَذَايِمُوا 
لْعَدَ يِالْأَليِر» [8؟]. 

وقد أفاض في ذكر صفاتهم وعذابهم فاستحق ذلك التأكيد في الصافات بخلاف ما في 
المرسلات فإنه لم يذكر شيئاً عن صفاتهم وعقوباتهم . 

فناسب عدم التوكيد في آية المرسلات والتوكيد في الصافات . 

؟- جاء في الشورى قوله تعالى + *# ألنه اطيفاء يَعِبَادوه ررق م ِمَاءُ وهو الوك[ 

وجاء في سورة هود « مَلَمَّاآ جما صكلِحَ وَالدِ !ممصم حمق ينون 


8 


2 ل بع ور 


ف 7 َ ثمودا ما 8 1 بعدأ ا 2 
[هود :18-55]. 


فقد قال في الشورى : # وَهُرَلْمَوٌ الْعَزِيرٌ4 من دون توكيد. 
وقال فى هود : # ريلك هو الْقَوى لْمَرِيرٌ» بالتوكيد ب (إن) مع و ضمير الفصل . 
وذلك أن المقام في هود مقام عقوبة للكافرين ونصر للمؤمنين: 


أما في الشورى فمقام لطفه بالعباد ورزقه من يشاء منهم وليس 3 عموبة فأكد قوته 


وعزته في المقام الذي يقتضي ذلك . 
-٠‏ قال تعالى 0 أل دك فى توك يع يان ع سود في تسعء ديات إل عون رفوم 


إَّهُمْ كنا كما فقن <> > آمهم ما مبصمة الوأ اد تارييت صر 8-1 .]١‏ 


| لبس ا 


وثال وَإِدًا تْْلَ عَلبيحَ يثنا بيست قَالَ ألذء نّ كفروأ لِلْحَقّ 
[الأحقاف:/]. 


2 اوه مس 


وقال (إذ تاك عسى ةعم يب إنّل إن َو هيخ مُصَينا لما يدع يت الزيعة ودر 
00 كم 0240014 1 
رسُول ا تق تراد نجهم بلست الوأ هذا حر مين [الصف:5]. 


2 0 


فقال في هذه الآيات 9 مَلذَا سِحرٌ مُبِيركٌ* من دون توكيد. 


سم ل لل 


في حين قال : 9# قَلَمًا الحوين جندة ادال ث4 ا 


بالتوكيد بإِنّ واللام. وهذه هي الآية الوحيدة لوقام 07 م في لقرآن 
الكريم . 0 3 
ذلك أن الكلام في يونس 9 السحر والسحرة وقد كرر ذكرهما عدة 5050 بخلاف 
الآيات الأخرى فققد قال : # هد يعَئنَا ِنْ بَعَدِهِم مُوسى وَهرُوت إل يْعَْنَوَمَكِيء كا 
نتن اناري هلين ونه بيب ب ل كَالَ موسو 


لخر مل امه سر © عرم لس 0 ا 


اك كم ا وكا بي جود 9 اا أجئتنا ! -إنْ؟» 0 عدنا عليه 


9 /ا 


0 في الْأرضٍ وما حَنْ لكا بمؤنين + وَكَالَ ذِرَعَونُ أدْيُونٍ يمل سجر 


- ار الس 1 5 مر آذ 7 57 
ليج 2 فلماجآء السحرة مَالَ لهر موس ألْموام] تبر تُلئرك (إ) ملا مرا مَلَمُوس مَا قث 2 


سبي سن سيل 


لحرن متلق إذَله ايوز التنيين 4/5 [يونس : ه/81-1]. 
فأنت ترى أنه تردد ذكر السحر والسحرة في أكثر من موضع . 
١‏ - إن هذالسحر مبين. ‏ ”-أسحر هذا. "'- ولا يفلح الساحرون. 
4- اتتوني بكل ساحر عليم . - فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا. 1- 
ما جئتم به السحر إن الله سيبطله . 
في حين لم يرد في سياق الآيات الأخرى في ذكر السحر إلا آية بويا 
فقد قال في النمل : 7 فَلمَاجَاءتهم انا مبْصمَ الوأ مادا نِحْرُ ميرتٌ* ولم يذكر الآيات 
ولم يرد ذكر للسحر في هذه القصة في غير هذه الآية . 
ا : ٍ رَإدَائَلَ مَك ابا يست قَالَ الذي موا للْحَيَ لما جام 
ولم يرد شيء عن السحر غير هذه. 


وكذلك في آية الصف فقد قال ءادعس نمم يبو إسرء بل إن رَسُولُ أن لكر مُصَكَا نا 


ع عم 2ه ان مس الولو 


بن يدق عن الورئة ومعذرا سول يق فا 0 تزى انثا لقة بت عانق باليكا ةالرا كدان 2ر4 
فهي جزء من اية ولم يرد شيء في ذلك غير هذا. 


فلما فصل وأطال في يونس في ذكر السحر والسحرة ناسب ذلك التوكيد والإطالة. 


فإن قوله : #8 إن هنذا اسحر مَبِين» آكد وأطول من قوله ل 
واللام . 
فوضع كلا فيما ينأسبه . 


و / 


ا 
[المائدة :م١٠١2‏ 0 00 المقانق ام ا توكيد. 


00006 

ومن النظر في الآيات وسياقها يتضح سبب ذلك . 

نقد قال في المائدة : #8 يتأمها الذي ءامنواشيئدة بَنِيَك ذا حَصَرَ دك ألْمَوَتُ جين ألْوي_دَدَ 
تاوعدل يكم . . ةا ِمَسِمَانٍ بِأللَه إن ا شاك فشا ولق كآن دان 555 ذالِك أده 


ا ا لوي ل 


أن نأا باتكك 0 


وقال في التوبة : 8 قل إن كَنَ 00 َأْسَاوْحكُم وإحوتكم وأزوجر وعشيرة ّ 
رفوا وَعكرَةٌ َو تاها تسكن يتآ سب سكم زب لَه ورد 
يَجِهادٍ فى سيله. هنر سات ان اله ادر لَه لا يببوى الوم َلْفْسِقَر 5 


عد ل صلل 


[التوية : 4 ؟]. 


وقال فيها أيضا :< الدت يَلمرُورت الْمطرّعيرت ون ألْمُؤْمِنِيَ ف ألصَدَفتٍِ 
َال لا دون إلا هده يرون مق سر َنِم وَمْعَدَاك أله 23 اسْتَنْفِ رك أز ل 
ياه إن تفز لح نوها ع نك يدور أ ل لِك بي ب حكهروا بالله ررسولهء وه 


7 سحن سر سيل 


ا مبدى الْهوم الْمَنْسِقِينَ :ي» [التوبة: 9لا .]8٠‏ 

وقال في الصف : : 8 وَإِدْفَالَ موت يمومه يلقوم لم نَؤْدُوئن وقد تَعمَلمورب أذ ن رول 
لَه إإيَحكم فلا رَاعُوا رام أله مويه أله 

فلم يؤكد في آية منها. 

في حين قال : #9 إذَا جاءَك الْممَفِفُون فَالُوا َب إِنَكَ أرسول يا نك لرسولم وأللّهُ 
تعد إنَّ الْمفقينَ لكذبورت ط ا متهم جنةَ فَصَدُوأ عن ميبيل الله 0 مَك ما كوأ 


سر 


تار ج ايش بات اماف كرو اله عل ب 0 هم لا يتْفَهُونَ :#2 وإدار يك 


م١‎ 


م 


لا مهدى الْقوم ألَْسِقِينَ4 [الصف: 0]. 


ومو ووو و د 1777117 
امه ته للد 7 عق د يده يحسبون كل صيِحَة علوم هر العو فدرم 
ون 7 وَإدَاقلَ لم ايؤر ل اد ردأ روس ورانتهم يصِدُونَ 
وهم مستكبرون 22 مو قرا عقي التقترق لياد اه ل لمتهين لي اا 
بيك لقو اليؤيج 1خ لبك ةلا شرا من ندر سُول لَه حو ينفضوا 
لحان لسوت َالْارَضٍ وَلدكنَ لْميْفْقَينَ لا يفَقَهُونٌ © يَثنَ إك يبنجا ال النويكة 
5 م هنا الادل . . . # [المنافقون:١-18].‏ ظ 

ومن النظر في الآيات في سورة المنافقون يتبين الفرق بينها وبين الآيات الأخرى» فإنها 
أشد الآيات المذكورة تبكيتاً وذمَّاً فقد حملت على المنافقين وأفاضت في ذكر سوءاتهم 
والتحذير منهم وفصل في ذلك ما لم يفصله في الآيات الأخرى فقد ذكر: 

- أنهم كاذبون 1- وأنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 

- وأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم 4- وأنهم جبناء يحسبون كل صيحة 
عليه ه- وأنهم هم العدوَ فاحذرهم 1 قاتلهم الله أنى يؤفكون - وأنهم 
يصدون وهم مستكيرول /- وأنهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 8 
وأنهم يقولون لعن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل. وغير ذلك فناسب ذلك 
التوكيد هنا دون الآيات الأخرى . 

وأما ايتا المائدة والتوبة 7 فهما فى المسلمين فلا تحتاجان إلى مثل هذا التوكيك: 

وآية الصف في قول موسى لقومه وهم مؤمئون به.. فالسياق في هذه الآيات ممختلف 

ه- قال تعالى : 8 وَالَدِينَ جنْهَدُوأ فيا لَمبْدِينهم َي شنا وَإِنَّ الله لمم ألمْحيِيِينَ * 
[العتكبوت :19 ]. 

وقال في سورة النحل ا تَسِنُوح4 [النحل .]١78:‏ 


فأكد آية العدكبوت بمؤكدين (إن) واللام وَإنَ أله لم المحَيِِين 


4 


أ 
).2 مر 
كينا 


وأكد آية النحل بمؤكد واحد وهو (إن) # إِنَّ همع لذن هوأ َألذِبنَ هُم خْسِئُوت4 . 

ذلك أن السياق فى العنكبوت فى الجهاد فاقتضى توكيد المعية. 

أما في النحل فليس في ذلك وإنما هي في الصبر والمعاقبة بالمثل من دون بغي» وفي 
النهي عن الحزن قال تعالى : لوَإِنْءَاقََْر عامل مَاعُوَسيو لصم لهو َب 
لصكيييت 5 وَاضَيرْ وَمَا صَبْرلف إلا الله ولا صَحْرَّنْ علد ولا تل فى صَيْقِ يما 
بنحكُررد 0 إن همع لذن أنََّوأوَالنَ هم تُحْسبُوت 47 [النحل :178-177]. 

والفرق واضح بين الأمرين فذلك جهاد وهذا صبر أو معاقبة لمن أساء إليه ولا شك أن 
موطن الجهاد يقتضي توكيد المعية أكثر مما في النحل . 

ثم لننظر من ناحية أخرى كيف قال : 8 إِنَّ لَه مَمَ ألَذِينَ أَنَمَوأ» فجاء بالاتقاء بالفعل . 
ثم قال : « وَالدنَ هم مسد ت» بالاسم . 

ذلك أن المعاقف ينبغى أن يقف عند عقوية المثل ولا يبغى على خصمهء وهذا من باب 
التقوى وليس من باب الإحسان. فمن عاقب بمثل ما عوقب به فقد اتقى ومن زاد على 

صَبَرتُ لَهُوَ مد لقتصيريت* فجاء بالأفضل والأمثل بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت . 

وبالصفة التي دونها في الفضل بالفعل . 

ثم إنه من الملاحظ أنه لم يقل : (إن الله مع الذين اتقوا ومع الذين هم محسنون) لثلا 

ولم يقل : (إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون) لثلا يفهم أنه صنف واحد وإن الله لا 
يكون إلا مع من جمع التقوى والإحسان. ظ 


فهر مع من جمع بين التقوى والإحسان ومع من لم يجمع بينهما . 


مم 


1- قال تعالى في سورة البقرة : 9 وَلَيِنٍ بعك أهوآءهم ين سد ما جاءك يرت 
اليل إِنَكَإدا لَِّنَ ألطيلي> >* [البقرة 0 


آذ[ ا ا كه م 


وقال في يونس : 8 وَلَا تَدِعٌ من د ون أله ما لا يَفَعُكَ ولا يضرك فَإن فَمَلَتَ فنك إذا من 
لعْليامِينَ» [يونس:7١١].‏ 


فقال في البقرة : 8 إِنََكَ ًا لمنلا لعديلييت#4 بالتوكيد بإن واللام. 

ون يونين ا ل ا ا وذلك أن آية البقرة فى 
التحذير من اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءه من العلم ا 
عليه بالرسالة. ولا شك أن الرسول إذا خالف أوامر ربه واتبع الأهواء فإن ظلمه أكبر 

أما في آية يونس فقد قال له ١‏ # وَلاتَذع م من دون أله ما لا ينمعك ولا يضرا 4 ولم يقل له : 
(من بعد ما جاءك من العلم). ولا شك أن معصية الرسول لو حصلت أعظم من معصية 
غيره فكان التوكيد في البقرة أكثر مما في أية يونس . 

وأنت تلحظ هذا في بناء كل من الآيتين. 

. فقد قال في آية البقرة (لئن) باللام الموطئة للقسم‎ -١ 

وقال في يونس (فإن) . 

ولا شك أن (لئن) أكد من (فإن) لما 5522 

ثم قال : 8« ين بَسَدمًا ج15 » فجاء ب (من) الدالة على ابتداء الغاية أي اتبع 
أهواءهم بعد نزول الوحي عليه مباشرة ولم يتريث. . وهذا يعني أنه أسرع إلى المعصية . 
وهو أمر أدعى إلى وصفه بالظلم وتوكيده. | 1 

فإن قوله « م ادبا جل يج لم4 أشد نكرا وظلمآ مما لو قال : : (بعدما جاءك 
من العلم) لما فيه من الإسراع إلى المعصية . 


5م 


- قال : 8 من بَنَد ما جآءكَ ب الْهِلَمِ © أي بعد إبلاغه بالرسالة ونزول الوحي 
مراص ركه القن 
فاستحق ذلك الزيادة في التوكيد على ما في آية يونس والله أعلم . 


/- ا ا ا < إلا ائراته مَدَرْئا ينا 


وقال فى سورة النمل 7 3# دهان الصبريب؟ [النمل : 91]. 


0 ا 


فقال في الحجر : # ددرا إِنالمن الْمَريتَ4 بالتوكيد بإن واللام. 


ره سه م 


وقال في النمل : # قَدرئلها من الغديريت* من دون توكيد. 


5 23000 سَلُونَ نم الوأ نآ سينا إل فَرْرِ 


0 306 َال لوط إِنَالَمتُوهم اتويت 3 ارتم مدر ِنبا لَمِنَ السديريت :2 
نما جه ال ُو لمرْسَنُونَ (© مَالَ نكم كوم ممككيرة (7) تال بل حِمْتك يما كانرأ 5 
1 ريسك بلحي وكا يورت 1 © كأسْر ملك يقِطع يِنَ َيِل وَأَتَع م برهم وَلَايلْقِتَ 
ني أ نشوأ حت نوع + رََصَيْمَا | َه دك لمر أت دَابرَ مولا مقطوع مُضْيِحِينَ 5 
ييه فل لمكو يَتيبيمُونَ :2 كَل إن وي وأا أله ولا حرو <> 
انوا أل هدك عِنٍ العلييت <: : ل كؤلة كانه بد كر يف 2 > لحر نهم لفى سكيم 


آذ ل ل عار ل يي لي الك م 


سح سر 52006 أخذتهم الصَيحة مسْرِوِين ” 72 7يإلهارنطرا تر: يجار من يكبل 25 3 
0 00 مُقيِرِ :3* [الحجر : /177-61] . 


0-0 


وقال في النمل : # ووم كال ارييف انارت السحتة رامر عرز 0 
ََكم َأ َال هون فرو اإنكل ل موجهو 5 # ما كات جَوَابَ تيده 
إِلَا أن ؟ كالرا يمو ال أل ين يكم ! ني ب أثاى يتأيو ” 7 تاسمه امل إل مانم 


سر سر سير أ بر 4 


َدَرَتَهَامِنَ القبريت < رعو قل سا معام شدي 4 [العمل :-08]. 


/6 


ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي : 
-١‏ إن القصة في سورة الحجر أطول مما في النمل فهي عشرون أية؛ من الآية السابعة 
والشمينين إل اليتاقسة والسيعية. 

أما في النمل فهي خمس أآيات» من الآية الرابعة والخمسين إلى الثامنة والخمسين . 

وقوله : قري إَالَنَ المبريرك4 أطول من لفَدَرَكهَاينَ لم4 لما في الأول 
من ذكر إن واللام . 

فناسب طول الآية طول القصة في الحجرء وناسب إيجازها في النمل الإيجاز في 
القصة . 

-١‏ قال في آل لوط في الحجر  :‏ إِتَالتتَيُْهَ أجْمَت؟ بالتوكيد بإن واللام. 


وب (أجمعين) وبصيغة الاسم (منجوهم) الدالة على الثبوت» فناسب ذلك التوكيد في 


قوله 8 إِتَبَالَمِنَ اريت . 


ولم يسبق الآية في النمل توكيد فقد قال قبلها : « كَنسَهُوأهله: إلا آنأتَمٌ» حتى إنه 
لم يقل (وأهله أجمعين). فناسب ذلك عدم التوكيد في قوله  :‏ فَدَرَْهَا مِنَ الخديريت * . 

-٠‏ إن المؤكدات في قصة الحجر أكثر بكثير مما في قصة النمل . فقد جاء فيها : (إِنَا 
أرسلنا) ط إِبَالمتَيُوهحَ ع4 ل إِتَبالَمِنَ القبيت؟ 8 إِنَكْ توم تُحكررت» ل وَإِنَا 
ميوْن4 ١‏ مر كول مَفظوعٌ تشيدد» « إِدَعْؤْاة ين 4 « لمنرة نهم له سكم 


20 5-5 
0 


نم4 9 إِدَّف ذدَلِكَ لآمت» « وَلَِابَسَملٍ مقر . 
أما المؤكدات في النمل فهي « إِنَكُمْ لون الرجَالَ و45 ظ إنهم أناس بهرت 
فقد ورد التوكيد في الحجر في عشرة مواضع وفي كل موضع قد يك _ن أكثر من توكيد. 
أما في النمل فلم يرد إلا في موضعين . 


ك8 


يي ذأذتذتلالللللللللل ل 1ذ1ذ1ذ1#ذ1ذ1#1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذذذذ مم0 21212121212102021202022222222220120101010ي21212221ي12لي 0 اااي 0 


وار ماي بويا ا ان ل 

ل لي : 21 فد يك 4 وليس بالضرورة أن بكون 
الجاهل مجرماً أو مستحقاً للعقوبة . 

هذا إضافة إلى ما ذكره في قوم لوط من أمور سيئة في الحجر حتى أن رب العزة أقسم 
بحياة الرسول ا ِنَم لَنى سكيم يَسمَهُونَ» مما لم يرد نحوه في النمل . 

ه- إن عي عي دوسيو النمل. فقد قال : 
2 ا 3 افوأ أله ولا مخزون 9 . ٠ ٠.‏ دَالَ مولا ناه إن كر 


1- ذكر دفاعه عن ضيفه في الحجر مما لم يرد نحوه في فى النمل . 


-٠‏ كان التوعد بالعقوبة في الحجر أشد مما في النمل : « تأر بأَملِكَ بلع ين أل 
1 َع درشم ايت مك ليد وامصرا حت وترون ,5 وَقضسًا ِليْهِ دلِكَ الأمر أت دَايرَ 


7 مي 4 
هَوُلاءِ مقطوع مصيحين 


4- إن العقوبة ذكرت فى الحجر أشد مما في النمل مناسبة. لما ذكر كل في موضعه . 


أ- فأخذتهم الصيحة مشرقين - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ب- فجلنا عاليها سافلها - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

2 وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل . ظ 

وقال في النمل : ١‏ َأَمطبَيامَيِهِم ترا 4 والمطر قد يكون ماءء فما ذكر في الحجر 
أشد» وهو المناسب لما ذكره من إجرامهم وسوء صفاتهم . 


/ام/ 


فناسب كل تعبير موضعه من كل ناحية . 

والله أعلم . 

8- قال تعالى فى سورة هود ١ل‏ جر هه في الْأَخْرَوَ هم الْأُخْسر وح* [هود: .]1١‏ 
و 


وقال في سورة النمل: # وهم في الأيخرو هم الأخسرون» [التمل 0 
فأكد الخسران ب (أن) و (لا جرم) التي معناها حقاً وقيل هي بمعنى القسم للتأكيد'"' 


وليس كذلك في سورة النمل. 
وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 
قال تعالى في هود : « وَمَنَّ أَظام ممّن أفترئ عل الله 1 1 عضوت عل رهم 


آذ سه ره ع « اس ا سه سر عر 2 م 
وتقول الأشهند ملا اليرت كُدَيوا عل ريه َهِذْآلَالَنََهُ سه عَلَ الظلِيِينَ : 1 اسان سبد ون 


عن سَبِيِلٍ أله وَيَعُوحها عِوجا وهم بالاحرة هه كذ 0 وليك لم يكووأ امون ادر رما 


كن لشي ةدرق اسن ارلا بيتك 7 اله ما كوأ يميعن أَلسَّمْمَ وَمَا حكَانوا 
رفن 1 أؤليك الْذِبنَ 8 روأ أ عيديا أن وَضصَّلَّ عَنْهُم ما حكا نوأ يقارو < 0 لا جرم أي الأخرة 


رم ع ماعو 


هم الأشسروت [هود:8١15-1].‏ 

وقال في سورة النمل : :ا 8 إن ادس لا يمون ارو وطح أعَملَهُمْ فَهُمْ و 7 رجن 
لين كم سو الصدّاب وه في لجرو هم انرون :و4 [النمل : 0-4] . 

ومن النظر في السياقين يتبين سبب الاختلاف بين التعبيرين . 

فإنه لم يزد في النمل على أن هؤلاء (لا يؤمنون بالآأخرة) . 

أما في هود فقد ذكر : 

. انهم افتروا على الله كذباً فلا أظلم منهم‎ -١ 

- أن عليهم لعنة الله. 
(1) انظر معاني القرآن للفراء 8/7؛ الرضي على الكافية 184/5 . 


/ 


- أنهم يصدون عن سبيل الله . 

؛- ويبغونها عوجاً. 

ه- وهم بالآخرة هم كافرون. 

-١‏ وذكر أنهم يضاعف لهم العذاب. 

فقد ذكر ما ذكره في النمل من صفاتهم وزاد عليه فناسب ذلك الزيادة في التوكيد» 
هذا إضافة إلى التفصيل في صفاتهم وسوء أعمالهم فناسب ذلك توكيد خسرانهم أكثر 
مما في النمل . 


1 


الذكر والحذف 

إن الذكر والحذف فى القرآن الكريم بحسب ما يقتضيه المقام والسياق» فإذا اقتضى 
المقام الذكر ذكر وإلا لم يذكر. ومن ذلك على سبيل المثال : 

١‏ - قوله تعالى في 0 : كلهم كَل اذى أستوفد اهلا ص أت ما حوله ذهب 


برج تكن ف متتس لآ ولد <: هق 7ذا خزة َه لا تبثرة 8 > 
[المقرة:/ا١-18].‏ 


الكتب من كد إل نورت : 58 ل 0 
ل تأي لاتير 42 نا مع- 14" ]. 

فقد قال فى البقرة # صم بكم عُنْثْ» من دون واوء وقال في الأنعام # صم وبكم في 
الظلمنت» فذكر الواو. 

والفرق بينهما أن قولنا (هؤلاء صم وبكم) بالواو يحتمل معنيين 

أن بعضهم صم وبعضهم بكم» ويحتمل أنهم صنف واحد جمع الصّمّم والبكم . 

أما قولنا : (هؤلاء صم بكم) من دون واو فلا يحتمل إلا معنى واحداً وهو أنهم جمعوا 
الوصفين فهم صم بكم فهم صنف واحد. 

إن آبة وسور م وداب ليا جود عاديا يصو 


يول اما بطر يليم الي وما هم يمدي + 4 يض الوا بن 12م 20000 

لا لاع وت يتوت <* ف ثوروم كرس مَرَاَهه ل مر وهم عدف لط يكا 06 
يَكْذِبْوكَ :> وَإدًا ِل لَهُم لا مُنْسِدُوا فى الْأَرْضٍِ مَالْوَا إِنَمَا نحْنَ مُصلِحُوت 22 ألا إِنَّهُمْ هم 
بس عي سر فد 


عبر عر 


را لتك 2 مال مايا ءامن كلش الوا ؤم آم الشمهة 
ألا نهم هم السَفَهَاُ ولكن لا يَحْلَمُونَ 2 وَإِدًا لَمُوا لَذِنَ مامتا قا 


4 


ده 5 لا 2 2 22 ير ره سس ل وك و . سح سار ك2 


ملطينه 5 | إنا مع | إِنّما عخن مسحهزء ون يس يليْهم يعمهون 1ل 
أَوْلَبِكَ ألْذِنَ أشترواً اَلصَلَلهَ بالْهُدَئ فُمَارِحَت ينهم وم كوا مهدو يمدي 
اذى أاسَنَومدَ ثارا فلم أَضَاءَت مَاحَوْلهٌ ذهب الله سورهم ور فى تمس لازو <> طلاتغ» 
عم فَهُمْ لا ِجِمُونَ 2 أو كَصَيْب من ألسَمَلِ فد ألمت ورعد ورف مون أسومام اذا و 
9 -- 00 يوسي 0 0-000 
ده 2 

لظ : «وَالْدِينَ كَذَبوا 
مخ ركان اللكب »ا 

فقد زاد في البقرة على التكذيب الذي ذكره في الأنعام الكذب والمخادعة والإفساد 
والسفه والاستهزاء والضلال. 

فلما جمعواه في البقرة كل هذه الصفات جمع لهم الصمم والبكم والعمى وأنه تركهم 
في ظلمات لا يبصرون» بخلاف آية الأنعام . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه قال في الأنعام : « سد وَدَكهُ ف الظلْكتٍ» ولم 
يقل إنهم عمي. أما في البقرة فقد ذكر أنهم عمي . وهذا أشد من وصفهم أنهم في 
الظلمات ذلك لأن الذي في الظلام إذا خرج منه فإنه قد يبصرء أما الأعمى فهو لا يبصر 
على كل حال سواء كان في ظلام أم في ضياء . 

هذا إضافة إلى أنه زاد في البقرة ا الف لضام 
بوره وَرَكَهُمْ في مت لا بْصرون» . 

: ولكن قال تعالى فى سورة الإسراء : طمن بهد َه َهوَ مسد ومَن يُضِل 

1 وليه 5-5 وححَشرشم )موك مودو شنا وض أو هه 


ول 522 2-1 


1 


فنقول : لقد قلنا إن هذا التعبير يحتمل معنيين بخلاف الأول» ومع ذلك فإن آية 
الإسراء تحتمل أنها فى صنف واحد كما تحتمل أنهم أصناف وذلك أن ربنا أخبر عن 


توس شع سل رلا ساس ,ع وومءسم 5200 رز انر سل عن سس ع ع ل آ م روم ما لاعس 
معيدشة ضنكا ومحشرم ور الْفمةَ أَميٌ 9 َال رب لم حسرتَيَ أعمئ وود كنت بصيا 07+ 


اي 0 


قال كدلِك أنتك ايها وَكدَِكَ ايوم تنسى 07 4 [طه: .]١75-1١175‏ 


00 0 الصنف أعمى ولكنه يسمع ويتكلم بدليل المحاورة قال 9 رب لم 


0 ا ل ا 71 


ل لا يسمعون فقد قال : لهم فيها رَفِيرٌ وهم فيها لا 
معو رح 4 [الأنبياء: .]٠١١‏ ظ 


صو 


-١‏ قال فى سورة 2 . اموس يي ف عامل فَسَوْفَ 
5 51 22 0 فَسَوْفٌ 
وقال في سورة الزمر و ا أقكذا عق نكت كم | 


| ره سك له 2 


0 يمن به عَدَاتك بريه ويلَ عي عَدَابُ مم >4 بي 000 


7س لاخ م 


ئيس إن بل مؤت تالثورك م بأد اث ميد ا 
ِف مممحكم رد فَيكُ؟ [هود: 97]. 

فقال (سوف) من دون فاء وذلك أن التهديد في آيتي الأنعام والزمر من الله وأمره 
بتبليغهم فهو آكد وأشد فجاء بالفاء (قل يا قوم. ..). 
أخنن والنينيف إتما كون. على نمث مه توعد وتهذه فإن كان المترعد عظيماً قاكرا كان 
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ا يا ا ا 


افلم جاتن (كشف المعاني) : ((قوله تعالى : 9 إِقٍ عامل فَسَوفَ تعلموت4 هنا وفي 
الزمر. وفي قصة شعيب في هود : (سوف تعلمون) بغير فاء. 

وجوابه أن القول في آيتي الأنعام والزمر بأمر الله تعالى بقوله : (قل) فناسب التوكيد 
في حصول الموعود به بفاء السببية . وآية هود من قول شعيب فلم يؤكد ذلك" '. 

قد تقول : ولكته قال في موطن آخر من سورة هود على لسان سيدنا نوح عليه السلام : 
( :1ن رونا نط مسي ماخرو 2 سوق تََبُوت من أيه عَدَابُ رمه جل 


7ه 


اك تن 4 [هود:92378١].‏ 
شعيب» فقد توعدهم بأنه سيسخر منهم كما يسخرون منه وأنه سيأتيهم عذاب يخزيهم 
وأما تهديد شعيب فلم يزد على قوله : لسَوْق تَمْكسُوت من يَأْتِعَدَابٌ ريد) . 
. . 5 ره # رس ميرمو ىم 
فنوح زاد على ذلك بقوله : « وَل عليه عَدَابٌ مْقِيمٌ 4 والسخرية منهم . 
فلما زاد فى التهديد والتوعد زاد الفاء لذلك . 
: م2 عير عراس #4ءس سيوس , سم 2 22س ررء و سمه 
والفاء قد تكون للتوكيد قال تعالى : ل الَدِنَ ينفِمُونَ أمولهم في سيبل ألو ثم لا يتبعون ما 
ا 1ب 4 علا ب ال ل ذه م_-- ا هذى 00 2< صا سر : 
انشتوا ولا أذى لهم لْهُحْ عِندَرَبْهِعْ وَلَاحَوْفُ عَِتهِر وَلَاهُمْيَحَرَوْ» [البقرة: 1١1‏ ؟1]. 
فقال (لهم أجرهم) من دون فاء في حين قال : 2 الذي يُنفِهوت أَمولهُم بالل وَالتهسَارٍ 
2207 ع مسار ص 2ج » 2 0 سس سه فا ا ا اليه عرس س4 
م 1 41 أَجِرهمٌ عند ريهم ولا خوف علئهم ولا هم يُحرؤديت 4# 
[البقرة: 7175] فقال (فلهم أجرهم) بالفاء وذلك لما ذكر الإنفاق بالليل والنهار سراً وعلانية 
فكان الأجر اكد. ظ 
ارارم 


ونحوه قوله تعالى : 8 إن ان كديوأ بد ينهم شم أزداذوا كثرا أن تقبل توبَتهُمْ 


010 كشف المعاني ١1/‏ . 


بلدا 


وَأوْككيِكَ هُمُ ا لصَالون4 [آل عمران : 4] فقَال : (لن تقبل توبتهم) من دون فاء . 
في حين قال : ف إِنَ الدب كفروأماءأوَهمْ كماد هن فبك ون أحد حَدِهِم يل الْأَرَض ذَهُ 


صر سر بر 


َل آمتدى يه أوْلَيَكَ لَمْرْعَدَابُ أ م من تّصرِيَ» [آل عمران: .]4١‏ 


7 لمن - 


فقال : # فلن أحَدهم» بالفاء وذلك أنه م ماتوا وهم كفار فلم 
0 فأكد في الموطن الذي يستحق التوكيد. 

'- قال تعالى في سورة الدخان م سبوا َوْقَ رَأْسِهء مِنَ عَذَانٍ لْحَمير # 
[الدخحان: 4/8]. 


وقال في سورة الحجح لتقا وو نارين القن »التي :6 .]١‏ 


فقال في الدخان : #8 موق رَأسِدِء» من دون ذكر (من)» وقال في الحج : # من كُوْقٍ 
رءوسية» بذكر (من). 

والفرق بينهما أن (من) تفيد ابتداء الغاية أي أن الحميم في آية الحج يصب فوق 
الرؤوس مباشرة من دون مسافة فاصلة. أما في الدخان فلم يذكر (من) وهذا يحتمل 
المسافة القريبة والبعيدة بين صب الحميم والرأس . فالعذاب في آية الحج أشد 

قال تعالى في الدخان : ط إِتَ سَجَرَتَ الرَخُورٍ 2 علتام ألم < كَلْمَهْلٍ يَفْلِ في 
بون 2 مَل ا الْحَمِيِو 27 حد وه فَأعَيَلُوهُ إل سَوَآء لمحيو ” سُبْافونَأه ينعاب 
لحَميو 24 دَق لمت انك الور الحكردم 52 َ هدام كثر بوء تمتروت م # 
[الدحان: ٠-47‏ 5], 


ا 
1 


م ٠.‏ 3 هادا له حت سر 5 ب 2 ره 0 5 1 
2 جتس عم م ل 22 
تين تق هم آل 7 ب 2 بود تا فى أو د 5 ول مَفَلْجِعَ دن 


عومسم م ووه ساب سر 


حَدِيلٍ 1 كان ارادوا 1 ديا ين كر يدوا 0 حرق #3 
ومن النظر في السياقين يتضح أن سياق آيات الحج أشد عذاباً. 


4 


-١‏ فقد ذكر في الدخان طعام أهل الثار : 8 إِتَ سَجَرَتَ الرَّقُورٍ 5 مام 
الايق م . 


وذكر في الحج لباسهم : «كي حصنا لت كه يتين كر» . 


والثياب أدوم من الطعام لأنها دائمة تكسو صاحبها. أما الطعام فإنه في وقت دون 


وقت. 

-١‏ ذكر أن الثياب من نار. 

-٠‏ ذكر في الدخان أن الي وو 

وذكر في الحج أنه : ليه ريو ماف لوو َالو 

وهو أشد لأن ذلك يغلى» وهذا يضوو ها فى بطر نويع روالمجلوة. 

- أضاف الجلود إلى ما في البطون. 

ه- ذكر في الحج أن لهم مقامع من حديدء ولم يذكر مثل ذلك في الدخان. 

7- ذكر ما يفعله الحميم في الحج من أنه يصهر به ما في بطونهم والجلود. 

ولم يذكر ما يفعله الحميم في الدخان وإنما ذكر صفة الطعام . 

/ا- قال في الحج : « ذُوقُواعَدَاج الْحَرِيِقِ4» ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 

4- قال في الحج إنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. 

ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 

لول ا 0 

- العا اسرد ا هبعل كم ون أن نفي5: روجا وَجَعَلَّ لَكُم من 
زجحت بن وَحَفَدَةُ لك َنَ لبت أَفْالَطلٍ مُؤْمنونَ 55 أله هم يكفررنَ * 
[النحل : ١/ا].‏ 


د 


وقال في سورة العنكبوت : # ألم بروأ أَنَآجَمَلْنَا ترما امنا وسَحَطفٌ آَلنَاسٌ بن حَولِهم 
فا لبتطل يوْمِنُونَ وبنعمة أله يَكُفْرونَ4 [العتكبوت :/117]. 

فقال في آية النحل : « بيعت الله هم يكفرون» بذكر (هم) . 

وقال في آية العدكبوت : 000 من دون ذكر (هم). 

إن في آية النحل توكيداً وتخصيصاً وذلك لإسناد الجملة الفعلية إلى الضمير المتقدم 
وليس كذلك التعبير في آية العتكبوت. ظ 

وذلك أن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

فإن آية النحل وقعت في سياق النعم العامة على العباد بل إن سورة النحل جرى فيها 
ذكر النعم بصورة مفصلة حتى إنها تسمى سورة النعم . 

امنا آنة العتكبوت فهي في قريش خاصة وجو السورة فيها يختلف أيضاً عن جو 
سورة النحل . ظ 

قال تعالى في سياق آية النحل : 8 وَآلَهُأَزلَ من السّمَآهمَآه ا ا 


0 


ليه لور يمون < 3 دكن الم لي شيك مان طره. ف 0 1 


بال 
دس بم 


شَْرِيِينَ 0 وف عاك التَخِل وَالْأعَنبٍ ١‏ دو 00 00 ف لآية مَوْرِ 
مس لمر 2 مع جر م باه 7 3 

عِقَلونَ "١‏ . وَأرَح ريك ِلَ ألهلٍ أن أحَذِى بن لُلْبَال: ار 35 5006 
مرت تلك سمل ريك دللا رب ب ل ع 0 ريو 
كني مسي و يه نس سامير 1 20 + ره ودر م ” 1 2 م2 
لوم بنفَكرونَ 3 ونه حَلَفَكْد وفك وَصسكر رد أل لمر لك لا يمل بَحَدَ َلْوِسَيا نَأ 
علِيم ير 2 وَأنه د ةل عرو الك رهن تكد 
ا بجرء ال 


فهم فِيهِ ا فم 5 ححدورت 5 أله حَكَل ع جَعَلَ لَكم من نفيك أو * 


[النحل : 5-576ل/ا]. 


فهي في سباق كر النعم. 
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بل إن السورة جرى فيها ذكر النعم من ابتداتها قال تعالى : # َالْأنمَمَ َلهأ كم 
0 عي ل سس ل ل 
فيهادفء مقع وَمِنَها بأكار 0 كم هال يست مووود ترون( ويل 
تَقَالَحكمّ لجا ل كيرا القن بيه إَِا بشن الأنفيس لك نيكم أراوث تمد :5 كلدل 
ايل ا ات ا و ذء مو 


وَاِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لرحكبوها وَزِينَةٌ ولق مالا تَحَلَمُونَ (4. . . * ويستمر الكلام في النعم 
من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة عشرة . 


والنعم التي ذكرها عامة ومتعددة. 
وأ آية العنكبوت فلم تقع في سياق النعم فإن قبلها # ًا كبوأ في لفك دعوأ لَه 
ملِصِنَ له لذن كلما تَحَدهُم إل لبر إذا هم يسْرِوونَ وي ليكفروأ يما اينهم 2 
١ 35 00‏ أولع بروأ أَنَاجَعَلْنَا حر 0 ا #0 الآبة [العتكيوت: :10- 0 


2 و م 27 م حم ١.‏ رح له ل سر لل عن سم 0 


وبعدها : ل وَمَنَ أَظْلمُ مِمَّنِ فر عل أله وكيز كدب بلق لك ج71 أل ف جَهُمَ منوى 


إلككفرن؟ . 
هذا علاوة على أن سورة العتكبوت ليس فيها تعداد للنعم وإنما هي في الفتن والمحن 
والمساهدة اداه من أولها وهو قوله, : #المانا أحسيب النّاس أن يخركوا أن بَُولوا امتسا وهم 


ننقفن <> ولتذ اَي له أنه > كارن دين 4 إلى 
آخرها : « وَالَنِسنَ جَْهَدُوا فيِنالْبِيِين ب شغلا و َإنَألْهَ لمم الْمَحِينَ 

فناسب ذلك ذكر (هم) في النحل مس5 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر لفظ (النعمة) في النحل أكثر مما في العنكبوت. فد ورد 
في النحل (9) تسع مرات وورد في العنكبوت مرة واحلة . 

وكلمة (هم) وردت في النحل 2170 سبع عسشرة مرة) ووردت في العنكبوت 69 


ست مرات . 


41/ 


0 سس قال تعالى في سورة 'أسسجدة ِ 0000 ةما تأنه 


وك م 


ختلفورت ا زال .عجدة : 76]. 


0 2 00 91 
مر 


وقال في سورة الحج 1 اراي كولوين الها وسوس وا 
بكرا ررك أن ني كد و المتمر إن اماعل كل نوضري >4 [الحج :17 ]. 

فقال في السجدة : (إن ربك هو يفصل) بذكر (هو) . 

وقال في الحج : (إن الله يفصل) من دون (هو). وهو نحو ما ذكرناه في آيتي النحل 
والعنكبوت السابقتين. وقد ذكرنا أن ذكر الضمير فى نحو هذا يفيد التوكيد أو التخصيص . 

وذلك أنه لما ذكر الاختلاف فى آية السجدة فقال : (فيما كانوا فيه يختلفون) جاء 
بضمير الفصل أو ضمير المبتدأ وكلاهما يفيد التوكيد والقصر وذلك لأن الاختلاف ينبغي 
فيه الفصل» ولم يذكر الاختلاف في آية الحج وإنما ذكر الشهادة على كل شيء فاقتضى 
توكيد الفصل وقصره فى آية السجدة دون آية الحج . 

ومن الملاحظ أيضا أنه قال في آية السجدة # إن رَيّكَ هُوَ يَنْصِلٌ» بذكر الرب مضافاً 
إلى ضمير المخاطب» وقال في آية الحج : « إري أله يَفْصِلْ بَيْسَهْ م4 بذكر اسمه العلم . 
ذلك والله أعلم أن كلمة (رب) وردت في سورة السجدة أكثر مما وردت في الحج مع أن 
سورة الحج أطول بكثير من سورة السجدة فقد وردت في السجدة عشر مرات ووردت في 

وأن كلمة (الله) وردت في الحج أكثر مما فى السجدة» فقد وردت في سورة الحج 
(7) سنآ وسبعين مرة ووردت في السجدة مرة واحدة فناسبت كل لفظة موضعها. 

ولعل هناك أمراً آخر فى اختيار هاتين الكلمتين فقد ذكر في أية الحج عموم أهل الأديان 
من الذين آمنوا واليهود والتصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا فذكر اسمه العلم 
(الله) ولم يقل (ريك) مضافاً إلى ضمير الخطاب لأن أهل ملته من بينهم فذكر اسمه العلم 
غير مضاف إلى أحد من هؤلاء الأصناف لأنه ينبغي أن يكون القاضي متجرداً ليس له 


05/8 


وأما آية السجدة فليست في نحو ذلك وإنما هي في الفصل بين ملل أخرى ليس بينها 
ملة الإسلام فلا ضير أن يكون الذي يفصل هو (ربه) . 


05 م ع ل مآ مس رسع 2 عرص سس سورع كم 
قال تعالى :0 9# ولقد ءابنا مومى الحكتب فلاكن فى مربي من لقايوء وجعلئله هدى لب 

عد 
وان دياه 3 دول 2 #47 معي > لدم ذه لخر عوه سم رمعلل اا دعر ع عل 
إِسسركه يل 5 وحعلنا متهم أَيِمَةَ دور بأمرنا لما صاروا وكانوا كامننا لوَفَنُون 00 إن ريك 


وم مج و لمءعو سوس سوس م مه د ور 


هُوٌ يَفْصِلُ يَََهُمْ يوم آلْقِبمَةٍ فيِمًا كانوافِهِ يِفو 43 [السجدة: 15-17]. 

ومما يقوي هذا المعنى أنه لم يرد في القرآن (إن ربك يحكم بينكم يوم القيامة) بإضافة 
الرب إلى ضمير المخاطب لأن المخاطب من بين المتحاكمين» وإنما يرد ذلك باسمه 
العلم فيقول: « أنه يحَكُم بتكم يو الْقَسّةٍ4 [الحج :19]. 

غير أنه يقول : # وَإِنَّ ريك لبخكر ينهم يَوْم ألْقيَدَمَّةٍ» [النحل : ]١175‏ لأن المخاطب 
ليس معهم فلا ضير من الإضافة إلى ضمير المخاطب . 

فناسب وضع كل مفردة في موضعها من كل ناحية والله أعلم . 
وثمة سؤال يعرض في آية الحج وهو أنه قال  :‏ إِنَّلِينء| موأ والذِينَ هادوأ وَالصّئِيتَ 


م 
0 


وقال في سو رة المائدة : 8 إِنَّ الَّذِتَ َامَنْوأ واأذيت كعدوا والصدكون والتصر من مر 
اه وَأَلَو الآخر ا سرت عَلَتْهِمَ وَلَاهُم يَرَنْوَنَ4 [المائدة :19]. 

برقم (الصابئين) 

وقد قيل إن سبب الرفع فى آية المائدة هو أن الصابئين أبعد المذكورين ضلالاً فكان 
توكيدهم أقل من غيره"١".‏ فلماذا لم يفعل مثل ذلك في آية الحج ؟ . 
0010( بنظر معاني النحو 1//١‏ والتفسير الكبير .01/1١‏ 


14 


والجواب أن المقام في الحجج -كما ذكرنا- مقام فصل وقضاءء وفي موقف الفصل 
والقضاء ينبغي أن يعامل الجميع معاملة واحدة فلا يجوز انتقاص واحد وتعظيم آخر يها 
كانت ملة المتقاضى أو منزلته. ظ 

وليس السياق فى المائدة كذلك وإنما هو فى الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. 
ولا شك أنه فى مجال الدعوة إلئ رأي أو معتقد تبيّن مزايا ما يدعو إليه الداعي وعيوب 
الجهة الأخرى والمآخذ عليها. 

فاختلف المقامان . 

فكان كل تعبير أنسب فى مكانه . 

1- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : #وَعَمِلَ صَلِحَا»# أي بحذف الموصوف في 
أكر هن خشروه :وضع وذلك قدو قولهتعالن 87 إن الزن اموا والنر مادو والسرن 
اصع مَنْ ءا لَه وَالْوَرِ الآحز وَعَيِلَ صَلِحَا فلَهمْ أجرهمٌ4 [البقرة: 17]. 

وقوله : < وَإِن لََقَارُ َمَنَئَاب وَءَامَنَ َمِل مِحَاثُم أمْتدَى) [طه : 87]. 

والتقدير في نحو ذلك # وَعَِلَ حسملا سحا . 


وورد نحو قوله : 8 إِلامن تَابَوَءَامَ وَعَيِلَ عملا صَيحا» [الفرقان: .]7١‏ 


بذكر الموصوف وهو (العمل) مرتين» وهما اية الفرقان هذه وقوله تعالى في (الكهف) : 
« قن كن يحوأ لعل ريو فليعَمَلْ عملا صنلا ولا شرك عادو رَي لَدَا» [الكهف: .]١١١‏ 

وبالنظر في سياق هذه الآيات يظهر أن ما ذكر فيه الموصوف وهو (العمل) إنما هو في 
سياق ذكر الأعمال بخلاف ما حذف فيه العمل فإنها ليست فى سياق الأعمال . 

لقد ذكرنا أن ما ذكر فيه الموصوف ورد في موطنين وهما قوله في الفرقان : 8 إِلّامَن 
اب وا وَعَِلَ حسملا صلِسَا تأؤلهلك بِبَرْلُ أَهَّهُ سيَمَاتَهمْ حَسََدثٍ * [الفرقان: ]7١‏ 
وهي في سياق الأعمال فقد ذكر ما يفعله عباد الرحمن وما لا يفعلونه» فقد ذكر أنهم 


٠6م‎ 


يبيتون لربهم سجداً وقياماً وأنهم يتفقون وأنهم لا يدعون مع الله إلهأ آخر ولا يقتلون 
النفس المحرمة إلا بالحق ولا يزنون وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله فيهم فناسب 
ذلك قوله # وَعَمِلَ عملا صل حا» . 

وكذلك آية الكهف فإنها في سياق الأعمال فقد تقدمها قوله : # فل هآ َل تي لسرن 
أعمدلا 12 أن صَّلَّ سَعَوُيمْ في ليو لدي وه سبو َم حون شنا 13 © [الكهيف:7١١-‏ 
٠6‏ ثم قال : إن لبن ميا وَحَِلوا ايدحت كانت لج جَتَّت الفردوس تله » 
[الكهف:/1١٠١]‏ فقد وقعت الآية في سياق الأعمال . 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت بها فقد قال 
سبحانه في بدايتها ور التزئن الدِين بمتارك العتلحت 0[ 2 
مكنيب فوأ بدا 4 وفي خاتمتها قوله تعالى : 8 قن كان يحوأ لع ريو فلْيَْمَل عملا صَللِسًا 
لاير ةريد مدأ بخلاف الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق 
الأعمال. 

قآبة البقرة مثلاٌ : 2 إِنَّ ألَذِينَ مَامَنُوأ لذت مَادُواً. . . » لم تقع في سياق الأعمال وإنما 
ا ا أن تضِيرَ عل سام واحِرٍ فأذعٌ لنا ربك 
يخْرج لَنَاممَا تت الْأَرُْ. . . * وبعدها : * 3 يك وفنا قَوفَكُمِ الطور 00 
ومثلها آية المائدة 14» وكذلك آية طه 87. يسع 

وهكذا عموم الآيات الال فإنها ليست في سياق الأعمال . 

- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : « وَأَدْكُرُوا أنه كَدْيرا» في مواطن عدة من 
القرآن الكريم أي بحذف الموصوف و تعالى :. 8 إذا لَقيِسْر فمة فَانْبَنُوأ 
كرا أي كديا 4 [الأنفال : 50] وقوله : « وأبتغوأ 0 
[الجمعة: .]١٠١‏ 

وقوله : # لَمَد كان لَك في رَسُول أ لَه صو ساد لمن عن ييبأ اله وَاليوم الجر وذكر الله 
كيرا [الأحزاب:١1].‏ 


والتقدير في نحو ذلك : # أذكروا أسَهوه) كثيرا» . 


وورد مرة واحدة بذكر الموصرت وهو قوله + آم لذن اموا دكن مكرما 
مسق ار 5 4 [الأحاب 1ه 1 


ومن النظر في الآيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر الموصوف في سياق الذكر 
والعبادة دون ما لم يكن كذلك . 


رمه ور 


فإن آية الأتفال مثلاٌ : # يكأيهًا البح ءامئوا إذا اث نص ونا ا 
ملح مرت » [الأنفال:40] إنما هي في سياق القتال وليست في سياق الذكر أو 
مقامه . 

وإن قوله : ظ لَقَد كن لَّكُمْ فى سول أله سو حَسَتَهُ لمن كان ير جا لله ولو ليور 
لَه كَدَا» [الأحزاب:١؟]‏ إنما هو فى سياق غزوة الأحزاب . 

وإن قوله : « ا ال اموأ يلوأ لصحت وذكروا لَه كديرا وأنكص روأ من بعد ما ظَلسُوا > 
[الشعراء :/1؟7؟] إنما هو فى سياق ذكر الشعراء . 

وأن قوله : #وابتئوا من مضل امه َأَذكثوأ أله كيرا 4 [الجمعة: ]٠١‏ إنما هو في 
كديرا 4 [الحج : ٠‏ 4] ليست في سياق العبادة والذكر وإنما هو في سياق القتال ودفع الله 
الناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد وليس في سياق العبادة 
كاتفلا التي ذكر فيها الموصوف وهي قوله : 8 يِكأيها الَذِبنَ َاميُوأ أذكروأ أله وكا 


كا :2 وسيحوه يكز وَأصبلا + (2» فإنها في مقام الذكر والتسبيح ألا ترى إلى طلب الله 
من المؤمنين أن يذكروه ذكرا 0 يسبحوه بكرة وأصيلاً ما لم يرد مثله في الآيات 
الأخرى ظ 


١١ 


يبيتون لربهم سجداً وقيامأ وأنهم يتفقون وأنهم لا يدعون مع الله إلهأ آخر ولا يقتلون 
النفس المحرمة إلا بالحق ولا يزنون وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله فيهم فناسب 
ذلك قوله « وبل تتلا س4 . 


وكذلك آية الكهف فإنها في سياق الأعمال فقد تقدمها قوله : # ل هل يبتك يآلدْسَرنَ 


وعدم إل 3 - ممع معووء . تحير _ #رلاء>” مل مل مو رء - . بده . 
أعمئلا 202 الذين ضل سعيَيم في لحرو الذنيا وهم حسبون أعهم نحسِئون صَنعا 701 © [الكهف:7١١1-‏ 


الل 


» ثم قال : 8 إَّ لين امنأ وَعِنُوا لصحت كنت لم بست الْردَوْسِ زلا‎ ٠4 
. فققد وقعت الآية فى سياق الأعمال‎ ]٠١1/:فيهكلا[‎ 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت بها فقد قال 
سبحانه فى بدايتها : ل رَيَيْرَ المؤمينَ الَينَ بَقَمَثرت ألصَللِحَتٍ أن لهُمْ أجرا حَسًَا :1 
تكئيت ذه أَبَدّا <4 وفي خاتمتها قوله تعالى : « فن كن رخأ هيوه ملعملا يلسا 
لاير باد ري لَك بخلاف الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق 
الأعمال. 

نآية البقرة مثلاً : ل إنَّألَدِنََامباوَالَذِ هَادُوا. . . © لم تقع في سياق الأعمال وإنما 
هي في سياق بني إسرائيل فإن قبلها « وَإدْ كُلْْرْ يََجُوسَئ أن نَسِيرَ حل طعَامٍ واحِلر ادع لناربّك 
مخْرجَ لَنَامًا تلت الْأرصُ . . .» وبعدها : ل وَإِذَْحَذَنَا لفحم ورقمنا كوة 5 الظورٌ . . *. 
ومثلها آية المائدة 59» وكذلك آية طه 87. ونحوها أية المؤمنون .0١‏ 

وهكذا عموم الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق الأعمال . 

- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : 8« وَأَدْكررا أنه كَيْيرا» في مراطن عدة من 
القرآن الكريم أي بحذف الموصوف وذلك نحو قوله تعالى : 9 إذا لقِِمْم يه كاتبثوأ 
ل 2 ب * 5 رصع ل 24 2 لم عساو سس 
وأدحررا أنه كزيرا» [الأنفال : 11٠‏ وقوله : « رأبتكوأ من مَضْلٍ أله وأدْهُوأ الله كديرا » 
[الجمعة: .]١١‏ 


' 24 د ال سش ل لو هخ ل عق صم و در رشراس 241000 
وقوله : © لَمَدَ كن لَك فى رعو أله أضوة كسكة لمن كان يرجزا الله واليوم الآخر وذكر أله 


كيرا» [الأحزاب:71]. 


والتقدير في نحو ذلك # أذكروا أسَه دكا كبر » . 


ووو عر ةد الموصوف وك كولة :8ك 1 لذن عاضو أدكروا أنه ا 
كرا 1١‏ وسيحوه كلذ وَأصيلا 27 [الأحزاب:857-41]. 

ومن النظر في الآيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر الموصوف في سياق الذكر 
والعبادة دون ما لم يكن كذلك . 

فإن آية الأنفال مثلاً : # يَكأيهَا انبح ءامَيو بث نص اأنشثا واس الك 
عَلَحُمْ مورت » [الأنفال: 45] إنما هي في سياق القتال وليست في سياق الذكر أو 
مقامه . 

وإن قوله : « لَقَدَ كان لَك في وَسُول لَه أو حسنَهُ ْم كن يرجوأ اله وَالِيوم الأيدر وك 
أنه يراك [الأحزاب:١1]‏ إنما هو في سياق غزوة الأحزاب . ظ 

وإن قوله : :3 إلا أن اموا وعَمِلُوا لصَكلِسَاتٍ ودكروأ أله كديرا وأنتص روا من بعل مَأ ظَلِمُوا > 
[الشعراء: 717 7] إنما هو في سياق ذكر الشعراء. 
. وأن قوله : «وَأبتكوأ من مَضِلٍ اله دوأ أَشَّهَ كيرا 4 [الجمعة:١٠]‏ إنما هو في 
الانصراف من صلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله . 

وهكذا عموم ما ورد من نحو ذلك حتى أن قوله « وَسسَجِدُ يُرْكَر يبا أسْمُ أله 
كَدْرراً4 [الحج : ]4٠‏ ليست في سياق العبادة والذكر وإنما هو في سياق القتال ودفع الله 
الناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد وليس في سياق العيادة 
بخلاف الآية التي ذكر فيها الموصوف وهي قوله : # يكآما لذن اموأ أذكروأ أَسَّهَ وكا 
كما :2 وسبحوه يكرد وَصِيلًا 27 »* فإنها في مقام الذكر والتسبيح ألا ترى إلى طلب الله 

من المؤمنين أن عو لوس ات سيك 
الأخرى . 


9 8 1 ا لم سل 

قد تظن أن قوله تعالى : #وَادْمٌ رَيّكَ كيرا وَسَيْح بِالْمَئِيَ وَالإِبَْكَرٍ * [ال 
زكريا أن يفعل ذلك لمدة ثلاثة أيام وذلك عندما بشره بيحبى عليه السلام . فأين ذلك من 
الطلب من عموم المؤمنين وليس من شخص واحد لمدة محدودة ؟ . 

وهذا نظير ما مر في النقطة السابقة في قوله تعالى : #وَعَمِلَ صَلِحًا» وقوله : 
« وَعَِلَ عملا صلِح]» والله أعلم. 

- قال تعالى في سورة طه : نل ب ٍ ْ 
[له:0] وقال في سورة النبأ : « َنْيَأ و0 اونا :2 
يَجَنَّتٍ أَلْمَاهَا 27 * [النبأ: 4 .1]11-١‏ 

فزاد في سورة النبأ في وصف الماء وقال إنه نجاج ولم يذكر مئل ذلك في طه. 

فلما ذكر أنه شجاج زاد فيما يخرج من الأرض على ما في طه فقد قال في طه : 

« فَخْرَحنًا بهد أَروبجا من تبات شق » . 

أما فى النبأ ققد ذكر أنه يخرج به حبا ونباتاً وجنات ملتفة فزاد في النبات وأنواعه لما زاد 
فى الماء . 

9- يذكر القرآن الكريم الخلود لأهل الجنة ولأهل النار فيقول عنهم أحياناً 9 خَدلِديتَ 
فا أبدا» فيذكر الأبد وفي مواطن أخرى يذكر الخلود ولا يذكر الأبد. 

وذلك كقوله لعا ل ور التوبة فى جزاء الكافرين والمنافقين 7 # و 
المتيفقي وَالمكَففَت وَالكْدَرَر جهَمَ كديب فيا م حَنبه: مساانيم 
4 ا 4 ]. 


1 


0 المؤديل 3 يا ف همهم بحم نه وَرضْوَن وَجَنَتِ لم ذا تِيمُ 
0 1 32 ا 2 دا 00 ١١ 5٠‏ ). 


١١١ 


وفي الكريم خط واضح للتعبير بنحو هذا وهو أمران: 


-١‏ إنه إذا كان الكلام فيه تبسط وتفصيل في وصف أي من الفريقين أو جزائه ذكر 
الأبد. وإن لم يكن كذلك أو جز فلم يذكره. 

- إذا كان التهديد بالعذاب أو الوعد بالجنة بالغاً كبيراً ذكر الأبد وإلا لم يذكره. 

فمن ذلك قوله تعالى في آيتي التوبة اللتين ذكرناهما. 

فقد قال في المنافقين والكفار الآية التي ذكرناها وهي قوله 9 وعد أنه السّفقت 
والتشبكق والكتار ان عه كلارن وها ع 12ل متب ولمتوه أده اه 
[التوبة : 18 ]. 

ولم يذكر شيئاً يتعلق بجزاء هؤلاء قبل هذه الآية أو بعدها فأوجز فلم يذكر (أبداً) 
كإيجازه في الكلام عليهم وعلى جزائهم 

في حين قال : © ماهوأ سل أل يوي وشيم ةنده 
البقم للق ختاتق رتب ستو ينه ضر يي فيد حقيم 2 
خَديت فها ا إِنَّأَهَّهَ عنْدَها أجِرَعَظِيمٌ 52 [التوبة: ١١-؟؟].‏ 

ففصل في صفات المؤمنين وجزائهم وتبسط في ذلك» فذكر الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهمء وذكر أنهم يشرهم ربهم برحمة منه. 
ورضوان» وجنات لهم فيها نعيم مقيم . ظ ظ 

فلما فصل في ذلك وزاد في وعدهم بالنعيم 5 خلودهم فقال : (خالدين 
يها أبدا). ونحو ذلك .قوله تعالى في سورة الأحزاب : إن أله لمن كفن وعد طم 


م مهام 2 1 ور ره ا ا ال 


ا 14 خللدين فبآ بدا لَاجَدُونَ وَلِكاولَا صا < ناا الريك 


كنا ل ان 5 ل 5 تسترا كينا ينا اتيم 
ضعْفَيِنِ يه العذاب وَالْعنُم لَعَنا كيرا 42 [الأحزاب : 18-74]. 
ففصل في عذابهم وجزائهم . 


ا 11 11# لل6060ا6ا6ا1ا1ا1اوا9و170707070ا1ااااالا رسيي د 


ل الا ل 


في حين قال بعد ذلك : 8# ومن بطع أله ور موام فقد فار فور عْظِيمًا» [1ل!]. 


واكتفى بذلك. فلما فصل في جزاء الكافرين قال عنهم إنهم خالدوف فيها أبدا ...ولك 
يذكر مثل ذلك في جزاء المؤمنين . 

وعووزلاك عبان فى ضور ة النج افقد قال فى الكاترين :ل تلق 1 أنك لك سر ولا 
سعدا 22 كُل إيأَنححجِرَِ من أ أحد ون جد من دوزه. ذا ِلَابلَعا ين أله وريه ومَن يحص 


1 
له وس إن له ب لا بدا 2 > حو إِذا رأ وأ ما بَوَحَدُونَ ه َيَعلَمُونَ من أَضْعْفُ 
اه 4[ الج 11-1 ]: 
ا للا يي جل صر ان 


وقال مرة أخرى 9 ومن د عرض عن ذَقْر رك ١‏ عَذَابَاصعَدَا» [الجن:7١].‏ 


فتوعد الكافرين وعيداً شديداً حتى إنه لم يذكر في السورة جزاء العؤدين وإنما ذكر 
جزاء الكاتروف على الختضرمن انفده قال ': , أي قار يدا كارت د د 
َأَرْلَبِكَ حَرَوَارَسَدًا <. وَأَمَاأْمَسِطْونَ مَكانو ِجَهْتمَ حَطبًا :>4 [الجن : 119-١4‏ . 

ما لم مة شاسد وود تر عا 


لم يد على اقل في كر والشركين ١‏ كاي آهل ألكتب والنشروية 


امل اجر عل" جنا د ل وس ل 


ق ايكون ها َوْلتِكَ هم سر الْيرِيّةِ» [البينة ١:‏ ]. 
5 < إك يدحت ولك محَرْر لويد 00 
َف ينيع جلث مذو زب قن لقتال وديا وي َنم شاعنا 00 


5-4 


حَمَىَ رَيّمُ د # [البينة :/ا -8]. فاتضح ما قلناه. 


-٠‏ قال في سورة الحج : « وَهْرَ أت أخياكم ثم بس َم حسيكم إن 
000 لل ل ور 


اوسن لكنور * [الحج:11]. 


١ 8‏ 1 برش ل 2 مح ارس # ور ور در 
وقال في الز خرف . و ألم مِنّ عبادفء ع إِنْ الإرة ور فين 


.]١60 [الزخرف:‎ 


فزاد في آية اعرد يي نضا قور ا لياه ل دراي الى !8 زر 

7 ف حي مسري لسرردم و ا ماشه 

وأقوالهم . فإن قبلها قوله تعالى # أل تر أن له محر لكر ما في الارض وَالفْلك تجرى فى بحر 

أ 0 00 عل درط حا قف ]ننه قاين او لكي د مر المت 
حك ثم ل , تربك إوَالْوسنَ لكَدُردٌ :4 . 

وبعدها قوله ٠‏ :ا« لكل أ و َمَلنَامسَكا هُح تبكر فلا رتك في لاني دم 1 


سس سا ال عر ير 


ريك إنك لعل هدى مُسْمَّقِي م4 . 
فليست الآية في سياق ذكر معتقدات الكافرين وأقوالهم كما ترى . 
وأما في الزرخرف فقد فصل في أقوال الكافرين ومعتقداتهم قال تعالى : 8 وَجَعَلُوا مين 
عادو مان لوت لكتور مين 2 أمراً عحَدَمَا بلق بات وَصَدكْم سيف 2 وإ 
ْرَ َعَدُهْميمَا صرب لمن َلآ لوهم مُسوداوهْوَ كليم <7 وم كناف اليليّة 
ل لسار لين 3 ا اكه 0" الت تن 
تتكتب كهدد مب ماود :> مهاو مه أليمَنماعدْتَهُمْنَالَهُم ذلك مِنْعِل ده إلا 
مي اَم تمان بل اي ا الوا ا ان 
َمَةَوَنَاعَكَ ءاره مُهْسَدُوكَ :2 . . . 4 [الزخرف:190-17]. 
بل حتى الآية التي ذكرناها ذكرت معتقد الكافرين فقد قال : #8 وَجَعَلُوا لَمْ مِنْ عبَادِوء 
جُرَْا. . . » فزاد كلمة (مبين) في الزخرف لسببين : 
الأول : إنه ذكر معتقداتهم الباطلة وأقوالهم . 
والثاني : إنه فصل في ذكرها . 
واختار كلمة (مبين) لأنهم أبانوا عن كفرهم ومعتقدهم وأظهروه ولأن الله أيضاً أبان 
عن ذلك وذكره. فالله أبان عن معتقدهم وبينه» وهم أبانوا عن ذلك . 


١ 


-١‏ ونحو ما ذكرناه في التقطة السابقة قوله تعالى في سورة التوبة : 8 إِدَّإبرهِيمَ لوه 
حَايةُ4 [التوبة: .]١١5‏ 


وقوله في سورة هود : # إِنَإِنهِمَ للم أوّه منِِبٌ» [هود: 16]. 


فزاد في وصف إبراهيم بقوله : (منيب) -- لم يذكر في سورة التوبة عن إبراهيم 
إلا آي واحدة وهي قوله 3 وما كارت ا 


ال يي ا ال 3 0000 


سا ا و0 5 حَليُِ» [التوبة: ]١١5‏ وليس قبلها أو 
بعدها شيء يتعلق بذكر إبراهيم . 


000 


سبعفار إِتَرْهِيمَ سه 27 موَعِدَوَ وعدها 


رحو عل وات فخ ارات وم عر ا او . قال 
تعالى : 0 تَ رسلا انهم انين نا فلن ال مل كه كَعَا ليك أناء فخل 
و َم نيلا يل كد حر أبس ينهم يقة مالالا تح إنا ين إل 


شور برسم 


ل 7 " واعمرأتم مد سك باحق ومن ون امح عقو 2 ا يلوتليج 


همه له لس مس امي . 5 ل ب ره 
اد وَأَتَأ عمو وعدا بل ممما رك ملكا تن 4 عَحِيبث 25 فَالْوَا أنْمَجبِينَ من أمر الله رَحمت الله 
20 مر سكل أ 72 ا سر ع 2ك .6 
وَرَكدُمٌ لتك أهْل لبت إِنَمْ حِيدٌ تيد 0 : تلَاكهبَ عن |5 عي 357 
ئِ 08 


د راث اخ ل سر سه اماعوس مس 5 
ل 32 اسم لسَلِم أو ميب :7 انهم عيض عَنْ هذا ِنَم قد ديا أن ريك وَإِنهم وات 


6 


دجن ع كه 


عَذَابُ عيرم ذو 25» [هود: 7-579!]. 

فلما زاد في الكلام على إبراهيم زاد في وصمه . 

وقدم الحلم في سورة هود ده ذكر حلمه بفوم لوط ومجادلته الملائكة ليدفع عرمهم 
العذاب مع أنهم آذوا لوطأ وأساؤوا إليه وإلى من يأتيه فإنهم قوم سوء . 

وهذا من الحلم . 

وقدم الأواه في سورة التوبة لما ذكر استغفاره لأبيه. والأواه أنسب مع الاستغفار كما أن 
الحلم أنسس فى باب العقوبات. فكانت الزيادة في مكانها المناسب والتقديم في مكانه 
الومكاشنيية: 


5- ونحوة مما جاء في المثالين السابقين قوله تعالى في سورة الحجر و أ مط 
عَلهِمْ حِجَارَة مّن سيل [الحجر : 1/4]. 

وقوله في سورة هود : «وَأْمَطَرْنًا كنا حجار ين يِل مَنضُوم 27 مُسَوَمَهُ نْدَرَيك 
وَمَاهَ بن آلظبلييت بَعِيدٍ» [هود: 85- 47]. 

فذكر فى هود أن السجيل منضود ولم يذكر مثل ذلك في الحجر وذلك أنه لما زاد في 
وفيت لتحا رقن هوف لقال عل لتر ولد زاف واه د | للدتي كت يد قن راف ني 

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمين جاء ب (منضود) وهو الذي نضد 
بعض فوق بعض أي وضع بعضه فوق بعض للدلالة على الكثرة فإن ذلك -كما ذكر- غير 

هذا أمرء والأمر الآخر أنه ذكر في سورة الحجر أن الإمطار كان على القوم فقال 
(وأمطرنا عليهم) . 

وذكر في سورة هود أن الامطار كان على المدينة فقال : 9 وَأْمَطَرًا علَتِهَا حِجَارَةَ »* 
ذلك أن الكلام على القوم في الحجر أشد مما في هود وقد وصفهم بصفات أسوأ مما في 
هود وذكر أموراً تتعلق بهم أكثر مما في هود : 

و . دع 5 د د اعسسه ا ص شم 

*» فقد قال في الحجر على لسان الملائكة : 8 إِنَآ أرْسِلئا إل هَوْمِ تيت‎ -١ 

وقال في هود : « إِنَا أَرِسِلَ] إل كو لومل» [هود: .]7١‏ 

فوصفهم بالإجرام في الحجر ولم يصفهم به في هود. 

0 قال في الحجر وتنا الاك الس أت دار مولا مَقطوع‎ -١ 
.] 11: [الحجر‎ 


ولم يقل مثل ذلك في هود وإنما ذكر أن عنابا آتيهم غير مردود. والعذاب قد لا يؤدي 
الى الاسعصال: ش 

قياف الحصر أشلا: 

؟- أقسم بحياة الرسول في الحجر إنهم لفي سكرتهم يعمهون فقال # لعترك ِنَم لغى 
سكربم يَعْمَهُونَ# [الحجر : 177]. 

ولم يقل مثل ذلك في هود . 

:33 ال« الوامل فى الحجر فقال : 8 إل ال لَوَظٍ إِنا لَمتَجُوفّ اتيت + 
[الحجر: 54]. ظ 

ه- قال في الحجر : © كَلَئَاجَآءَ َال لُوطٍ الْمَرْسَنُونَ4 [الحجر : 11]. 
[هود : لال/ا]. 

فناسب في الحجر أن يذكر أن الإمطار عليهم . 

00 الإسراء : ظ من فيد ونََا مسد فس وَمَن صَّلَكإَِّمَا يضِلٌ ع4 
[الإسراء : .]١6‏ 

فذكر جواب شرط الهداية والضلال بذكر فعلهما فقال : (فإنما يهتدي) و (فإنما 
يضل). ظ 

8 َ ب دم ل ل 521 ةا عاسم 7 0 ف 

وقال في سورة الزمر : ا هَمَنِ أكتدّك فِلنَفْسِدء وَمَن ضَلّ فَإِنَمَا يَضِل عَايْهَا * 
[الزمر: .]4١‏ 

نحذف الفعل من جواب شرط الهداية فقال (فلنفسه) وذكره في جواب شرط الضلال 
فنقال : (فإنما يضل عليها) . 


0 


وقال في فصلت : 8 من َمِل ملحا فلنفسيه- ومن أساء فعليها وَمَا رَبك بِظلدم لِلِْيدٍ»* 
[فصلت:1 4]. 

فحذف الفعل من جواب الشرط في الأمرين في العمل الصالح والإساءة . 

فأنت ترى أنه قد يذكر الفعل فى الأمرين» وقد يحذف الفعل من أحدهماء وقد 
يحذفهما من الأمرين بحسب ما يقتضيه السياق . 

فإذا كان السياق في الكلام على الأمرين ذكر الفعل فيهماء وإن كان السياق في أحدهما 
ذكر الفعل فيه وحذفه من الآخرء وإن لم يكن السياق فيهما حذف الفعل منهما معاً. 

وإيضاح ذلك إنه قال في الإسراء : ا مَّنِ آمتدَئ فَإتّمَاممتوى لَفْسِوء وَمَن صل ِنَم يِل 
علا [الإشراءة 116 

فذكر الفعل فى الصنفين ذلك لأن السياق فى المهتدين والضالين قال تعالى : 8 إِنَّهْدًا 
لْعَانَ وى للتى هى أنوم وبي الْمؤمنينَ لذن يعْمَلونَ ألصَلِحَتٍ نهم أجرا كبا 1 وَأ 
١ 7‏ عر خب 5 ضعي سل سس سس سه م لس 00 لسر سر سرس لخر عم 7 ما سر رد ربخا اس برس 
لذي لا يَؤْمِمُونَ يالآخرة أعتدنا لم عَذَابًا أليما :0 وَيدَعٌ لضن بِالشّرٍ دعاءم بالخيرٍ ركان الوضنن 
محولا :42 [الإسراء: .]١1-9‏ 
ل تي سه صم ع عي لاسح سس ار لس ل 


ثم قال بعد ذلك : # من كان يريد الماحِلهَ عجلا لم فيها ما شْنَاء لمن نيد ثم جَعلَْا لم جه 


07 


مع ب ع سس ل وري ل كل الل مس ع 6 مي ١‏ عع لع عر لس سس سر سل سرس رح عر وى عر ل م 
يصللهامذمو مدحورا 4 وَمَنْ أراد الا ه وسعول سعيها وهو مؤمن فأؤلتك كاد سى ب 
_- لاس اإا.ءس رل رار ال ال الم 00 2 ار سخا صر مر و ع ا بين ام 5 
9 هل 33 تمل هكؤلاء وهكؤلاءٍ من عطاء ريك وما كان عطاء 2 ثُ ل 0 4 


[الإسراء:48١1-١؟].‏ 
فأنت ترى أن السياق في الصنفين : المهتدين والضالين» في المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات والكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة فذكر الفعل فى جواب الشرطين (فإنما 

يهتدي) (فإنما يضل) . 
وقال في آية الزمر : 8 هَمَن أتدكك وِلنَفِيسوء وَمَن صلل فَإنَمَايَِلُ عليه وَمَآ أَنتَ 
عَيّيِمِ َحكيل؟ [الزمر: .]4١‏ 


فذكر الفعل في جواب الشرط في الضالين (فإنما يضل عليها) وحذفه في المهتدين فقال 
(فلنفسه) ولم يقل (فإنما يهتدي لنفسه) ذلك أن السياق في الضالين ولم يذكر المهتدين. 


1 سدع 2+ سل )سس ا 2 ا ا 2 
قال تعالى : # اتيم وخا السكرق َآلْارص شور الله كل أفرَءِ يسم مَاتَنْعُونَ 


0 ور 


ٍ- > اي ل 
دون أله إِنْ رادلى الله ِصُرّ هَلْ هَُّ كسِدَت صُرْرد أز راد ن حة عر فيكت 


3 


1 


0 
: عتمل 


رجح ع2 


2 لرس” سصص ‏ ب ةي لخر مسي شد نه . ]1 - 
مد حي أنه سك السرورن ' 11 ليدوم أغسأواع مكاتيسكم إن لج 
6 ”0 1 2 ذه ره الل 0 -_-82 كن 2 2 زر رت ل 
فسوف امور 2 + بَأيو عَدَاءك زيه وَعَيِلٌ َو عَدَابُ 0 
الك مان الك مدن غ اعتدكث اينف سياه وَمآ 
كيل :71 * [الزمر:41-74]. 
رسع ره عر ا 10-0 أ مه 
ثم قال بعدها : « أر أعَمَدُوأ من دون شُفعَاء كَل أَوَلَوْ حكانوا لا يملِكون سَيِمًا ولا 
: م ا ع ني لعن ع - “يك كت بزاع اد ما زومر > صذ عريه 
حهَوت 7 ثل يط القكمة عيذ لاسو َلك ورت : وَإِدَا 
را مكو راسمو م را 2# # مم 2 سد من م 5 6 
5 الود أشكارت لوت الذي لا حرفو رح بالأاخرو وَإِدَا 11 ارقن رد إذا هم 


و ظ [الزمر غ-50]. 

فلما كان السياق في الضالين ذكر الفعل فيهم 

وقال في تائم 1ط كن عل ملكا تاسيية ا اا رناتاك ولتي اير 4 
[فصلت :41] فلم يذكر الفعل في جواب شرط كل من الصنفين ذلك أن الآية لم تكن في 
نان اتن المتفي: المذكورين بل هي ليست في سياق الأعمال» فليس قبلها ولا بعدها 
ما يتعلق بذكر العمل فقّد قال قبلها « وَلَمَد ءانا مُوسَى الْكنب فَحَتَلِفَ فِيه وَلوَلا حكلمة 
مسقت قن ريلك عن تي تنه لَفى سَّكِ مِنْهَ مُرِبٍ» [فصلت:55]. 

وقال بعدها : < # إل بد تاتون تَمَرَ ون أ كمَاِهَاوَمَ تل ين أنق ولا 


سور ره 007 


َع ابل وَيوََ ينادو أبن سْركَاوى فَلْوْأادْنَكَ انان شري [فصلت : 141 : 


فلم يذكر فعلاً في جواب شرط أي منهما . 


١١١ 


4- قال تعالى في سورة الأحقاف : ايلم مَهَلَ يُهََكُ إِلَّا الوم الْمَسُِونَ 4 
[الأحقاف : 0”]. 


والتقدير (هذا بلاغ) فحذف المبتدأ . 
وقال في سورة إبراهيم 7 هنذا بكم تاي دوأ يو وما َه لَه و ولِيَذ هر ولوأ 
ألألبب4 [إبراهيم: 51]. 

فذكر المبتدأ (هذا). 


ذلك أن المقام في الأحقاف مقام إيجاز» وأما المقام في إبراهيم فمقام تفصيل . 
فقد قال في الأحقاف : لوَيَوََ برس الَدِينَ كُمَروا عل الثارِ يتس هذا بلحي وبل ريسا َال 
تَدُوُواألْعدَاب يما كُْرْتَكُفُرُونَ <> تَأسير ناص ولوأ مالسل وَلا مسجل لم كم 

لق لقيش + »> 


َم يرن مَا يعدو ل يلوا إلا سَاعَهٌ من عبار بَلَمّ هَهَل يك إلا لقو المَسِفُونَ 5 
[الأحقاف : 4 ؟1-ه؟] . 

وأما المقام في إبراهيم فمقام تفصيل فإن البلاغ يبدأ من قوله تعالى : « 
مر سس رح سام مس رتر مره ع سس ارس ل وعرس ارس صا سشابرا م م2 
لَه دلا عا يعَمَلٌ الظدلموست إِنَما يوَحرَهُمْ ليور تَنَحَص فيه آلْأَبْصرٌ * [إبراهيم: 13] 


ا لل 


ويستمر إحدى عشرة آية إلى قوله تعالى : « هذا بلع لُلنّس. . . © الاية [إبراهيم: 07]. 


له لل 


ولا تحسَكر 


ثم إن آية البلاغ تختلف في كل من الموضعين : 
فقد قال في الأحقاف (بلاغ) . 


وقال في إبراهيم : 9 هنذا بلع لِلدّاين» . 
فذكر المبتدأ (هذا) وذكر (للناس). ولم يقل (للناس) في الأحقاف . 


أ صر 


عمس لمعو سم عر 


وذكر علل البلاغ في إبراهيم فقال : « مَلُِندَردأ بد © م وَلِيمْلَمُوا أَنَا هر إِلَهُ ويد 4 
ل ويد كر أؤلوا الألبتي» . 
ولم يذكر مثل ذلك في الأحقاف . 


١١ ؟‎ 


0 يم ما لم يفصله في الأحقاف . 
ففي سياق آية إبراهيم ذكر إحدى عشرة آية وفي سياق الأحقاف ذكر آيتين. 
وفصل في آية البلاغ في إبراهيم يم ما لم يفصله في آية الأحقاف فناسب ذكر المبتدأ في 
إبراهيم وحذفه في الأحقاف . 
١‏ - قال تعالى في سورة الطور  :‏ مَل يريد لنَْكَنَ» [الطور: .]1١‏ 
بذكر الفاء في (فويل) . 
وقال في سورة المرسلات : 8 ويل يوذ لدُكْدين» [المرسلات:1١].‏ 
من دون فاء في الويل . < 
وسبب ذلك -والله أعلم- أنه جاء بالفاء في آية الطور لأن التهديد أشد والتفصيل في 
عذابهم أكثر فداه بالطور وما بعده على وقوع العذاب وعدم دفعه فقال « والظور :> 
وَكنّبٍ مُسَطور فى رق مُشُورِ الح المدون ‏ والسَقف المرفوع ره وَألبحْر المُسْجُور .* 2 24 
ا . ثم ذكر مشهداً من مشاهد يوم القيامة فقال 00 
تعر ألتما زوفي لجال سا :1 منت كدي 47 . 


- 
ثم فصل في صعة ة المكذبين وعذابهم فقال 00 تويل نوميل لآ ل كيين 200 لذن هُمٌ في سنُوْضٍ 
لعجن 05 يم يُدَعُورت إل نَارٍ جهنم دعًا + هاذه ار آلب سر يهنا تَكذبونَ أفسِحر مدآ 
ل 


آَصْلْوَهًا فَأصَيركا أ م كُتْر تَحَمَلُونَ 23 »4 


اليو اي ا وإنما أقسم بالمرسلات وما يدها 
على ونع وعد فل : ولك 2< الليكد عن 2 ادن ا © ل 
فيا ب فَآلم النافاك د ٠‏ 1 0 [ 

فأقسم على وقوع الوعد لا على وقوع العذاب. والوعد يشمل وعد أهل الجنة 
وأهل النار. 


١1١17 


ثم قال : (ويل يومئذ للمكذبين) ولم يذكر شيئاً عن المكذبين ولا عن عذابهم. وإنما 
قال بعدها ط اميك لين 20 ثمنِيِمهمُ الأحزيت زاج كذاِك نفل بالمجرمين 422 . 

فجاء بالفاء فيما هو أكثر تفصيلاً وأشد تهديداً. فناسب المجيء بالقاء في سياق 
التفصيل . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى إنه لما ذكر العذاب ووقوعه في الطور ناسب ذكر الفاء الدالة على 
السبب والتعقيب. فإن العذاب سبب الويل . 

ولما لم يذكر العذاب في المرسلات وإنما ذكر الوعد لم يذكر الفاء لأن الويل ألصق 
بالعذاب بخلاف الوعد الذي قد يكون سعادة وقد يكون عذاباً. 


فناسب ذكر الفاء فى آية الطور من كل وجه والله أعلم . 


١14 


التقديم والتاخير 


من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكونان بحسب الأهمية . 


والأهمية لا تعنى الأفضلية. فقد يقدم المفضول على الفاضل والمتأخر على المتقدم أو 
العكس بحسب ما يقتضيه المقام والسياق قال تعالى : 3 وَلوْلا دهم أله الئاس بعصهم بعص 
فُوْمَتْ صَوَمِعٌ ويم وَصَلوتُ وَمَسَدِدٌ بأكر ذا سم وجني 4 [الحج ٠:‏ 4] فأخر 
المساجد وهى أفضل الأماكن الجذكون ةوقال 8:7 رالنن واليون مَطْور سِدنينَ 92> وَهذًا الْلَدٍ 
لبي 7 » فأخر القسم بالبلد الأمين وهو أفضل المذكورات» بل هو أفضل بقاع 
الأرض وأحَب أرض الله إلى الله . 

وقال : 8 كَدَبتْ تمد وَعَاد الْمَارِعَةٍ» [الحاقة : 4] فقدم 0000 غاذا أسيق 
من ثمود قال تعالى في ثمود على لسان نيهم صالح : «وَآذْ كردا إذ ملك خلا ور 
بَمْدِ حَادٍ» [الأعراف: 74]. وقدم عاداً على ثمود في مواطن ا قال تعالى : 7# 
1 لير من َبَلِهِرْ فو نزح وَعَادٍ وَقَسُود4 [التوبة : .]1٠١‏ 


وعلى هذا فالتقديم والتأخير إنما يكونان بحسب ما يقتضيه المقام فقد يقدم لفظأ في 


ّ 


ات 


مكان ويؤخره فى مكان آخر بحسب ما تقتضيه البلاغة . 

والان نذكر أمئلة من هذا الياب : 

-١‏ فمن ذلك تقديم السمع على البصر والبصر على السمعء فإنه كثيراً ما يقدم السمع 
على البصر في القرآن الكريم وذلك نحو قوله تعالى : #8 عَجَمَلتَهُ سَيِيعًا بَصِيا * 
[الإنسان: 7]. قالوا لأن السمع أفضل وهو سد والتبليغ لأن الأصم أبعد 

وبااي أو الأ سما عيةا 


5 ٠ج‏ يل ليد أله مثآ الك الا أل سل 0000 


. 60 انظر كتابنا (التعبير القراني)‎ )١( 


فقدم البصر على السمع وذلك أن الكلام على أصحاب الكهف» وأصحاب الكهف 
فروا من قومهم ولجؤوا إلى الكهف ثلثلا يراهم أحد لكن الله سبحانه وتعالى يراهم: وهم 
كله في مجال الرؤية لا فى مجال السمع . 

وحتى حين بعثوا من نومهم طلبوا من صاحبه أن يتلطف فلا يراه قومهم وقالوا : 
ا( إن دكب انك بفدكرة: 

فاقتضى المقام تقديم الإبصار على السمع . 

ومن ذلك قوله تعالى : #وَلَر تركذ لمُجِرموت> تاكسوارء وسيم عِندَ يهم ربا أبصرنا 
وَسَعِعَنَاَأَْحعْنَاكَمَلْ ملحا إن صنو4 [السجدة: 17]. 

. إنه قال : (ولو ترى) فذكر الرؤية» والرؤية مرتبطة بالإبصار لا بالسمع‎ -١ 


7 2 رص برح لحل 8 6س مر 
دونهء من وَل ولاشرك في حكييء أحد 


-١‏ إنهم قالوا (ربنا أبصرنا وسمعنا) ذلك أنهم في الدنيا كانوا يسمعون عن جهنم 
وعذابها وعن الآخرة» أما الآن فهم أبصروا ذلك وعاينوه فقدم حالتهم التي هم فيها . 

-٠‏ إن الإبصار والمشاهدة هنا أهم من السمع لأن السمع قد يدخل في باب الظن 
والشك أما الإبصار والمشاهدة فهما حال يقين. ولذلك قالوا : (إنا موقنون) وهذا إنما 
يكون عند الإبصار لا عند السماع . 

فقوله : (إنا موقنون) يقتضي تقديم الإبصار لأنه الداعي إليه كما قال تعالى : 
« نروك اميم 0 ثم لرَوْيَا عي الْبَقِينِ 4 [التكاثر :1- 17] فجعل عين اليقين 
عن طريق الرؤية. ظ 

4- من المعلوم أن ليس السماع كالمعاينة وقد قيل (فما راء كمن سمعا) وإنهم كانوا 
يسمعون ويكذبون أو لا يقدّرون الأمر حق قدره؛ أما الآن فقد رأوا ما لم يكونوا يحتسبون 


15 


00 


تابو ارصع لعلو اضالها. 


ومن ذلك قوله نكال الوه الكل تون ١7‏ املك كن مطشون يا أر لير امن 
يه ده مر مس 2 . 2 7 أ 
ر ناكسا الل ال سا م كِدُون ثلا تطررن 4 
[الأعراف : ١96‏ ]. 


فقدم فقدم الأعين على الآذان وذلك لاقتضاء السياق ذلك فإنه قال قبل هذه الآية : 
# أَسْرِكونَ مَا ا ا يق سيوم بون ولا يستطيعود نَلَمَ نَصَرَا ول أنشهم ينصُرُوت 00 وَإِن 
تدعوهم إِلَ أ ننى اسمخ سو علي وهأ 2 شر متو 13 0 
د شه عِبَادُ تدا لحك ك0 9 متاو لكر إن كخثر دون 31 ألهم أرَجل 

ا ل ال 0 ال ل ا ا 
[الأعراف : 140-141]. 

فإن المقام مقام الدفاع والانتصار فذكر أن آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا 
والنصر يحتاجان أول ما يحتاجان إلى مشي وبطش . 

ثم إن الدفع والبطش يحتاجان إلى البصر قبل الحاجة إلى السمع ليتفادى الضربة إدا 
وجهت إليه أو لييطش في المكان المناسب فهو أهم من السمع في هذا المجال» فإن 
المبصر يتمكن من الدفاع عن نفسه وغيره بخلاف الأعمى فإنه لا يستطيع تعبين مكان 
العدو ولهذا كان البصر مقدماً في هذا المقام . 

فلما كان المقام مقام النصر والدفع قدم ما هو أولى بالتقديم وهو الأرجل ثم الأيدي ثم 
البصر ثم السمع. 

ولما قدم نصر الغير على نصر النفس قدم الأرجل وذلك لأن نصر الغير يحتاج إلى 
الحركة والذهاب إلى المكان الذي يقتضى ذاك . ظ 


١1١17 


1110011111111 77 قل أدعوأ أ كود 
ظِرُونِ © فهو قد تحداهم ليكيدوه ولا يمهلوه. وهذا كله يحتاجح م: منهم إلى مشي وبطش 


لمر وصسفع. 


0 2 مه ل سم سر 5 

فقوله : ا قِلٍ أدغوأ شْرَكاءك » يعني ادعوهم ليأتوا إليكم لينصروكم وينزلوا بي العذاب 
والأذى. فاقتضى المقام هذا التقديم من كل وجه. 

ومن ذلك قوله تعالى : # وَلْقَدَ دَرَأنا لِجَهَئَرَ حكييا يب أن وألإدن هم لوب لا ينهو 
اك ان د ره ا 20 [اتتبئرة با أزليك الكش بل م امل وليك هم 
لْتَفِلُوتَ» [الأعراف : .]١/4‏ 


فقدم الأعين على الآذان وذلك أنه شبه هؤلاء المذكورين بالأنعام . 


ومن المعلوم أن الفارق الرئيس بين العقلاء من الجن والإنس وبين الحيوان هي القلوب 
التي يفقهون بها أو العقول كما يقول المفسرون. ل ا ل ل 
بين الحيوان والعقلاء وهو القلب الفاقه . 


ثم إن القلب والعقل مداه أرحب وأوسع من مدى البصر لما فيه من التفكير والخيال 
والاستنباط. وإن البصر مداه أرحب وأوسع من السمع. فتدرج من الرحب الواسع إلى ما 
دونه فبدأ بالقلب الفاقه ثم البصر ثم السمع . 

هذا من تلحية ومن تاتعة اخرى. أنه قال « رلك لامر بل ىم أَصَل 4 والضلال 
أنسب مع الإبصار لأنه يقال : 00 الطريق)» وكثيراً ما يقترن الصلال 8 الول فى 
القرآن الكريم. قال تعالى: 29ا: نشم أَصَللمَ عبسادى مزل آَم هم مد 
[الفرقان: ]١1‏ وقال : 8 وبيدُونَ أن تَضِلُا ألتيلَ4 [النساء: 55 قال : #ا ومن يَكَبَدٌ 
لْكع رب لمن مَمَد صَنَّ سَوَآءَ ألسَسِيلٍ4 [البقرة ]١٠١8:‏ وقال 0 
عن سبلو وهو أعلم امهس دن [النحل : ]١170‏ وقال : # إِنَّربَكَ هْوَأَعْلمُ بم صَلَّعن ملو 


نم الب جيه سر سير 


وهو علد من أَهتّدَ» [النجم : .]٠‏ 


١١م4‎ 


وفاقد الإبصار مظنة أن يضل الطريق أكثر من الأصم المبصر فناسب تقديم الإبصار من 
كل وجه. 
ومما زاد ذلك حسنا أنه تقدم هذه الآية قوله : 8 من يَبْدٍ أله فَهْوَالْمْهْمَدِى وَمَن يضْلِلٌ 


عر م 


َأوْلَبِكَ هم لَلْتَسِرُوتَ4 فذكر الهداية والإضلال وهما متناسبان مع السبيل أيضاً. 


أما الضلال فقد ذكرنا مناسبته للسبيل وأما الهداية فهى نقيض الضلال . 


وكا قن الفيلان: بالمسل :اتتزف الهتانة .نه ايشا كال "تحال +3 اهنا الصرمك 


السدفير 8# وقال : « قل إِننى هددفٍ نف إل صط مُسْتَقِيرِ » [الأنعام: ]١71١‏ وقال : 
« وَيَا نآ أَلتَمَكَنّ عَلَ الله وََّدْ هدس سْبْلَنَا4 [إبراهيم : ؟١]‏ وقال : 9 هَل ينه لْمَمْرِكٌ 
وَالْمَمِْب يبْدِى مَن يَمَآهُ إل صر مُسَتَقِيرٍ 4 [البقرة:47١]‏ وقال : 8 وم] أهريك إِلَاميلَ 
َليَمَادٍ» [غافر :79]. 

وهداية السبيل والضلال عنه مرتبطان بالإبصار أكثر من السمع فناسب تقديم البصر على 

قد تقول : ولكنه قدم السمع على البصر فى مثل هذه الآية وهي قوله : 9 إنَّ ليت 
+ 8 2_0 0 1 00 و ير ل اس 0 رم 2 . مضه ماه 00 
كفروا سواء عَلِئِهِمْ ءأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يوون ريه لَه عل فلوبهم وعل سمعهم وعلع 
أَعَكرهة عسو وله عَدَّاتُ عَظِيكٌ 47 [البقرة:1-7] فقدم السمع على البصر والآيتان 
عتشانهتان : 

والحق أن المقام مختلف ذلك أنه قال فى آية البقرة : 8 إِنَّ آلَذِيت كمَرواسَوَآء عَلَئِهِذ 
َأَندَرْتَهُمْ آم لم تَذِرَمْ لا يُؤْمِيُونَ » والإنذار يحتاج إلى سماع أولاً فقدم السمع لذلك» 
فالمقام مختلف . 

-١‏ ومن ذلك تقديم الضلال على التكذيب في سورة الواقعة في قوله تعالى ثم نكم 
أ الآ الدبو + لأكلُون ين سَجَر من فوم © [الواقعة : 1017-0١‏ . 

7 التكذيب على الضلال في أواخر السورة فقد قال : 9 وَأمَا إن كانَِنَ لكين 


حال 


ألصَالِينَ :2 َل بنْحمْيرٍ +4 [الواقعة: 95-"41]. 
أما تقديم الضالين على المكذبين في قوله : « م إِنّكم أيها الصَّالَونَ لْمُكَدَبونَ »# فلأنه تقدم 
في الآيات التي قبلها ذكر أصحاب الشمال وذكر أنهم كانوا قبل ذلك مترفين وأنهم كانوا 


أ 
8 


00 
لون 14 
2 ل #0 


2007 وه 72-7 ا 2 ل ااه ا 0 


فقال: 8 وكانوأ بتُولُوت أَيذًا يسنا وكنا شرابا وعظنما ونا لمبعُوبونَ 4# أو اونا آلا 
[الواقعة : لاغ -5/8]. 

وأما قوله فى آخر السورة : وم إن كَانَيِنَ ألْمَكَزْبينَ ألصَّآلَينَ4 بتقديم المكذبين على 
الضالين فلأن الآية وقعت فى سياق التكذيب فقد ورد قبلها ذكر التكذيب قال تعالى : 
« بيدا الث َنم مروت :م وََجَمَلُونَ رتك نح تُكذْبوْت 49 [الواقعة : 41-41] 

فبهدا الحزيمي نتم مدهنون م وتجعلون رد عاك لما : 5 

ومن معانى الإدهان التكذيب والغش وإظهار خلاف ما يضمر. جاء في (معاني القرآن) 
للفراء : «أنتم مدهئون مكذبون وكافرون. كل ف و . 
5 أدهن أظهر خلاف ما أضمر فكأنه بين الكذب على نفسه)2"0 . 

“- قال تعالى : «لر اطَلعَتَ عَلهِعْ لَولَيتَ مِنْهُمْ فرارا وَلْمَلِتْتَ مِنْهُم تعبا » 
[الكهف:18١].‏ 
بتقديم الفرار على الرعب. والمشاهد تقديم الرعب على الفرار فإن الإنسان يخاف 
ثم يهرب. ١‏ ظ 

فما سبب هذا التقديم ؟ 


.١5١/7 معاني القرآن‎ )١( 
. لسان العرب (دهن)‎ 000 


نود أن نذكر أولاً أن الواو لا تفيد الترتيب فلا تفيد الواو أن الرعب كان متأخراً عن 
الفرار. وأما التقديم والتأخير فإنما يكونان بحسب الأهمية كما ذكرنا. والفرار من 
هؤلاء الفتية أهم من الرعب فإن هؤلاء الفتية خرجوا فارين من قومهم وأووا إلى الكهف 
لئلا يراهم أحدء فالمهم إذن ألا يتملى فيهم الرائي ويتفرس في وجوههم فيعرفهم وقد 
أراد ربك أن يحفظهم ويحميهم ويحجبهم عن عيون الناظرين فقدم الفرار منهم على 
الوضي: ظ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الفرار قد يكون أسبق من الرعب فإن الشخص لو 
دخل في كهف ملتجئاً ورأى فيه نفراً مفتحة أعينهم وهم يتقلبون قد يفرّ منهم لانه لا يعرف 
من هؤلاء فلعلهم لصوص أو قطاع طريق أو قتلة أو أنهم طالبون له فيهرب على الفور. ثم 
يتذكر مشهدهم وتدور في نفسه أمور وأوهام فيمتلىء بالرعب فيشتد في الفرار. 

ومن ناحية ثالثة أن الرعب لا يستدعي الهرب دائماً فإن الخوف الشديد قد يوقف 
صاحيه فلا يدعه يهربس. وقد قرأنا في التأريخ أن الحار عندما فتحوا بغداد وامتلاً سكانها 
منهم خوفاً ورعباً قد يوقف أحدهم شخصاً من أهل بغداد في الطريق ويقول له امحكث 
في مكانك حتى أجيء بسكين فأذبحك. ويبقى واقفآً في مكانه لا يتحرك إلى أن يأتي 
التتاري فيقتله . 


ومن المعروف في عالم الحيوان أن الفريسة أحياناً تشاهد السبع فتقف في مكانها فلا 

؛- قال تعالى على لسان موسى عليه السلام حين سأله عما في يمينه : ١‏ قَالَ مي 
عَصساكَ نوكو عومش ماعل عَتوى4 . ظ 

نقدم مصلحة نفسه على الغير فقال : « أُنَرَكوعلبَا4 ثم ذكر بعد ذلك الهش على 
الغنم. فما السبب ؟. ظ 


والجواب أنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة الحيوان لأن الحيوان هو المسخر للإنسان 

ثم إنه فى حالة سفر فهو يهبط ودياناً ويصعد مرتفعات والعصا هي التي تعينه في سفره 
متوكثاً عليها ومستعيناً بها وهو يطرد بها الوحوش وما إلى ذلك من مارب يحفظ بها على 
نفسه وغنمه. وفي حفظ مصلحته حفظ لمصلحة الحيوان أيضاً فإذا عجز الراعي أو هلك 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن معنى الهش على الغنم أن يضرب بعصاه أوراق 
الشجر فتساقط لتأكل غنمه. والغنم تزع نينا تنك الأرضي أولةخواما الوك نفد يكون 
مساعداً لها فليست العصا للهش. على الغنم أصلاً وإنما هي للتوكأ والاستفادة منها في أمور 
أخرى مهمة فناسب تقديم التوكأ عليها والله أعلم . 

مدقل تاق + ان ةك لفطو وا انك تن تقكا مش وتايرا 
عل أَِلِهَا ديك حي لك لمَلَكم تذَكروت 4 [النور : 71] . 
التقديم ؟ 

والجواب من أوجه : 

-١‏ إن الواو لا تفيد ترتيبآً ولا تعقيبآً ولذا لا يكون تقديم الاستئناس في الآية مفيداً 
لتقديمه على السلام . 

؟- إن الاستئناس أهم من السلام فإن السلام إنما يكون لغرض الاستئناس فقدم ما هو 
أهم. فهو من باب تقديم الغرض على الوسيلة . 

1- الاستئناس واجب والسلام سنة؛ والواجب مقدم على السنة . 

4- إن معنى الاستئناس في الأصل من الأنس وهو تقيض إلا ستيحاش وهو يعني .فيمأ 
يعنيه اختيار الوقت المناسب وإن أهل البيت غير مشغولين بأمر مهم يصرفهم عن الرغبة في 


١7 


اللقاء. فإن أهل البيت إذا كانوا مشغولين بأمر أهم من اللقاء أو إن الوقت غير مناسب 
للزيارة فستكون وحشة في اللقاء والاجتماع ولا يكون أنس بالزائر. ولذا يكون الاستئناس 
مقدمأ على السلام أصلا 

- إن قسماأ من السلام إنما يكون بعد الدخول . 


1- إن القران استعمل كلا من الاستئذان والاسئناس وقد استعمل الاستئذان لمن كان 
حاضراً مع المستأذن ولم يرد في غير ذلك . 
كال بعال 8 : # نما الْمدمنورت > لين امنأ يه ورَسُولِوءوَلِدَاصكَاوأ َه عل مجامج لَر يَذْهَبوأ 


ع عه 


0 سروه َّ نين متَروتك أولجلكت لذن ا لَه ورسولد َإِدًا استتذوك ألبعض 
تأنه: دن لمن 1 شِنْك مِنه» [النور: 17]. 
وقال : 2« يَتأمهها اريت ءامنوأ إيستنزدك الزن ملكت تمتك وَالدِنَ كر موا للم مسكز لت 


0 مت [النور :لم ه]. 
قال وا يلم ألْقْلْقَلُ يكم الْحُمُ مَِسْتَنْذِوًا كا أَستندنَ الت ين قَلِهِرَ 4 
[النور:09]. 


وقال 3 دآ أ 3 لت سورة دأ را الله لَه وَجَلِهِدواأ مم رسولم استعذنك أ له 
0 4 [التوبة : 85]. 

وغير ذلك من الآيات وعلى هذا فالاستئناس غير الاستئذان ولا يصح استبدال إحدى 
اللفظتين بالأخرى على الدوام فإنه لا يحسن أن يقال مثلا (استأنسك أولو الطول منهم) 
بدل (استأذنك) ولا (فإذا استأنسوك لبعض شأنهم) بدل (فإذا استأذنوك) فدل على أن 

لاد تقديم الإنفاق على المال وتأخيره عله . 

من الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا قدم الإنفاق على الأموال نحو : (وأنفقوا مما 
رزقناكم) فالسياق فى الإنفاق والدعوة إليه والحض عليه. وإذا قدم الرزق على الإنفاق 


١7 


نحو : (ومما رزقناهم ينفقون) فليس المقام في الإنفاق وإنما في تعداد جملة من صفات 
المؤمنين. وهذا أمر مطرد في القرآن الكريم فحيث قدم الإنفاق فالمقام في سياق الإنفاق . 
قال تعالى : # كآنه ال وا انا فا 


آ اله رع 


ولا سفلعة # [المقرة :غ560]. 


وقال : 3 ألِْنَّ يُنفِمُونَ وَل في سبل هه ثم لا بُتيعونَ م1 أنفَفوأْمَنًا ولا أذى لهم أجرف: 
عِندَرَبَهِمٌ* [البقرة: 1717]. 

وقال: :2 كن لماو الدن ا خثرا بترا الصَلره وتفكرا يكار فكو يرا وعَلايَة ين ميل أن 
يبوم لَابيْمٌ فيه وا خِللُ4 [إبراهيم : ١؟].‏ 

8 4 00 2 مسيلاه عر + دب مه سس 

وقال :3 وَأنَِموأمن مَا وكين أ 0 ارك رب لو خَرتَوحَ إلى أجل 
زيب تَأصَّدَّ وَأ كن ين للحن [المنافقون: .]٠١‏ 

وقال : 8 وَإِدَاقيلَ طم نوأ مِمَا رفك ألَهُ قال الَدِنَ حكهَرواأ دن مثو نَم من لَوْمِسَاء اله 


َطْصَمَهُء» [يس : 47]. 


صفات المؤمنين 


02 1111 ال لم ردص 
قال تعالى : و3 الكل ا يفاك ف للمُنقين ري الذين ومنو بِالغبٍ ويممون 
0 تيه 2< > ره 7 07 مره سر مكب 4 5 ا | 
الصارة ب رزفنتهم قثوت ١‏ و اذ ذبن ومنو بما انزِك إليك وما نز من فبك 
1 2 رار ا ا 00 


الأو هيقن 43 [البقرة: 2 ]1 

فقال المع ا ا والسياق -كما ترى- : في ذكر 
جملة من صفات المتقين وليس السياق في الإنفاق 

ونحو ذلك قوله تعالى : #8 إِنَّمَاألْمَؤْمبُوتَ قن 30111 
َإشُم رَادمُم إيسَان وَل يهم يوون ( الذي يُقيموت الصَّلَه وص رهم يفون .© 


أرْليِكَ ْم الْمُؤْمبونَ حًَا» [الأنفال : ؟-5]. 


١": 


فقدم الرزق على الإنفاق. والسياق كما ترى ليس في الإنفاق وإنما في ذكر جملة من 
صمات المؤمنين 


ونحوه قوله تعالى و كن الميفن - لذن ذا ير أنه لت مومهم ولصو عل م 
عا لدان لصَكة ارت يفن :4 [الحج : #4 00 . 


وقال : ا أَلْذِبِنَ الهم الكتنب من قبل هم به يوون 07 وإذا نك علتهِم َالُوأ اما بده إن لْحقٌّ 

0 ع 0 ري ا 00 ل اح لع ست يا سد جل ار سس 
من رينا إن كاوق رد مسِلمِينَ 07 أَوْلتِك يوبن أجرهم مَرَيَنِ يما صَبرها وَيدَرَءونَ بِألْحَسََةَ لَه 
# - رو 


وَمِمَارَرفسهم يتفقوت 0 وَإِدَاسَهِعُوا للعو 2 ضوأعنْة »© [القصص :1ه-060]. 


_ 0 آذ ور ان 5 


وقال : # إِنَمَا يمن ايليا لذن ذا ؛ دُصكرو| يها حرو سجدا وسبخ| د نيهم وهم لا 
تستكيروت © 5 نتجاق جنويهم عِنٍ المصاجع يدَعْوب رَيَّهُمْ حَوهًا وطمَعا وممًا رَرَفئهم 
يثرن 25 :لقنا تنص فا نين كم م فأ عي > [السجدة : ١7-١6‏ ]. 

وقال : « وَالْدَِ يحون مير لإ ولوس وَإِدَاَا عدوا هم يؤر 7 وَالَدَينَ أسْتَجَابوا 
ريم وَأَقَامُوا صل وأقرهح شورئ يتح وهِمًا روْضسهم يفقوت <7 وَالْدْنَ إذا أسابهم البنى م نوري :7 > 
[الشورى : ]79-١1"/‏ . 

وكلها -كما ترى- ليست في سياق الإنفاق وقد قدم فيها الرزق على الإنفاق . 

والملاحظ أيضاً أنه حيث ذكر الإنفاق مع الرزق جاء بمن التبعيضية فيقول (مما 
رزقناهم) . وأما مع الأموال فالتعبير مختلف ذلك أن الرزق لا يعني الأموال فققط فإن 
الأموال جزء من الرزق فما يأكله الإنسان يسمى رزقاً وما يأكله الحيوان يسمى رزقاً قال 
تعالى : ل وِِكَيّن ين ديو لَاغَهلُ ردقا أله ريْكَا و4 [السكبرت:١7].‏ وقال : 
“3 يي وَمَا من دَآسَّقَ في لْأر ضٍ إِلَاعَلَ الله ررفُهًا»* 0 ون رزق قال تعالى : # وما أنَزلٍ 


2 سل ١‏ سرس سلا سرع 


ف التناء من رَرْقٍ َأَحيَا به الأرض بَعَدَ متها [الجائية : 


سس 


والعلم رزق ينبغى أن ينفق منه» والجاه رزق. جاء في (المفردات) للراغب في قوله 
م 


تعالى : 2 وَأَنفِهُوا من مَا رفسم ين كَل اكد م أَلْمَوَثُ» [المنافقون: ]٠١‏ ((أي من 


١76 


انال «رالجاة والع وكقالك نولك + وما ررقي كروك 40178 
أما ذكر الإنفاق مع غير الرزق فمختلف فإنه قد يذكر (من) وقد لا يذكرها والكثير أنه لا 
| اي ري 00 ل ا ل ا ا ا 
يذكرها وخصوصا مع الفعل المضارع . قال تعالى : 8 أن تَتَاوا ارح فقوأ مسَا يبون وما 
مر و 2 5 
مهومن عو ورك أهّه يو عَلِ 4 [آل عمران: 97] فذكر (من). 
الل 


وقال : مَل أن ينوت مهم في سبل نَّم حّةٍ أبنت سيم سابل 
[البقرة: 1١‏ ؟]. 
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وقال : « ارج مُنفشورت أَعولَهُم بابل وَالتَهكار سِرَا وَعَلَاتسَة4 [البقرة: 11174 . 

وقال : #وَمَئَلٌ ادن يُنفِفوت أمَولَهُمَ أبيصَاء مرضصان تألَّ4 [البقرة: 10 11. 

فلم يذكر (من) وذلك أن قولتا (يتفق ماله) لا يعني بالضرورة أنه ينفق ماله كله بل هو 
محتمل لذلك ولغيره بل الأظهر أنه لا يعني كل المال وخصوصاً مع الفعل المضارع . 

الأول : أن زمن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال فزمنه غير منقض» 
والانفاق يكون فى هذا الزمن المتصل فلا يزال لديه قسم من المال ينفقه فى هذا الزمن 
غير المنقطع . 

فإذا أنفد ماله فقد أنفقه وأصبح الزمن ماضيا فلا نقول : هو ينفقه . 

والثاني : الاستعمال الفصيح فإن قولنا : (هو ينفق ماله في شراء الكتب) لا يعني أنه 
ينفق ماله كله بل لا يزال عنده قسسم من المال ينفقه في ذلك وغيره. 

وكذلك فى غير الإنفاق فإنك إذا قلت (هو يأكل أموال الناس بالباطل) لا يعني أنه يأكل 
جميع أموال الناس . قال تعالى : ل وَالدينَ يُنفِقُو أآَموَلَهُمَ رسَآه الاين ولا يؤْووت يله 


َكَا ليوو الآُ4 [النساء:78] وهذا لا يعني أن الذي يفعل ذاك ينفق جميع ماله . 


21 المفردات (رزق) .5٠١‏ 


وقال : إن كديا يت الْحْبَار وَالرهبانِ لون أَمَولَ لاس بالطل » 
[التوبة : 7"4] ولا يعني أنهم يأكلونها جميعها. | 

ففرق بين الرزق والأموال في الإنفاق . 

4- تقديم الرحمة على مؤتيها وبالعكس : 

قد يقدم الرحمة على مؤتيها أو بالعكس فقد يقول : (وآتاني رحمة من عنده) بتقديم 
الرحمة على (من عنده) المشتمل على ضمير مؤتيهاء أو يقول : (واتاني منه رحمة) 
كن الحو الجر يط فور الميصييةا اللي لوي 

فإذا كان الكلام على الله قدم ما دل عليه وإذا لم يكن الكلام على الله أو كان الكلام 
على الرحمة قدمها. 

00 تعالى : « مَالَ يوم آرم إن كنث عل ؛ يََنَقْ من رق واللنى رحمَة مَنْ عنلروء 
ميت عَلشَكل أَنلرِ فكوا وَأَسْمٌ لا كرهُون4 [هود :18]. 

فقد قدم الرحمة على قوله (من عنده) وذلك لأن الكلام 5 فقد قال (فعميت 
عليكم) يعني الرحمة وقال : (أنلزمكموها) (وأنتم لها كارهون) فالكلام كما ترى على 
الوحمة فقدمها: 


رمسم د دده 


في حين قال : 9آبَالَ ا إن حكنت عل بسو مّن رْق وءاتلنى منه رحمة هفمن 
يضرف مرب الله إنْ عَصنَنُمُ هَا برِيدِوتَق عر تحير #* [هود: 17 ]. 

نقدم ضمير المؤتي النججرون بالتحرفه» قال :© الأوآنائي تمه رخنة) :ذلك لأن الكلام 
عليه لا على الرحمة فقد قال (فمن ينصرني من الله إن عصيته) . 

نقدم كلا بحسب ما يقتضيه السياق . 

ومن ذلك قوله تعالى : 8 وَلَينَ أَدهََا لون مِنا رَحْمَةُ ثم تَرَعَمنهَا مِنْهُ انر 

صكهور* [هود :4]. 

بتقديم (منا) على الرحمة . 


١ /ا‎ 


0 1 ل يك عه عار دسل هه 


وقوله : # ولين ةلكيه [فصلت:١0].‏ 


2 م 2 راع 2 ته 20 -- . 1 م م لسع 3 
1 رايآ لض للأمنة يومد < > وأ لستفؤو ارك ميا ل تق ما س0 1 
آز م د 2 ع رممة أ رسا آذ[ ا اعد راس 0ك - 
لق تت لك قل قار ود اك أحَافُ عَلكد عَدَاتَ يمر بر كير رك إِلَ لَه مجمك 
00 2 3 , > وس وه مه راس لم كو اس 
َه عَلَ عل شَئْ و يي 12> ألا ةيوه سوك إتنتخفا ينه لات تنتنشر: ل 

د مر لي مه ع لس | ل مه 
31" 


مروت وَمَا مون | 000 ب الصدور <: > © وَمَا من دآ في ألأرضٍ إلا 


1 قسفه ب مُبينٍ 3 َمْرَ لدي حََقَ آلسَموَ تِ وَالْأرضٌ فى سِنَةِ تَامٍ 
عو و سي معرب يك ل ا 
وكات عَرَشمعَلَ الْمَآهِ نلوك نكم أَحَسَن 4 لين قلت إِنَّكُم معو رست من بَعْدٍ 


- 


1 مَْتِ فلن أل نتن رد كنا اليم شي :رن عر التذاك إل أب شرت 
ل عدشة مات دده مَصَرُوهًا عنم وحَاقََ بهم ما كاثوأ بو ييَسْمَهْرِءو -200 


و ع ع مه 


كن نا لانن نوتوف م نَرعَمَلهًا مله »# [هود: .]9-١‏ 


في حين أن الكلام في فصلت على الإنسان فقال : « لاحم الإضانٌ من 


- م م ل عم 2 5 أ د سج ع إل سرج سر اللي 76 ا 0 42 آذه در 
الت قرس قري 0 , وَلَينْ أَدَضْسه رمه مِنَا من بَعَدٍ م 000 ذال أن 


1 لسر 


السَاعَةَ رت ا ا نقد َه لَلْخُْمْقٌ» [فصلت :-00]. 


فقدم الرحمة على المؤتي. 

ومن ذلك قوله تعالى : # إن إِذَا أَدَضََا لضن مِنَارَحَمَهُ ترح با وَإِن سبَهُمْ سَيَعَةٌ 
عا ددمي بريه دَإنَألْوِضْكنَ 9 شه [الشووى :1/8 1 

بتقديم (منا) على الرحمة . 

وقوله : «وَيعن لكل َه مورك ول الأتي» ص : 14 . 

نقدي اليحة فلن لنها) وذللك: اهتقد الجار والمجرون:(منا) علن الزمعمة نون الشورئ 


رس ل عر سس 0 ل سم 


أن الكلام على الله فإن قبلها 0 وَمَا كح ْم من أ أوَليَاء رودم بن دون أ وَمّن يُْملِلٍ له 


0 ل 


١77 


0 نت سي ا" 00 


مه سه 


لوا وأ 050 


حي اكد ف سور امن طايه أيوب ورحمة الله به قال تعالى : و 
ا ذ ادك ريه أن مَسََ ليطن , يس وَعَذَّابٍ ١‏ ليس بيك علدا متسل بار ]رب 6 


سبد خب عبر به 70 جو يسار زر سل رس عر حي سي جر عر سي 00 ل لي صم سس 


وكاتوا لوهم عمَعة اولك بول الألتي ١‏ 1 متو ل 4 
فاسي العا حلي ا نات 
- قال تعالى في سورة المؤمنون  :‏ فَقَالَ الْملوا لذن كفروأ ين ومو ماهذا لاير يَنْلي 


وو 2 2 


ربد أن : يسفضل عَايْحَكم 4 [المؤمنون 1 


وقال في السورة نفسها في آية أخرى : 9 وَمَالَ الْمََايِنَة توي لذن كدروا وكديا بلك هر 
دَأَرقنَهُمْ في الحبزة ألدّنيامَا هنآ إلا م يندم يألُ ينا انأ ينة وب ينار 
[المؤمنون: 77]. 


منها أنه لى أخو (من قومه) في الآية الثالثة والثلاثين لأصبح الكلام (وقال الملا الذين 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) 
ولاحتمل أن يكون من الجار والمجرور مرتبطآ لبقوله (وأترفناهم) دون غيره من 
المعطوفات فيكون قيداً لهء فيكون المعنى : وقال الملاً الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
الآخرة عامة سواء كانوا من قومه أم من غيرهم وقال الذين أترفناهم في الحياة الدنيا من 
قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. فيكون التنصيص على من أترفهم من قومه دون غيرهم ) 

وكيا ند قوله لامكال الدا لدان كنزوا من تررق نيه أن (الذررة كفرووا م توصك 


١84 


للملا وليس للقوم . 

عافن قوله تعالى  :‏ وَوَالَ ْمَل ين كوه الدنَ كفروأ مَكدَواْ 4 فإن (الذين كفروا) 
وصف للقوم وليس للملا على الأرجح. فق “ذلك أن« الكفن دن الآية الثانية أعم 
وأشمل فإنه وصف للقوم عامة . 

أما الآية الأولى فإن القائل هم الملأ الكافر من القوم ومعنى ذلك أن في القوم من 
ليون كافرا: 


إن الآية الأولى في قوم نوح عليه السلام» وأما الآية الأخرى ففي قوم آخرين أشد كفراً 
يدل على ذلك تتابع الصفات الذميمة فيهم. فقد وصفهم بأنهم كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
اك 

أناك إل سيق كاده الل 1 مي 6 كي ا 0 
[المؤمنون:1177] ولم يذكر ناجين في القصة الأخرى وإنما قال ٠‏ كا كيل لبف 
بين © عََدَميمُ المَيِعةُ لحن َسََتَهُمَ غك هَندًا يلمر اظَدليينَ 7 » 
'[الونْون 812145 ]: 
السب وعدم سين 

مرو وس مط ل قو الا تو ون لالد لواو انا سا رك» 
[النحل:١7].‏ 

بتقديم الجار والمجرور (فيها) على (ما يشاؤون) . 


لس ار مع او 


وقال : + قلأ دك حَيْرٌ أذ جَنَّهُالْخُلْرِ ىوعد يد الملر كنت طب جَرَاء وَمَصِيرا '١‏ 2 
لحم فيهساما آمو معنن تيك عل ررك ونا ل 38 [الفرقان: .]١5-1١64‏ 
بتعديم الجار والمجرور أيضاً (فيها) على (ما يشاؤون) . 


حال 


بر 10 م رار 


في حين قال ٠:‏ 8 ادحُلُوهَا سكير دَلِكَ يوم الور 60 5 وَلَدَينَا مَرِيدٌ 75 * 


.]١0-"::قز‎ 

بتقديم (ما يشاؤون) على (فيها) . 

وذلك -والله أعلم- أنه لم يذكر في آيتي النحل والفرقان من صفات أهل الجنة إلا 
أنهم متقون . 


فقال في النحل : ١‏ © وَقِيلَ لَِنَ او 16 أل يك مالو 7 00 
لديا حسَئة ودر رو دوكر اليد :: ل ايو ار 
م فيَامًا لت كلك يجزى الله ليرت 477 [النحل : 1-1٠‏ 7]. 

وقال في الفرقان # قل أتلك حَيْكٌ أ جَنَةٌ لحار ألبى وها د مارك نك لحم جر 
2117 وهنا كا كارك حرو كت ل زر 3 ١‏ شرك 75 » 
[الفرقان: .]١ 1-1١6‏ 

5 حين توسع في ذكر صفات أهل الجنة وتعدادها في (ق) فقال : # لدت لله 
0 30 هَدَاما عدون لِكُلْ أَوآبِ حَفِيظ 4 حفظ + من حشى اسمن بلعب وجَاءٌ بَِلْبٍ مُنِيبٍ 0 


سحو و مام 


ار ع الخلور : مر سي 

فذكر من صفة من هو من أهل الجنة في (ق) : 

. أنه متق (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد)‎ -١ 

- أواب. 

؟٠-‏ حفيظ . 

4- خشي الرحمن بالغيب . 

0- ذو قلب منيب . 

فلما أفاض : في ذكر صفات أهل الجنة قدم مشيئتهم على ضمير الجنة. 50 


١1١ 


في مفاه. لم ما علق بالج أشن «يهاة 90 دون 500 32 
-١١‏ تقديم العمل على البصر وبالعكس : 


0 + د ل ٠‏ وقد يقدم البصر على 


فإذا كان السياق في العمل قدم العمل» وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان 
الباق على اللدرليى عاق الأنان وحيله دم ناكد ان يوهر ادر عا المتدل.. 

فمن باب تقديم العمل على البصر قوله تعالى : « وَْقِبِبوا الكو وَعَاثوا اذكه وا 
ُقَرَمُوا الصو من حبر ججَدُوهُ عند الله إن أَهَيمَا َمَلُورت بَِي» [البقرة: .]١١١‏ 

فلما ذكر -000 الصلاة وإيتاء الزكاة وما يقدم الإنسان من خير قدم العمل فقال 


ا نما مون 41 

ونحو ذلك قوله تعالى ## وم مَمَلُ أده 5-00 أموالهم أبيضاء 0 و وتلسينا 

ننسهم كُمَشسلٍ جَكَةٍ بِرَبِوَمَ أصابها وايلٌ قَعَا َعَائْ كلها ضِمْمَين فَإن لَمْ يُصِسبهَا وابل 

3 دس مَنُونٌ بصِيرٌ © [البقرة : 714 ؟]. 
وقال : # و رن كلا اَم 0 0 ا رت 
مك 517 5 00 

فلما كان الكلام في العمل قدم العمل على الخبرة وقدمه على البصر فقال في الآية 
الأولى : 8 إِنَهِيمَابتملونَ حَبيدُ) وقال في الآية بعدها : « إِنَوْيِمَاهَمَلُو بَصِبر» . 

بقل :38 اقل ميقف انرق اقزر وافكزا ملا نينا كار ب » 
لفيا :5 ]: 

وقال :لا أَعْمَلوأْما يِنتُم 5-0 بصِرٌ» [فصلت: .]1١‏ 

وكلها في سياق الكلام على العمل . 


اما 


ف قوله تعالى : 9 يَعَلممَائلُِ في اا دض وَمَا يج ناوا يِلُ من سم وما يرج فيها وهو 
00 00 


فلما قال 27 رخر ك5 وام حي سيرب مايا 
معهم . باع ب 0 وأ فقوأ مما جَعَلكرٌ سحلي فيد 


مستخلئين لي ف مر 


0 مك واشثرا م 1 5 [الحديد:/ا] فإن الأنة فقون تنقيا على أمر 
نإن لم يكن الكلام في العمل أو إذا كان الكلام على الله فإنه يقدم صفته سبحانه . 
قال تعالى : 8 وَلَتَحِدَ نمم أخرص النَّاس عل حَمَوةَ وم ال أَفْرَوأ يود أحدهُم لَوَ يُمَمَر 
أَلْفَ سَحَةٍ وَمَاهْوَ بسرحْنِحِهٍء من ا ا لس بصي بِمَايسْمَنُوت4 [البقرة :97]. 


فأنت "ترئ .انه لين السياق 5 في العمل فقدم البصر عليه . 


كم ات رط يسع و 2 كو دده ع 4ه 
ونحوه قوله تعالى و 4 حيرا الا تكرت إنة فعموا و فك مكرا در اكاك عير ثم 


2 1 2 م أ[ ل > 00 سر ص أ ار ل 

عملا و 0 سمو حكيير ينهم وألله 3 حت انما شارية 77 لقد حكفر الزيرت قالوا يت الله هو 
جرح سن سمس لاي ا ا 007 

المسيح ابن ... ليد حضَرٌ ادبن تانر إنت ) ل تَلدثْمَ * [المائدة: الا 


وهي كما ترى ليست في سياق العمل . 
مه 2 7 در 8 ا 00 
ونحوه قوله له إن أ ا ل مَلوَتِ الا وََللَهُ 7 0000 تَعملونَ # 


فلما ذكر أن الله يعلم غيب السماوات والأرض ناسب تقديم صفته فقال : 9 والله 
ع ور ل 


بصي بِما نَحَمَلُونَ* . 


ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العمل والخبرة» فقد يقدم العمل على الخبرة أو 
الخبرة على العمل بحسب ما يقتضيه المقام. 


فإنه إذا كان السياق فى عمل الإنسان قدم عمله فيقرل : 8 والله يما تََمَلُونَ حير 2# 


| 1 


وإذا كان السياق في غير 0 أكا في الأبور ال القلية أو كان ان الكلام عل ى الله سبحانه 
فمن ذلك 0 تعالى كك 0 

نك الست رن ا 4 بِمَا َمَلُونَ حير # [البقرة: 11/١‏ ] 

سو وي ظ 


ا | 


م 00 201 
ا تونوها الممراء 


عي بسر 


م ِو م 


5 رط رسظر 24 ' 2 ا 67ح مين 
3 قوله تعالى ' « وما لكأ ألا قفوأ في سيل أله و 00 وأتِ والارض لا ستوى 
وهاه را ريع اع اع ع 0 1 0 ا لس ار ع مر عل 0 
من أَنمىَ من قَبلٍ الفح وَقلَ أوْلهِكَ أعظم درَجَهُ ين ) لذن أنفقوا من يعد وَقَدمَلُوا وملا وعد 
0 مَمَلُونَ حي » [الحديد: .]٠١‏ 


5 2 
م > س رمسم مه ال 0 مدي »اما م آله 


وقوله 5 ادن يفو كم ودود وجا ير كين بالشدهن آرية سي ل 
أَجَلْهُنَ فلا ناح ع1 َلك فيمَا كُمَلَنَ ف أَنفْسهنّ بالمعروف وله يما 0 حير # 
[البقرة: 5 17؟]. 


فالكلام على الإنسان وعلى العمل يدل على ذلك قوله : (فلا جناح عليكم فيما فعلن 
في أنفسهن بالمعروف). 

وقوله : وال ل تأ لوطل اَل علد :> 
كَامسوا أله ورسُولدء والثور ألْذِى ْنا ونه مَاصَمَلُونَ حير 4202 [التغاين : .]8-١/‏ 


رى 


فالكلام على الإنسان وعمله باكرا اب ااه 
57 : # #ا وَأقَسموأ باه بهد أيتمننوم لين أمرتوج ليَحرحنَ فل لاله 


ءٍّ لدم ل عبرم لس ساس سر اس 


خير يما تعملون» [النور: 07]. 


والكلام على المنافقين والنفاق أمر قلبي وهو يحتاج إلى خبرة لمعرفة أصحابه فقدم 


3 
ٍِ_ تر 


طاعة معروقة 


5 0 0 و آذ ص 1 ج 00 م ل 
وبحوه قوله تعالى : ورت الال ع احليه فى يمر السَّحَابٍ صَنْم أللّه الى 07 
7 ع 2م 


حنء إن زا با تكرت 4 [القمل 1 


١*4 


فليس السياق في العمل ثم إن الكلام على الله سبحانه فقدم وصفه على الفعل . 

ونحو قوله : 3 يكأيبا اَذ اموأ نواه ولتَنظر تضم َس مَادَمَت هه ووأ 
حِيريِمَاتَمَمَلُونَ» [الحشر: .]١8‏ 

والتقوى أمر قلبي فقدم الخبرة. والله أعلم . 

ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العلم والعمل فإذا كان السياق في العمل قدمه. 
وإذا كان في العلم قدمه . 

وؤللك كخيو شرل نان ١‏ هاون فشر عل شمر روَكمْ دوا امبو إن أ 
ا ألَرَى أوْتمِنَ أمنتسه 20100 م 
فإِنَّهَءَايْمِ قله َه وقد يحَاتَسْمَلُونَ عَليةٌ» [البقرة : 741]. 

والسياق كما هو واضح في العمل فقدم ما يتعلق به فقال : (والله بما تعملون عليم) 
فقدم عملهم على العلم . 

ونحوه قوله تعالى : ل بايا اسل وأ لبت َأعمَلُوا ديسا ف يما تعَمَلُونَ لم * 
[المؤمنون:١0].‏ 

فقدم العمل لما قال قبله : (واعملوا صالحا) والكلام أيضاً إنما هو على الرسل ققدم ما 
يتعلق بهم . 

ونحوه قوله تعالى بن لز جَحدرأ نهآ أحدا فلا لَأَحلُوهَا حَق يود ل 
تتجخوأة نجش هر أَيكٌ كم رَأسَّهُ سَاتمْمَوعَلة4 [النور :78]. 

وهو نظير ما مر. 

00 كج لذن وهم الْملبَكه ظالمئ نيهم كنا الك ا ضك] سمل يوسن 
ان امد يما كش ك4 [الحل 141 . 

فإنهم نذوا أن كرترا عملا سوا فى الناننا والله نفى قولهم وأثبت أنهم كانوا يفعلون 
السوء فقال: «9 بك ! إن الله علي د يما جر معان 4 ومن المعلوم أن الإثبات هو الذي 


بع 2 7ه 
هَ أن الله 


3 
ا 0 - 


3 
0 


١ 


اا 0ك 
وقال : وما يسيم أَكَْهْرَ ! نا إن القن لا مت ينَّ ألمي يتا إن أ اَمَو 4 
فلما نفى العلم عنهم بأنهم يتبعون الظن أثبت العلم له فقال 9 إن أَلَهَعَلميما َع ما بعلو 
فناسب تقديم العلم . والله أعلم. 


ان 5 8 7 ا ل ا 007 
15- قال تعالى و سوه كيس : # ووجوة وْمِذٍ علها غيرة :2 ترهفها قثرة 0 اريك هم مره 
ا 


لْمَحرَدُ 7 * [عبس : .]15-14٠١‏ 
تفلم الأكقر على القجرة نوكته ناز الى ,مور اتوتج لقن الول 1 10 را نول 
كَنَاَاك [نوح :737]. وقد ذكرنا في مبحث الصفات آية نوح . 
أما تقديم الكفرة على الفجرة هنا فمما يقتضيه السياق : 
١‏ - فقد قال قبل ذلك : # قئل لاضن ما أترر» فتعجب من كفر 
؟- وقال : # ووجوه مذ عَيهَاغرَة :2 تَعَعها قَرّهُ :4 أي مغطاة مجللة بالغبار والسواد. 
ومن معاني الكفر التغطية والستر فكما غطوا إيمانهم وستروه بالكفر غشى الله وجوههم 
بالغبار والقتام والسواد. 
وول املك ابيب عتمتن ١‏ لسرن 
”- إن هؤلاء المذكورين إنما هم من الكفار. وهذه صفة وجوه الكفار في ذلك الوقت 
فلما ذكر وصفهم بدأ بهم. أما الفاجر فقد يكون مؤمناً وقد يكون كافراً. فالفاجر قد يكون 
مؤمناً غير أنه منبعث في المعاصي وقد يكون كافراً. 
أما هؤلاء المذكورون فقد جمعوا إلى الكفر الفجور فناسب تقديمهم . والله أعلم . 
١‏ - قال تعالى في سورة هود : 8 إن ل يَنْهُ ذم يشر » [هود : 7]. 
بتقديم النذير على البشير. 


١5 


5 . > 0-9 كه 
وقال في سورة الأحزاب :. 8« يكأيها التي ذا أيسلتك. سنهذًا ومشرا وتتدرا > 
[الأحزاب: 4606 ]. 
بتقديم المبشر على النذير . 
وذلك أن الكلام في سورة هود موجه إلى الكافرين» قال تعالى «اكر كنب أَعك 
يم فيك ين دن كر به 0 يدا إلا أله إن لك نه يد وود 17 وأن أستتفروا 
ا وس بن ساد لس حي سس سس جحي ده 3 
ورا لو ماه فى وت كل وى مَل قصل وَإن تَولَوَأ فقي أخاف 
ليك عَذَابَ دم ير ر إِلَ أل ري ور عل عل شم 6 ألا انهم ينون صَدورَهرٌ 
أ لقنا يه تمن ينا نادم بهم بعلم ما ١‏ م م علي 5 بِذَاتِ تِ الصُدُور 4-07 
[هود: .]90-١‏ 
نه كرر وصف الإنذار فقال 8 إِثَمآ أنت ير وَألنَّهُ عل كل شىْءٍ مكيل 4 
الب 00 
دم إن جو السورة تشيع فبه عقوبات الأمم البائدة كقوم لوح وعاد وتمود وقوم لوط 
نما تانيب ذلك انفضا أنه قال في السورة : #8 مثل ا مين حكالأغئ وَالْأصَرْ 
َالبَصِير وَاَلسّمِيع هَل يَسْمَوِبَانِ ميلا ألا يَرَكَونَ 4 [هود : 4 1] فقدّم من هم أولى بالإنذار وهم 
2 إنه ذكر عذاب الآخرة فقال : ل إِنَف ذلك ى لبه لِمَنْنَافَ عَذَابَ الخو ذَلِكَ يوم جموع 
َه لياس وَدَلِكَ يوه تَشْهُود 2 صا توَخْره: إلا لِأْجَلٍ تَعْدُودِ 7 0 يَوْم يأتِ لَا تكلم نفس إلا 
بإذنف ه مُمَنُوم سق وَسعِيق #505 [هود : .]1١9-1١1"‏ 
فذكر عذاب الآخرة وهو تخويف يستدعي تقديم الإنذار. 
وقدم الأشقياء على اللونو قال شييةة والأشقياء أولى بالإنذار. 


سه ص ايم 7 
الي 5 م آ آذ ته :4 انا 


ثم إنه قال فى أواخر السورة : وَتَيََتْ كلِمَهُ رَيِكَ لَأَمْلانَ جِهِتَّم مِنَ ألْجِنَةٍ | 


١11 


معت » [زهود:9١١].‏ 


5-0 


عراس سل ف عرس رس م سر 2 سه لطر مل اسل 
وقال : # وكل لَلَذِنَ لاح منونَ أَعملُواً على مكانيك إِنَا ملو (0) واننظروأ إنَا مننظرُونَ :17 # 
[هود:١115-؟5١].‏ 


006 1 11 


وامامان ا اراي كاد تريس إل الو 0 كما لاسر 
كوا لله وكا كلا 4١‏ وسو بكر أيبلاز)امر زد ين ليك ررليكثة ع1 َّ 
لظت إل آل وَحَاد اومن ممما ©©) ينهم َم يلقو سكم وأَد لم ا 
0 0 اما اننا بالل سين ونقر] ورور 0 وداعيا ِلَ اماد قد و ا 
مير 25> [الأحزات:13-141]. 


وقال بعد ذلك : 9# وكَسّر الْمَؤْمِنِينَ نهم مَنَ الله مَضْلا صيرًاِ4 [الأحزاب يد 
(وأندو الكافرين). فناسب تقديم التبشير ههنا كما ناسب تَقَديم الإنذار ثم . 


م 20 
م 5 


5- قال تعالى في سورة سبأ : سد يله َّهأَيِى وما فق التو وما ف الأرض وا 


1 


رن لاا دم لقي يَعَلَدمَا يلح فى الأزه ضٍ وما يريج مها وما ينل بن السَمَاءِ وَمَا 
نا تعر اي الل رادا ع 

بتقديم الرحيم على الغفور؛ وهذا هو الموطن الوحيد الذي تقدم فيه (الرحيم) على 
(الغفور) فيما اجتمع فيه هذان الاسمان الكريمان. 


وأما المواطن الأخرى فكلها بتقديم (الغفور) على (الرحيم).. 


وذلك أ ل ل ل امبر عام مما يلج في الأرض 


وقد تأخر ذكر المكلفين إلى ما بعدها فقال : 8 وَوَالَ لز فوأ لديا ألمَاعَة نيل 


كم 


ورك بسكم عللر الكل # لس 17و كافون هم الذين بهم حاجة إلى المغفرة. 


١18 


مس ل ل 191011 


وأما الرحمة 9 8 تعم المكلفين وغيرهم. . فهى كما تشمل المكلفين لي 


000 ولما أخر ذكر 
المكلفين أخر المغفرة لأنها تخصهم. يدلك على ذلك أن جميع المواطن التي تقدم فيها 
اسمه (الغفور) على (الرحيم) تقدم فيها فيها ذكر المكلفين وذلك نحو قوله تعالى : ل من 
00 كَل م عَليُ إن أله حَفُورٌ تيك * [البقرة : 171 ] . 


آل 


7 سس عه 2 اام م 2 م2 #2 
وكو 01 أديضوا ين حييت مَتاصٌ ألشا لكاي رمتسي الله ارت الله عدون 


اوبكايب 


أ أ 010 له ىم ٍ_ 
وقوله 0 أفلا و الع لله 2 وألله مور يَحِيمُ »# 
[المائدة : 5لا ]. ش 


0 : (# قل يعاد أ ا نميهم لا نَفْنَطوأ ون يه أله إن أله يخْفرُ 


فاتضح ما قلناه. والله أعلم . 


اخون 


العتشهاده وا فهتادف 


قد يتشابه تعبيران في القران الكريم مع شيء من الاختلاف في التعبير وذلك لأغراض 
لتر يلار لصو ريل لتم 

# قوله تعالى فى سورة الكهف : لولم تكن وين ل ارم كن نك منتىرا‎ -١ 
[الكهف:17].‎ 


وقوله في سورة القتصص في قارون الل سينا قاورد ارق ادس سامكان اه من فِمََّ 
وم قن ون اونا كات عن الْمسْتصِرن» [القتصص: .]8١‏ 


فتمال: 
ولم تكن له : فما كان له 
وما كان منتصرا وما كان من المنتصرين 


إن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين أحدهما يملك جنتين مثمرتين بينهما 


نهر غير أنه مشرك بالله ولا يؤمن بيوم الحساب وكان يقول : # وَمَآ أَظْن كاعد فَأَبِمَهٌ 
لين رودت ]ل وق الم نا تنه م4 [القيت :23 . 

والآخر مؤمن فقير ثم انتهى الأمر إلى أن أرسل الله على الجنتين ما مكييار اليه 
فأخذ يعض أصبعه من الندم ويتحسر على ما فات ويقول : « بدت ل أَصْرِل ريت أ دض 
[الكهف. الآيات ؟114-7]. 

وأما اية القصص فهي سياق قصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إِنَّ مفاتحه لتنوء 
بالعصبة اولي القوة ولكنه بغى على قومه» فخرج على قومه في زينته وتمنى جمع ممن 


١5٠ 


03 02 ع8 - 2 ش 
رأوه أن يكون لهم مثل ما أوتي» ورد عليهم آخرون أن ثوات الله خير من ذلك.. وانتهى 
الأمر إلى أن خسف الله به وبداره الأرض فذهل من كانوا يتمنون مكانه بالأمس وحمدوا 
الله على نجاتهم من مثل هذا المنقلب (الايات من 45-5 ). 
زه ذلك بيفيق ميات : 
له 


كد أن آنه الكهتث وقمت في سباق حوار بين شخصين « #وأئت لم معلا 


هه اه 


لمن ٠‏ . فَقَالَ لصلحبهء وهو حأورمر. : كال لم م صاحبم وهر يحاوره: . 


أما اية القصص فهي في سيا حوار بين مجموعتين : 


© فَحرَجَ عل فو با بج الْحَيَرءَ لديا يكت لما مِئْلَ مآ أو فَْرَوِنُ 
ِنَم آثو حَيٍْ علي وٍ 7 كال الست ونوا الم يكم ناب ابن مس وَل 
إلا التصبرومت «مّ خَسَمْمَا بوم يداي الْأَرْصَ هَمَا كان لم من فِكَّة يتصروتم 
وما 9 ناحيف زم وَأَصْبَحَ ال تَمنَواُ.مَكَانَةٌ بالامس يِعُولُونَ * 
[القصص :5/ا-57/ 

؟- فى سياق آيات الكهف كان الهلاك للجنتين أما الفرد فنجا 7 عد و امه 


4 د دبعل نآ فى باوص حَاوِية َك يوشم ويعُولُ ييأر يرق أمذا» [الكهف : 47]. 

وأما في القصص فكان الإهلاك للمال وصاحبه اده بو ويدَاره لَْرَصَ » 
[التفه خا 

ومن هذا يتضح أن العقوبة في القصص أشد فاختلف التعبير تبعأ لذلك :. 

أ- فقال في القصص (فما كان) . 

وقال في الكهف (لم تكن) . 

و (ما كان) أكد وأقوى من 5 تكن) ذلك أن (ما كان) نفي ل (لقد كان)»؛ أما (لم 
تكن) فنفي ل (كانت) . فإن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل)» و (لم يفعل) نفي ل (فعل)؟" . 


والنفي ب (ما) مع الماضي يفيد التوكيد”'' وذلك لأنها جواب لقسم مقدر جاء في 
فقال (والله ما فعل)9؟ . 


وهو المناسب لشدة العقوبة . 

ب- قال فى القصص (من فئة) بزيادة (من) الاستغراقية المؤكدة . 

وقال في الكهف (فئة) من دون (من) . 

فما فى القتصص أكد وأدل على الاستغراق فناسب ذلك شدة العقوبة. 

ج- لما كان المنتصر في الكهف واحداً وهو المؤمن إذ الحوار دار بين شخصين قال : 
07 ار د منتصيرًا © . 

ولما كان المنتصرون في القتصص هم قوم موسى ولم يك قارون واحدا منهم قال : 
« وما كأ من الْمتصِرِنَ4 . 

د- وهناك أمر آخر حسّن ذكر التبعيض في القصص : # عن الْمَتَصِرِنَ» و أنه جرى 
في السورة ذكر التبعيض كثيراً فقد ورد فيها )١5(‏ خمس عشرة هرة . 

قال تعالى : إِنَّمُ كت ين ألمنيين4 «وَعَاوِوُهُ يك التزيييت 4 « لتكزرت ين 
الفؤبيرت4 لمَنَائدُ تين النضيسة» ١‏ تخ إن لك ك4 « صتيثت 
اكه أنه يت الصيلحينٌ » ل إِنَلك من أ الكمبت 4 « وَإِنٍ لأظنم 1 يك الك 4ت 
تت الْمَقمُوحِينَ» # وبا كت من لتر دير4 . .. الخ. 

وليس في الكهف شيء من ذلك . 

؟- قال تعالى في سورة يونس : # تَكونا بيه شق يل ابعر واجكير د عون ربو 

ِى 


4 2 ]ذا ادر حكة الخرى كال منت أَنّمْ ل للد لَه *أمنتٌ به بنوأ إس امه 


.١777/١ انظر الإتقان‎ )1١( 
.155 /١ كتاب سيبويه‎ 01 


1 


التتليية 4 ايوس 5 


وقال في سورة طه : < وَليَد بكيم إل سيق نامر بعبَادى فَأضْرِب لح طريا في البحرٍ بسنا 


0-2 1 
1 ا لس” و 
لصوو ل حم موس لاس مير ليمير 

8. 


َاعَكَثُ دبك ولا تت 7 بهم صو ووو فعَِيّهم ين الم ماهم 2 وأضل فرعون فد 
وَمَاهَرَئ 425 [طه : /ال1179-1. 

فقال في سورة يوس : م مَأَنبَعَهُمَ فرَعَونُوَجَنْوده# بواو العطف . 

وقال فى سورة طه : # تأنبعهم وَعَون حنورو. » بالباء . 

فما دلالة كل تعبير وما سر هذا الاختلاف ؟ 

إن الواو تفيد العطف فهي تدل على أن فرعون كان مع جنوده متبعاً لموسى وكررفنة: 

أما الماء فهى لا تفيد ذاك نصاً وإنما هي تحتمل أنه كان متبعاً لهم بنفسه؛ كما تحتمل أنه 
ل عن بيه وإتها أرسال توه لاع عوسي وقوة نولم يلقي معؤع كما ارد , 
(أتبع الزقين الجيكن بخمية الآف) ولا يقتضى ذاك أنه ذهب معهم . ونحو من هذا المعنى 
قل تعالى < « أل يكنبئ: أ يك ربكم بتكمو الكش ين المليكَة مُدَلِنَ 1 بل إن تطيردا 
موأ أي ين موَرِمَ هذا بدك ري مطنسة الغو ين اليك مسَومِييَ و 4 [ال 
فوا 150-11 1 

نما كان بالواو يفيد اتباع فرعون بنفسه لموسى نصأء أما ما جاء بالباء فتفيده احتمالاً . 

فقول : نيهر ور وَجُيُدُ4 يدل على أنهم كلهم متبع» وأما قوله : « فانبهم 
ع ثورو» فقد يدل على أن فرعون آمر ولا يفيد نص على أنه معهم . 

وعلى هذا فإن ما جاء بالواو يدل على الاهتمام أكثر مما جاء بالباء ذلك لأنه تبعهم 
فده فإنه إذا صحب الرئيس جنده في الحرب كان ذلك أدلَ على الاهتمام من إرسالهم 
دون أن يصحبهم . وهو ما يقتضيه السياق : 

-١‏ فقد ذكر في سوره يونس أنه لم يؤمن بموسى إلا ذرية من قومه على خوف من 
فرعون وملئهم أن يفتنهم . قال تعالى : # مآ 


١ 1 


هه ام 3 5 َ 1 اس 
امن لوم إلا ذْرِيْهَ مّن فومه- عل خوفي دن 


ا ل 


عزن رتلازدد أ يلتشت» 6 أاء 
"- وذكر أن فرعون عالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين قال : وَإِنَ فرعو لَمَالفى 
الْرضٍ وَإِنَُ لمن آلْمُسْرِذيت» [يونس : 7/]. 


ل 
وا إد عم متيب :7 قالرأعل 1 لَه كناك [يونس: 40-84]. 

؛- ودعوا ربهم ألا يجعلهم فتنة لمرعون وقومه فقالوا : ريّنًا لا يجعلا فيه لَلْمَرم 
الطبلييرت4 [80]. 

ه- دعا موسى على فرعون ققال : #رَيّنآ - أبنت حو وَمَلام زِسَةٌ وأنولا في 
ا السار ا قرت ك ريا مس عل أموا لهم وَاَسْدْد عل قلوبهح كلا مؤمنوأ حي يرأ 
العداب الألم» [1). 

قال لق بمرت 3:7 وات عون وخر انر » فزاد البغي والعدو زيادة في 
الدلالة عل ى تصميم فرعون على استئصال بني إسرائيل وسحقهم. وزيادة في ذمه . ولم 
يقل مثل ذلك في طه. 

بل إنه في طه لم يذكر فتئة فرعون لبني إسرائيل . 

ففرعون في سياق آيات يونس باطش جبار مسرف في نفسه ومحاربته لبني إسرائيل» 
فاقتضى السياق أن يكون على'ر لكاي الحم فر لتر راقم واتيي واقتضى ١‏ 
أن يستحق العقاب ولذا اختلف السياق فى يونس عما فى طه وذلك أنه 

أ- قال في يونس «وَجَوَرْنا بِبَوَ إِسَرَمِيلَ البَحْرَ * فأسند المجاوزة إلى نفسه سبحانه 
(جاوزنا) فتولى ربنا ذلك بنفسه لينجي بني إسرائيل وليبطش بفرعون. 

في حين قال في طه : # وَلَمَد أَوحَيا ِل ويخ أَنْأَسْرٍ بعبّادى» . 

فالله هو الذي جاوز ببني إسرائيل البحر في يونس . 


١ 


وفي طه موسى هو الذي أسرى بهم . 

ب- ذكر عاقبة فرعون وغرقه في يونس ولم يذكر غرق جنده . 

في حين ذكر غرق الجند في طه ولم يخص فرعون بذكر. 

نفك قال :فى يونس :9 عي ]11 الأرشكة الترق نانك انل إله رن اناك يونا 
بل نان يليت <> آلتقَ وقد حصنت َل وسكت ين الْمْفِْدِينَ 27 ملو تيك 
بتك يت امرك 4 [ نوق ود 1 


54 5-4 
ا ميو لح سير عام 


في حين قال في طه : # فَعَشِيهم ين ألم مَاعَشْيَبُمَ ©» ثم قال : 9# وأضل فرعون قومم وَمَا 
هَدَئ» [طه: 9/!]. ظ ظ 

قكان هذا التعقيب أنسب شيء فقد كان فرعون في طه موجهاً فأضلهم وغيبهم في 
56 

وكان في يونس متبعاً بنفسه فغرق . 

فكان كل تعبير مناسباً لسياقه . 


ار 70 سآ 20 رمه 


ج- إن إيمان فرعون حين أدركه الغرق بقوله : ط امت أَنَم ل لَه اذى امت ديرا 
سر ِل # كان كأنه أبن عجابة لدعاء موسى : #2 كا ع أمَورلِهم وَأَشْدْدَ عَلّ لوبهم كلا 


2 سن ]واس الكزدي 3 . 
ونوا حو بروا العَدَابَ الألم» [يونس :188]. 


9 1 ع © 55 عا 4 ع حي سل ار 8 0 ل عر ص يه رسلل 
وقد ذكر ربنا أنه أجابه الدعوة فقال : ## دَدَ أجيبت دعوتحكما فاستقيما ولا شعن سبل 


9 ا سب ماده 0ت 


ل لا يَحْلمُونَ4 [يونس:84]. 
3 قال تعالى فين سورة النحل : 2 وَلَر يواد لله ألنّاس يظلمهر ما ترك عليها من دابَةَ وللكن 
- سوورو. م 6م رن مؤكة عن من .ام 7 ممه ع ع 
وَخَرهُم إل أَجَلٍ مس وَإِذَا جآه أله لجرو سَاعَه وَلَاسَسْتَفْدمُرنَ» [النحل : .]1١‏ 
وقال في سورة فاطر : #وَلَوْيوَاِدٌ أله ألَاسَ يِمَا|حكسَبُوا ما تَرَلك عل ظهرهاين 


١ ه‎ 


[فاطر: 60 4]. 
ومن النظر في النصين نلاحظ ما يأتي 
١‏ - إنه قال في النحل (بظلمهم) . 
وقال في فاطر (بما كسبوا) . 
؟- قال في النحل : # مَا برك عليها من دابّة » . 
و00 


ا لت 


0 


2-6 و سل 
ولاسلقدمورت 


وختم آية فاطر بقوله : ريا و 

أ- أنه قال في آية النحل (بظلمهم) لأنه تقدم ذلك وأد البنات وهو ظلم لأنه قتل لنفس 
بريئة بلا سبب . قال تعالى 9# امي دهم الأ ظلَوجْهُمُ مسوَدا وهو مُظي < 3 5 يوار 
و لتر تر ار ار د ل ف ا لكان نات الابساء ا 30 
[النحل :8/ه-05]. 


ولم يتقدم في فاطر نحو ذلك وإنما ذكر اعمال الأمم السابقة وعمل العادرين 0 


أهدئ كن عدف التو كلم م نه زر 


3 


# وَأ ل ار يه 
َادَهُمْ إلا ورا ١‏ 2 أسْتكَارًا في الْأرْضٍ وَمَكْرٌ الي ولا يجن المكر ال إلا أيه هلو فَهَلْ 
طرية لاست الَْولِينَ كان يد سيت لَه ينَدِيلا ول يدت أ توبلا 7 أندصحوا فى 
لاض ينظرو] كنك كم عَِبَه الذي من قله ونوا أي بي اخاطر : 4-57 4]. 

فكان ذكر الظلم أنسب بالأولين وذكر الكسب أنسب بالآخرين. جاء في (ملاك 
التأويل) : 


١م‎ 


(أن آية النحل تقدمها قوله تعالى : # وَإدًَا بر أحدهم ا 0 
2 5 يسور من ا ل ل ل ار ا » [النحل :258 
64] فإشارة الآية إلى وأدهم البنات وهو أعظم الظلم وأشنعه إذ لم يتقدم للموؤودة جريمة 
ولا شبهة يتعلق بها قاتلها فناسب هذا ذكر الظلم فقال تعالى : # وََوْيُوَانْد أله الئاس بِظُلْيهم 
مَا ترك عليها من دآبّدَ # والضمير من (عليها) للأرض يفهمه سياق الكلام فناسب ما أشير إليه 
من عظيم ظلمهم التصريح بذكر الظلم في قوله. 

ولما يتقدم في آية سورة الملائكة إفصاح ادي 00 
دهم | كر امفكاران ١‏ رْضٍ وَمَكرَ لبي » إلى قوله © فَهُل ينظروت إلا 
دوين فأشير 7 اجتراحاتهم وسى” اكتسابهم لنفورهم ومكر السيّء فلتأسب ذلك قوله 

وقال في آية فاطر : « ماترا لعل ظهرهاء من دأبَة» , 
ذلك أن قوله (عليها) أعم وأشمل من قوله : (على ظهرها) وإن كان المقصود ب 
(على ظهرها) (عليها) . 

فإن (الظهر) جزء من كل» وقوله : (على ظهرها) من باب المجاز المرسل وهو يعني 
(عليها) ولكن من حيث التعبير إن قوله (عليها) أشمل وأعم من (على ظهرها) وهو 
المناسب للظلم فإن الظلم أسوأ ل ل ل ل 
في أصل المعنى فإنه يكون للخير والشر قال تعالى ٠‏ « أو كيت ف إيننبا حرا 4 
[الأنعام :158] وقال لد اه راخف بدء حَطِيَئَثُمٌ © [البقرة: ]4١‏ 

ج- قال في النحل ‏ بِظلِيهِر» بالمصدر . 
)1١(‏ ملاك التأويل 507//1. 


١ /ا‎ 


وقال في فاطر # يما كسب و4 بالفعل الماضي . والمصدر هو الحدث المجرد من 
الرمة: أما الفعل فهو مقيد يزمن »؛ وهو هنا مقيد بالزمن الماضي . فالمصدر أعم من الفعل 


د- قال في النحل : 9 فإِدَا جا تار 4 

وقال في فاطر : «وَإدَابحآء أجَلهُمْ ورك أله كن ببسادو. بَصِرًا 

فذكر الأجل في النحل دون فاطر وذلك لأن الكلام في النحل على الأجال في الدنيا. 
وأما في فاطر فقد ذكر أنه في يوم القيامة فناسب قوله : # فإرك أَلَهَ كان بعبكادوء 
بَصِيرا #. جاء في (روح المعاني) في آية فاطر : (قال « وَلكن يُيَمُْمُحَ إِ أَجَلٍ مسي » 
وهو يوم القيامة .... #فإدًا بحآ أَجَلْهُمْ وت أله كان بعبسادوء بَصِإرًا © [فاطر : 10] 
تجازى المكلتين فته عند ذلك عمالو إن شرا روك حيرا در 60 

وهناك أمر آخر حسّن ختام كل آية بما ختمت به وهو أن آية فاطر في سياق الكلام على 
اللةتوطقانة كاي عتاميها بصنته تعالن بوهو ثوله:7 2 فإركت الله كان يعشاوف بصي 
قال تعالى في سياق آية فاطر : # إرك آله الو ا ليله راك 
ألصّدُورٍ :2 مْرَ الى #اخطينين الا سن 5 نائد ا كوو كم عند 


سوج سمال واصء ا ون 0 مي م دمع واس 
َم كويد ككف ره خسار 51 قل م لذي عون يبن دون أله 


الا 70 01 يو 7م ع سح مخ وى ا ل 25 
ال ان ا نم سرك في فى السمنوات أم عاتدتهم كلا فهم 90 ا 00 
ا اه 2 َه لم - اماع ذل رعسل 
الظالموت بعضهم بعضًا ‏ لاغروطا :> ## إن أ له يأك لسوت والارضٌ أن نولا وين واد نا إن 


6 ل 2000 كم لما عورا وها كات أنه عجرم فن ترق السموات 
ولا فى الْأرض ! نَم كان ليما قَرِسِرا 421 [فاطر :5-78 5]. 

وأما السياق في النحل ففي الكلام على الإنسان وصفاته فناسب ختامها اا عن 
الإنسان. قال تعالى في سياق آية النحل: # وحَعلُونَ لما لا يَعلَمُونَ تصِيبًا ما ان 
)١(‏ روح المعاني -1١08/17‏ دار الفكر للطباعة بيروت 1417 ه/ 1191م . 


١ 


7 أ ساس شتير سر اح ع و عر م سر اس رح ٠.‏ ا 2 ا 
كان 24 لشرون ١‏ 3 بأل نحت وهم ما يشتهور ور 090 م وَإذا شر أحدهم 


اسع سس ب عر يس سارك عر سس 


وراب مخ 1 7 00 

انق ظلَّ وَجَهُهُ مسودا وهر -- 0 يوار هن الوم م من سوء م مَأ بسر باو د بتكم عن شور أ 
م ععر 7 لسع ص سا ِ و 24س وم 
0 أ اما باخ دن إن لا يموت بآليخرَة مدلُ لسَوءِ َيِه امل الاعك وهر 
لتر ان ريد اله لاس يليه تارك ليها ين دايق لكل برهم إل | 1 


ب“ سس عت عر لو سل لله مات ل ده م 


314 تو جاع 3 ددرن 4 وجعاور اله عور رضت 


؟ مرووم 


ابي كرت ارك لهو للقي لاحر أ ار لذ طون 27 [النحل :17-67]. 

ه- قدم تأخير الأجل على تقديمه لأن تأخير الآجال هو مراد الناس وهو أحب إليهم 
من تقديمه فنفى ما يطمعون فيه . والله أعلم . 

- قال تعالى في يحبى عليه السلام : ل رَعَنَها ين أن ركد 0 ؛ وكات تنا 2 وبا 
وَلِدَْهِ وَلَرْ يك جَبَارًا عَصِيًا 2 وَسَلمُ عَلِهِ يرم وُلِدَ ووم يموت ويوم يبْعت 
حا 5 #[مريم : 116-17]. 

وقال في عيسى عليه السلام : < َال إِنْ عَبَدُ أسَّهِ “اتن الكتب وَجَعلت بها :© وَجْمَلَ 
برك أن ماحكت وأرصن بالملرو واركر َ مكزة مدنت ع( بابك 


2 0 هه 
1 ا ع ل 2 7 1 3 م 


5 ؟ وال ١‏ عل بوم لدت ويزم مومت ووم أبعث حر 27 [مريم وى 


ومن النظر في النصين ثرى ما يأني 

. أنه قال في يحبى : # ولز يكن جِمَارًا عَصِيًا4‎ -١ 

5 : « وَل يحمي جَبَاراسقِيًاح . ا64 " 

فقال في يحيى 8 وَلَديَكُ» وقال عيسى : « وَلَمْيحِمََن» ولم يقل (ولم أكن جباراً 
كما قال في يحيى . ظ ظ ظ 

ب- قال في يحيى #عَصِيًا . 

وقال عيسى : 98 صقا . 


ا ل ل ع ص ل مر 


ج- قال في يحيى : « وسكلم عَلِيْهِ يوم ولد بتنكير السلام . 


5 


. 
0 


١4 


وقال عيس, : # وَالسَلم عل يوم وَلِدتّ» بتعريف السلام . 
5 جل حت اخ تو سه ا لل اي رمام 

ه- قال (عصيا) بالمبالغة'ولم يقل (عاصيا) . 

أ- أن الكلام على يحيى إخخبار من الله تعالى عنه. 

وأما عيسى فكلامه هو عن نفسه وليس إخباراً من الله. 

. - ِ رسرظل ساسا عر سا سر 

فلما كان الكلام على يحبى إخباراً من الله قال : « وَلرَ يكن ارا عَضِيًا4 . 

ولما كان كلام عيسى كلامه هو نسب النعمة والفضل إلى الله فقال : 8 ءاتدنى الكِتْبَ 
وَجَعَلت ييا :© وَجعَلَن مبَارك . . . وَلَمْ يجْمَلْن جَبَارَا َتنا ولم يقل : (ولم أكن جباراً 
شقيا) اعترافاً بالنعمة والفضل لربه وهو أدب الكلام . 

فكان كل تعبير في مكانه أمدح وأنسب . 

ثم من ناحية أخرى لا يصلح الكلام إذا قال عيسى عن نفسه (ولم أكن جباراً شقيا) لأن 
هذا القول بعد الولادة مباشرة. وليس له ماض فى الدنيا قبل ذلك . 

كما لا يصلح أن يقول : (ولا أكون جباراً شقيا) لأن ذلك في المستقبل وهو غيب لا 
يعلمه إلا الله. ظ | 

ب- قال في يحبى : # وَل يكن ناا عصِيًا» وكأن ذلك كان استجابة لدعوة أبيه 
زكريا (واجعله رب رضيا) . 
وقال عيسى : 9 وَلَمْ يحَمَلنٍ جَبَارا ستياه ولم يقل : ١(‏ ام أكن جبارا شقيا) . 
اعترافأ بنعمة الله عليه أن لم يجعله ذاك . ولعيقل :ول أكن جبارا هقيا): 
بنسبة الفضل إلى نفسه فربه هو الذي جعله ذاك . 
ولما ذكر أنه جعله نبيا وجعله مباركاً ناسب ذلك عدم الشقاء ولم يقل (ولم يجعلني 


باتلا 


جباراً عصيا) لأن النبي لا يكون عصيا. وليدل على أنه لا يرضى بادعاء أتباعه بأنه الله أو 
ابن الله فيشقى» ولو رضى بذلك لكان جباراً شقيا. 
وخالف بين الخاتمتين أعنى خاتمة يحيى وخاتمة عيسى للإفادة أن الجبار عصي وشقي . 


ج- قال في يحبى : لا وَسَلَم عَلَنْهِيومَ ولد بالتنكير. 
8 000 و 
وقال عيسى : # وَألسَلام علَبوْم وَلِدتَ» بالتعريف . 
قيل إنه عرف السلام تعريضاً بلعنة متهمى مريم وأعدائها من اليهود أي السلام عليه 
بعكم نظير قوله (والسلام على من اتبع الهدى؟''' فقد قالوا في أمه بهتاناً عظيما كما 


قال تعالى : # وَيَكْفَْرِدَِ وَقوْلِهم عل مَرَيْم بسنا عَظِيمًا» [النساء: 197]. 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخوق أن (السلام) معرفة و (سلام) نكرة والنكرة أعم وأشمل يدل على 
ذلك أن تحية أهل الجنة هي (سلام) بالتنكير الدال على الشمول والعموم. والرحمن 
يحبيهم بذلك» والملائكة يحيونهم بذلك ولم ترد تحية أهل الجنة بالتعريف. 


6 
ذه م اس سا نرج سه 2 


قال تعالى : «سَلَمُ علي بمَاصَبرْك هم ع ادا رٍ» [الرعد: 4 7]. 

وقال : «حَيمهُم يوم يمو سَلَموأعدَ ط لكريم [الأحزاب : 144 . 

وقال : سَلم عولَايْن زب نَحِرٍ* [يس:08]. 

وذلك ما سلّم به تعالى على عباده المرسلين أيضاً : «وَسَكمْ عل المرسَريت » 
[الصافات : .]18١‏ 
[الصافات: 17/4-1] © سَلَمُ عَلَ هي » [الصافات : ]٠١9‏ # سَلمْعَلَ موس وَمَدرُون» 
[الصافات : ]١١١‏ 8 سَلَمُ علَإِل يَابِينَ» [الصافات: .]11٠‏ 


. 175/17 الكشاف 008/7. البحر المحيط 109/1» روح المعاني‎ )١( 


١6١ 


ولم يسلم ربنا بالتعريف . 

والسلام على يحيى هو تحية ربنا عليه فقال : وسلم عَلَيْهِ يوم ولد ويم يَمُوتٌ » وهو 
نظير ما حيًا به أنبياءه ورسله . 

5 5 1 م 2 دس دقو ايو 

وتحية الله أعلى من تحية عيسى وأكمل. فالله سلم على يحبى بالتنكير لإفادة العموم 

وعيسى سلم على نفسه غير أنه لم يسلم على نفسه بالشمول أدبا وتواضعاً. 

لكن عيسى دخل فى تحية ربه حين قال : # وَسَككم عَلَ الْمرْسَّلتَ» فشمله ذاك . 

فالتعريف أفاد التعريض» والتنكير أفاد العموم. 

وقد تقول : ولكن عيسى أفضل من يحبى فينبغي أن تكون تحيته أفضل أيضاً فنقول : 
إن ذلك حق لو كان المحييّ واحداً» فإنه إذا كان المحيي واحداً فربما حيّا كلا منهما على 
بلعنة متهمي أمه. ولا شك أن التواضم هو أكمل وأتم . ظ 

والله أعلم . 

1 دوا ا 5 

د- قال عيسى : « وبْرًا يوؤلدق» ولم يقل : (وجعلني برأً) مع أنه على تقدير ذلك. 
وذلك لأنه ذكر أموراً هي بجعل الله حصراً فقد قال : 9 وَجَعَان يين» وهذا ليس من الأمور 
الكسبية وليس من فعل العبد. 

وقال : لا وَجْمَكن مبَارَك أَيْنَ ما حكنت » وهذا بجعل الله حصراً فهو الذي يجعل 
الشخص مياركاً. 

الذي وار انين قور عون ابي نتطله الاجتمى وذو الور قري انال بدا لكي ل 
تركه ولذلك لم يجعله بمنزلة ما قبله فقال : 8 وَببرًا بولِدَقِ» فإنه وإن كان كسبياً إلا أنه 


١6 ؟‎ 


جعله من نعمة الله عليه وتفضله وتوفيقه ولطفه. فلم يذكر الجعل مع أنه على تقديره 
ليفيد أمرين : 

الأول : أنه ليس بمنزلة ما تقدم مما هو من جعل الله حصراً وإنما هو من فعل العبد. 

ولخ عرو تروت ال ذلك هنا ادن الله عليه تزفق العا اكير برضو ابوج الو الاة 
كما قال تعالى : وَمَايَكُم ين يْْمََ من أن [النحل : 07]. 

ففرق بين ما يكون من جعل الله حصراً وما يكون بتوفيق الله ولطفه مما هو من 
غل الغيك: 

ه- قال تعالى 5 ارا عفينا 

فقال (عصيًا) بصيغة المبالغة ولم يقل (عاصيا) . 


ل ل 0 


العمومء فإنك إذا قلت : (إنه لم يكن ظلاما) فإنك لم تنف أنه كان ظالما وإنما نفيت عنه 
كثرة الظلم. امي ا 


فنقرل : إن الجبار هو عصيّ وليس عاصيا فقط . فالجبار بالمبالغة هو عصي بالمبالغة . 

ولو قال : (ولم يكن جبارا عاصيا) لأفاد أن الجبار ليس مبالغاً في المعصية وهو 
لا يصح. 

- 0 « يَايَسحَبوا في اذك موا لَه صب له ايلم 
نو إل ار إانق اقول :11 لتكلترا نينا انكو وزقتترا ضرق ترك » 
[العنكبوت: 115-56 ]. 


وقال في سورة الروم وام لس ديك يه الهثئ أ ذا فهر يد رحد 


إذا يف ينهم بيهم مركن 2 ليكفروا يما ك0 وتوا شوق ف خلتورت 6 » 
[الروم : #8 م]. 
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فقال في سورة العدكبوت و 1 7-0 2 م مَبَق بكار ل ا 
بتهديد الغائب . 


م هه 
00 َ- تسرف 


وقال في سورة الروم # ليكفروأ ل يم فتمتعوا فسوة سمو 2 : 
بالالتفات إلى تهديد المخاطب . 

وهنا نود أن نذكر شيئاً قد يعيننا في بيان السبب : 

١‏ - إن تهديد المخاطب أشد من تهديد الغائب فإنك إذا واجهت شخصاً بتهديدك فإن 
ذلك أقوى من أن تهدده وهو ليس بحاضر. فإذا قلت : سأفعل بك كذا وكذا وأعاقبك. 
كان ذلك أدل على تمكنك منه وعلى استحقاقه من أن تقول : سأفعل به كذا وكذا. فإنه إذا 
حضر فقد تعدل عن ذلك ولا تفعل ما ذكرت بل قد تلين له في الكلام وهو ما نراه في 
حياتنا اليومية . ظ 

- إن الذي لا يشكر النعمة بعد إسدائها له أحق بالتهديد من غيره وكلما كانت النعمة 
أكبر كان أحق بالتهديد. 

وسننظر في التعبيرين المذكورين بمقتضى هذين الأمرين : 

أ- ذكر في أآية الروم أنهم أصابهم ضر فدعوا ربهم منيبين إليه. ولم يذكر في العنكبوت 
أنهم أصابهم ضر أو أصابتهم ريح أو ما شابه ذلك وإنما هي حالة خوف طبيعي تعتري 
راكب البحر . [ 

فالنجاة مما هم فيه في آية الروم أهم لأنه مسّهم ضر فنجاهم منهء فالنعمة عليهم أكبر. 

ن- قال في آية الروم أنهم أذاقهم رحمة بعد الضرء ولم يقل في العنكبوت أنه أذاقهم 
رحمة وإنما هي نجاة إلى البر من غير ضر أصابهم . 

فالمذكورون في آية الروم أحق بالتهديد من جهتين : 

الجهة الأولى : أنه أصابهم ضر . 


م 


_ ا ع سيل عو سير 


والجهة الأخرى 0 أذاقهم منه رحمة فالتفت إلى تهديدهم ذال : # فتميّعواً فسوف 
رت . 

فكان كل تعبير أنسب فى مكانه . 

7- قال تعالى في سورة البقرة : # وَءَامِيُوأ يمآ نرت مُصَرَْكًا لما مَمَكُم ولا مَكُوبوا وَل 
كاز بيد ولا مدرو ياب ق كنا يلا وب كمون م ولا تَلِسُوا الْحَقٌ بالطل وَتَكثُمُوأ لحن وس 

يو 17> [البقرة 55-41]. 

دعل في الور الصف : 9 وَإِدْفًا لَ موس لِمَومِهِء يلقوم لم نُؤْدُوتَ وَقَد تَعَلَمُوَت 
رَسُولُ أله لحك » [الصف : 5]. 


فقال في البقرة : # وَأَنتُم عمو . 
وقال في الصف : 5205 
000 وهم بنو ا 77 عر مهدا سول ال الله فهم يجدون ذلك 


مكتوننا عندهم في التوراة والإنجيل (الأعراف 7) وأنهم يعرفونه كما يعرفول أبناءهم 
(البقرة 2157 الأنعام ]٠‏ فناسب هذا الأمر التقديم لإفادة القصر والاهتمام. وليس هذا 


مما يعلمه غيرهم إلا من اطلع على كتبهم . 
أما آية الصف فهي في مخاطبة موسى لقومه فقال لهم : « وَمَد تَتلمُو رك أن رَسُولُ الله 
ك4 بالتوكيد من دون تقديم لأن القصد هو تحقيق أنهم يعلمون أن موسى رسول 
و ا . فإن غيرهم ممن اطلع على الآيات التي جاء بها 
سى قد يعلم أنه رسول الله وذلك كالسحرة ة الذين آمنوا به والمؤمن من آل فرعون أو 
غيرهم . . فهو لا يريد أن يقصر العلم عليهم بل أراد أن يقول إنهم يعلمون أنه رسول الله 
يقيناً. فناسب كل تعبير موضعه. 


تعقال الى فى التعهران «وَرسُولًا إلَ بن إترويل أن مَدْجِفْحُكُم يايو ون رَبحكم أ 


١ مه‎ 


! :عر سس 2 5 2س اعاخيم مم م اج 
أن لش : تب اللي 5 32 )له لطير للا ا 0 ا لل 


كأ رء له ره 5-0 ااي 
لس را المرن رذن ن الله و بتكم يما نَأ ون و تَدَحِرون فى يسوتِحكمْ إِنّ فى ذالك لآية 


لَك إن مشر مُؤْييتَ» [آل عمران:14]. 


ا 


وقال في سورة المائدة *« © يوم بحسم أله الرمسل يفول ما دا حبسم قَالُوا لاجم لَنَآ إِنَكَ 

ان مه كبك أن ماكر يمي َلك و والِدَئكَ إذ أَيدبشحت 
يع القين باد قن الي سكيد انلقف اسفن اكه ار 
لجل لز تن ب أليلين كميئة اطي إن متش فب يها كوه طبرا ذف دَتُيِع 
لْأكْمه والارص يِذ وَإِذ تخي اموق بِإِدْنْ وَإِذْ كَفَفْتٌ بق إِسْرّءيِلَ عَنك إذ 


م 


جنتهم بَالبِيَدَتِ فقا 10 قات إزهذا الحو ره 0 [المائاة: .]١١١-١١89‏ 


ريد أن نذكر وجهين من الاختلاف في التعبير بين هذين النصين دون الاختلافات 
الأخرى هما : 
-١‏ أنه قال في آل عمران (فأنفخ فيه) بضمير التذكير في (فيه) . - 
وقال في المائدة : (فتنفخ فيها) بضمير التأنيث في (فيها) . 3 
-١‏ قال في آل عمران : # وَأ الْمَوقَ» . 3 5 
وقال في المائدة : 8 وَإِدْتَحْيج اموق . 3 


فذكر لفظ الإحياء فى آل عمران ولفظ الإخراح في المائدة . 


ومن الظاهر أن آية آل عمران وردت في سياق تبشير الملائكة لمريم بعيسى عليه السلام 
ولم يكن بعد قد وجد في رحم أمه. وهذا الكلام كله من التبشير بصفات المبشر به : 
ا«( زد حالف التتفكة يمري إن هه لكلاف كلم ينه ائثة التيخ ع أن تن ...»+ 
[آل عمران: 506] . 

وأما آية المائدة فهي في سياق ذكر مشهد من مشاهد الآخرة يوم يجمع الله الرسل 
فيقررهم قائلاً : (ماذا أجبتم). ثم يخاطب عيسى مذكراً له بنعمه عليه والآيات التي أيده بها 
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ف القنا فاقلا زا عستي اذك تكن عاك وضان والدتلت نه 


ونعود إلى الوجهين اللذين ذكرناهما : 
ا أما بالنسبة إلى قوله فى آل عمران - ل أن كنع لحك يرت اليلين كَهْبِكَةَ لير 


ًَ ارو 
نم فيو . 


فإنه أعاد القبور ان لكان ان اي أي أنفخ في المثل» والكاف هنا بمعنى (مثل) 
' :تأعاد الهتمير هالتذكين لآن المثل مذكر : 

وأما في أية المائدة فد قال : #وإذتخلق 1 ارك ال سي 1 

فأعاد الضمير على الهيئة''' وهى مؤنثة . 

وفع 2 بعضهم عود | 5 لضمير على الهيئة لأنها 7 ليست من خلقه ولا من نفخه في شيء ”'. 

وليس هذا التفسير ملزما. وو ورا و 
آخرون لأن الهيئة صوره ة الشيء 7 والمعنى أ نه ينفخ فيما هو على صورة ة الطائر 
وشكله وهذه الهيئة صنعها هو من الطين فلا يلزم م قاله المانعون. حاء في (البحر 
المحيط) أنه جوز بعضهم عود الضمير على الهيئة ((على تقدير وإذ يخلق من الطين طائراً 
صورة مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن الله)) *' . 

ومما يذكر فى سبب الاختلاف بينهما أنه : «ورد قبل ضمير آية آل عمران من لدن قوله 
تعالى : # وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِدْيْحصمُونَ» إلى قوله : (فانفخ قه) لدو عن هشرزن نميا 
من ضمائر المذكر فورد الضمير في قوله : (فأنفخ فيه) مذكراً ليناسب ما قبله وليشاكل 
الأكثر الوارد قبله. 
)1١(‏ أنظر معاني القرآن للفراء /١‏ 715. 
(؟) أنظر الكشاف 708/١‏ » ملاك التأويل /١‏ /ا16 . 


(9) أنظر لسان العرب (هيأ) . 
(14) الجر المحيط .1٠5/4‏ 


ا 


آنا اه العقو و37 "يتويد كر تمان + 11111111 اهلظ ومو كه 
فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتأيبده بذلك فناسب ذلك تأنيث الضمير. ولم تكثر الضما 
ههنا ككثرتها هناك . فجاء كل من الآيتين على أتم مناسبة'"أ 

ومما يمكن أن يذكر في سبب الاختلاف بينهما أيضاً أن ضمير التأنيث في نحو هذا يدل 
على الكثرة وأن آية آل عمران فيما قبل حصول هذا الأمر فوحّده وذكره : «وآية المائدة من 


كلام الله تعالى يوم القيامة معدداً نعمه عليه بعد ما مضت وكان قد اتفق ذلك منه مرات 
هر 


فحسن التأنيث لجماعة ما صوره من ذلك ونفخ فيه» 

ومن الطريف أن نذكر أيضاً أنه في آية آل عمران كان الكلام في الدنيا فأعاد الضمير 
على اللفظ المتقدم وهو الكاف ذلك أن الدنيا متقدمة على الآخرة. 

وأعاد الضمير على اللفظ المتأخر في المائدة وهو الهيئة لأن الكلام إنما هو في 
الآخرة» والآخرة إنما تأتى بعد الدنيا. 

فناسب كل تعبير الزمن الذي قيل فيه. 

؟- قال في آية آل عمران : « وأ الْمرْقٌ بإذن در * بلفظ الإحياء وقال في المائدة : 
« وَإِدْعحْريٌ آلمَوقَ بِإِذْق4 بلفظ الإخراج. وذلك لأكثر من سبب . 

منها أن لفظ الحياة ومشتقاتها تردد في آل عمران أكثر مما في المائدة فقد تردد في آل 
عمران تسع مرات وفي المائدة مرتين. 

وأن لفظ الخروج ومشتقاته تردد في المائدة أكثر مما في آل عمران فقد تردد في المائدة 
. سبع مرات وفي آل عمران أربع مرات. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن خروج الميت من القبر إنما 5 إحيائه 


فالخروج مرحلة متأخرة عن الحياة. قال تعالى : “يوم رون من لْأُجَرَاث ساعًا * 


5 يعني أية المائدة . 
(؟) ملاك التأويل .١28/١‏ 
(9') كشيف المعانى فى المتشابه من المثانى ١76‏ وانظر البرهان فى متشابه القرآن للكرمانى ١717‏ . 
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وخروجهم سراعا يكون بعد إحيائهم. فذكر الحالة المتقدمة عندما كان الكلام في الدنيا 
وذكر الحالة المتأخرة وهي الإخراج عندما صار الكلام في الآخرة. فذكر الحالة السابقة 
للزمن السابق وذكر الحالة المتأخرة للزمان المتأخر وهو نظير عود الضمير في (فأنفخ فيه) 
وقوله (فتنفخ فيها) . 

- قال تعالى في سورة الأنبياء : «والى لوقك وكوك تدكا فيكايين اوعتتا 
وحعلئتهاوابنَهاءَابَةٌ ألمكلميرك» [الأنبياء: 41]. ظ 


وقال في سورة التحريم : لوَمَرم بت عِمَرنَ ل أَحْصَنت وجا متَفَخْا فيه ين 
7 ع هس رخ ل 2 سر سدس باصخ ىس 
َوِحِناوَصَدَ كت بكلمات ريها وكتيد وَكانت من الَْئدِينَ4 [التحريم : .]١1‏ 

-١‏ أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها وإنما ذكر صفتها (والتي أحصنت فرجها). 
أنه كن أسمها في سورهة التحريم علاوة على صفتها (ومريم ابنة عمران التي 52-8 
فرجها) . ظ 

. قال في سورة الأنبياء : # مَتَفَخَتا فيهكاين رُوحتحا»‎ -١ 

وقال في التحريم 9# وا نويرف وبع اك 

- أنه ذكو ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكره في سورة التحريم ولعل من أسبا 
هذا الاختلاف : 

-١‏ أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها لأن السياق في ذكر الأنبياء فذكر موسى 
وهارون وإبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوبف وداود وسليمان وذا النون وإسماعيل 
وإدريس وذا الكفل وزكريا ويحيى فلم يصرح باسم مريم لأن السياق في ذكر الأنبياء 
وهي ليست منهم.. 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فذكر امرأة نوح وامرأة لوط من الكوافر؛ 
وذكر امرأة فرعون ومريم ابنة عمران من المؤمنات. بل إن هذه السورة بدأت بذكر أزواج 
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5 مها ألنى لِمحرِم مآ أحل لَه لك بننجى مَرْضَات رويك [التحريم: .]١‏ 
كاشيج ذكر الها 


ثم إن التصريح بالاسم أبلغ وأظهر من الإضمار مدحاً أو ذماً. 

فإن مدحت شخصاً وذكرت اسمه كان أبلغ في مدحه؛ وإن ذممته باسمه كان أبلغ في 
ذمه. وهي أعلى المذكورات في سياقها فصرح باسمهاء وهي أقل المذكورين منزلة في 
سياق الأنبياء فلم يذكر اسمها. 

. إن قوله « فتفَخكا فيهكامن رُوجِنسا» أعم من قوله (فنفخنا فيه من روحنا)‎ -١ 

فقوله (فيها) يعمها كلهاء وأما قوله : (فنفخنا فيه) فهو أخص لأنه أشار إلى موضع 
التفخ . 

ثم من ناحية أخرى أن قوله : (فنفخنا فيها من روحنا) أمدح من قوله (فنفخنا فيه) 
لآن النفخة غعمث شخضها سخلاف قوله : (تفخنا فيه) فإنها خضت جزعا. 

فأما من حيث العموم و لخصوص فإن قوله 3 # وميم أبنت عمران ال أَحَصَنتَ وْجَهَا4 
أخص من قوله : #وَآلَيَ أَحَصتَتْ وَرحَها4 لأنه تخصيص بالعلم والوصف. فإن (التي 
أحصنت فرجها) وصف عام وإن كان يعني بها السيدة مريم فإن من أحصنٌّ فروجهن من 
النساء كثير بخلاف التصريح باسم العلم فإنه يعينها بالعلمية والوصف. فجاء مع العام ب 

5 0 . 00 ع 0 
| ثم إن قوله في .سورة الأنبياء : « وَحَعَلْنهَا وابتهنا ءَايَةَ إلعتلمييت *» أعم من ذكرها 
وحدها في سورة التحريم لأنه ذكرها وذكر ابنها. فناسب العموم العموم من جهة أخرى . 

وأما من ناحية المدح فإن ذكرها في سياق الأنبياء الذين هم أعلى الخلق أمدح لها. 

ثم إن قوله تعالى إنه جعلها وابنها آية للعالمين أمدح من قوله : #وَصَدَّفَتَ يِكَلِمَتٍ 


أ[ ص 2 


77 كنت من ألَْنِينَ4 وكلاهما مدح وثناء عظيم إلا أن بعضه أعلى من بعض . 


ا 


فإن جعلها وابنها اية للعالمين في غاية 0 والرفعة ذلك أنه 00 للدالعين وليست 


- وأما ذكر ابنها في آية الأنبياء وعدم ذكره في التحريم فإن ذكره أنسب في أية الأنبياء 
من أكثر من جهة ذلك أن السياق في سورة الأنبياء في ذكر الأنبياء وابنها واحد منهم 
فناسب ذكره من هذه الجهة . 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فلا يناسبٍ ذكره فيه . 

ومن جهة أخرى أنه ذكر في سورة الانبياء ابن إبراهيم وابن ابنه فال : # ووهبنا لهم 
ا 0114 لكان كلدك 1 ولاق بتارو ةوفه لاوا 
لهم فصل الحيرات» [الأنساء : الا “"77]. 

فناسب ذكر ابنها فى هذا السياق أيضاً. 


شمير ا الحيم. 


وقال في آدم : سحت وين روج » بضمير الإفرادء وقال فيه أيضا 0 سوأه ونمخ 
فيه من روحه) بالإفراد. 

ذلك لآن النافخ في مريم هو رسوله الذي تمثل لها بشرأً سوياء ولبتى الآمر كذلك ف 

رس قال تعالى في سورة يوس 3 : « وَلوَأنَ ! / كل تين لنت تاق الارض افد تيه وأسروا 
القدائة كارا الْمَدَاتٌ ا ا ا 1 | ان الوق 
ير 1ه 8 أ كترهم لَايعلمون 407 [يونس : غ00-0#]. 


ا 0 


ل يه : « ألا إرت ىله م مقف الشكوت رت في لالض وما حي 


١51١ 


0017 نط ا رن ال فا إن متخ كه لا اللن ريق لأ عاطورت *# 
لوقي 1 نا 
فقال في الآية الخامسة والخمسين © ألا إِنَ ينه ما تن القتات رالا ض 4 اود دنه ) 
فجاء ب (ما). 


وقال في الآية السادسة والستين : « أل إت إِلَهِ من ف السَّمَوتِ وَمّن ف الْأرضٍ» 
[يونس :17] فجاء ب (من) . 

وذلك أنه في الآية الخامسة والخمسين ذكر الفداء بالمال فقد قال : ل وَلَوْأنَ لكل تين 
ظَلَمَتَ ماق الْأرض لَأَفْتَرَتَ به » [يونس : 00] فقال ربنا إن له ما في السماوات والأرض 
فجاء ب (ما) التي هي لذوات غير العاقل ومنها الأموال. 

أما في لل م شعن قد نات و انر لالد نعو الفروكاءي واي قن لوا 


ا 


من المعلوم أن القرآن الكريم يعنى بالانسجام الموسيقي في الفواصل القرانية نحو 
(ليكون للعالمين نذيرا 5 فقدره تقديرا 50-0 ولاحياة ولا نشورا 5 ظلما وزورا). 


وقوله (بل عباد مكرمون . . . بأمره يعملون . . . من خشيته مشفقون) . 

وقد يتوصل إلى ذلك بما تتيح اللغة استعماله -إذا وجد داعياً له- فيمدٌ مثلا في موطن 
لا تراه موطن مد نحو (فأضلونا السبيلا) و (كانت قواريرا)» أو قد يحذف طلباً لانسسجام 
الفاصلة نحو (ما ودعك ربك وما قلى) وقوله (أو ينفعونكم فووا أن 

وقد يقدم لفظة في موطن أو يؤخرها طلبآ لذلك نحو : 8 وَآنَّهُ حَبِيِرٌ يِمَا نَمَلُونَ4 
يقدم الخبرة على العمل» وفي موطن آخر : #9 يما تَمْمَلوْنَ حير © فيقدم العمل على 
الخبرة» كل ذلك لغرض انسجام الفاصلة . ظ 

والذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم لا يفعل ذلك على حساب المعنى البتة فإن 
المعنى هو المطلوب أولاً فيأتى بالفاصلة منسجمة مع أخواتها عند اقتضاء المعنى لذلك. 
فإذا اقتضى المعنى غير ذلك لم يراع الفاصلة ولم يحسب لها حساباً وإنما تكون المراعاة 
للمعنى أولاً فإن المعنى هو السيد في التعبير القرآنى. ولذلك قد يأتي بفاصلة لا تشبهها 
فاصلة في جميع السورة وإن كثرت آياتها. وقد يأتي بفاصلة تختلف عما في سياقها كل 

وإليك طرفاً من الملاحظات فى الفاصلة القرانية : 

-١‏ قد تكون الفواصل في السورة على نمط واحد من أولها إلى آخرها وذلك نحو 
سورة (ق) فإن كل آياتها تنتهي بحرف قبله مد بالواو أو الياء نحو المجيد والوعيد 
والغروب والخروج. 


ادا 


ونحو سورة الفتح فإنها تنتهي بالألف عند الوقف نحو : مبيناً - عظيماً - أصيلاً . 

؟- قد يغير في الفاصلة ليؤسس فواصل أخرى على نمطها وقد يرجع إلى نمط الفاصلة 
الأولى أرْ لا يرجع فمن الأول كثير منه في سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها. 

ومن الثاني ما ورد في ور ادك مثلاً : 9 دا التجوم طيست رم وَإذَا ألسّمَآه 


0 


يت :3 وإذا لال سنت وإذا اسل أقنَتَ 1م لا ديب« يَيدْم عت 01> [المرسلات: ]١1-8‏ فإنها 
ا 

ومن ذلك ما ورد في سورة النجم < روت اله هه )لبس لها من مون أسَّه َشِمَةٌ م4 
[النجم :58-1] فإنها تختلف عما قبلها وما بعدها. 

اديز إنافيالة 1 ا نشل الواح لعن ف موائيا طلا ورين كاللت صلي يقل 
فاصلة أخرى في السورة في موضع آخر. 

وقد يأتي بالفاصلة وليس على نمطها فاصلة في السورة كلها 

فمن الأول قوله تعالى في سورة محمد : # وَِلْكَفرنَ أمَلُهَا» [محمد: ]٠١‏ وليس في 
يياتها عاق تيطها غير أله:ورة تحواذلك في وضع اخريمن السورة. قال تعالى في الآية 


الرابعة والعشرين : #أم عل قَلُوبٍ أَقَمَالُّهَآ» [محمد ]2 


ع رس ل مس ها 2 مره 


ومن الثاني قوله تعالى في سورة طه : 7 فَأنمَهُم وَعَوْنُ نودو فعشيهم من اليم مَاعْشيم 
[طه :8/] فليس فى السورة نظير هذه الآية. ونحو ذلك قوله تعالى ففى سورة س0 
0 ل من دور اهما لا ننَمحكم سينا ولا م2 * [الأنساء : 55 ]. 

وقوله في الوسراء 8 نه هو أَلسَّمِيمٌ ألْبصِير 4 [الإسراء: ]١‏ فليس في السورة على 
نمطها مع أن عدد. آباتها مائة وإحدى عشرة اية» فإن اياتها فواصل ممدودة بالألف (وكيلاء 
شكوراء كرا 

وقوله في الفرقان : # أم هم صََلَوأ صَصَلُوا ألتَبِلَ » [الفرقان:/7١]‏ فإن آيات السورة كلها 


ممدودة إلا هذه الآية. 
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5 212101 اص) : رانك 4 [ء اص : ١‏ 1 
وغيرها مما يدل على أهمية المعنى في التعبير ولو فلاف إل ارط موسي 


؛- قد يجري شيئاً من التغبير في الفاصلة مما لا يخل'بالمعنى ذلك لأمر 'بيانى وذللك 
كما في قوله تعالى : * ربا نا طعا سَادَتنَا ةنا فَأصَلُويًا ألسِّيكة4 [الأحزاب :337] فمد 


السبيل مع أنه قال في السورة نفسها : #والّه يَقولُ الْحَنَّ وهو يَهَدى أَلتَبِلَ »4 
[الأحزاب: 4] فلم يمد السبيل . 

وقولة حون امبورة الانسان : 8 كانت فواريأ » [الإنسان: ]١5‏ فمد القوارير وكقوله في 
سورة الكائرون >< لك ديد وَل دبن» [الكافرون:7] بحذف ياء المتكلم ولم يحذنها 


رع اير 


من قوله تعالى © قل لَه عبد ممصا لم دبنق» [الزمر: .]١4‏ 


ونحو هذا يجري في غير الفواصل أيضاً فقد يذكر الحرف في موضع ويحذف نظيره في 
موضع آخر لأمر بياني مما لا يخل بالمعنى وذلك كحذف الياء من الفعل أوالاع سير 
كانت ضميراً أم حرفاً نحو قوله : « ذَلِكَمَا كانم » [الكهيف: 14] بحذف الياء» وقوله 
في آية أخرى : 8 يَكَأَبانَامَا بَني4 [يوسف : 18] بذكرها. 

وقوله في آية : قلا نوه وَأْحسَونٍ4 [المائدة: ١‏ ]حدف الا 

وفي آية أخرى : 9 فَلَا َوُه وَأَخْتَرْنِ4[البقرة: ]١16١‏ بذكرها. 

4- إن جميع الحروف استعملت فواصل للآي إلا حرف الخاء فإنه لم يرد فاصلة؛ 
فالهمزة نحو: سميع الدعاءء هواء. .. والألف نحو : والضحى» ويغشى . . . والباء 
نحو مريب وتباب .. . والتاء نحو : أقّت» وأجلت» وكورت . . . والتاء المربوطة 
كالقارعة والآزفةء والثاء نحو فحدث؛ والفراش المبثوث» والجيم نحو أزواج» 
والبروج» والحاء نحو (والفتح) و (ضبحا)» والدال نحو مزيد وسعيد» والذال نحو 
مجذوذ وحنيذء والراء نحو قدير وبصير» والزاي نحو عزيز وأزاء» والسين نحو عسعس» 
والجواري الكنس» والشين نحو قريش» والمنفوش». والصاد نحو مناص ومحيص. 


| "5 


والضاد نحو عريض» وعرضاء والطاء نحو قنوط ومحيطء والظاء نحو غليظ وحافظ . 
والعين نحو يطاع» والرجع» والغين نحو بليغاء والفاء نحو مختلف وخوف, والقاف نحو 
الحريق» واختلاق» والكاف نحو صدرك ووزرك» واللام نحو خلال وضلال» والميم 


نحو عليم والقديم» والنون تجو مين يبصرول» والهاء تعن أشية: وأبيه؛ وكتابيه» والواو 
نحو أعبدواء ضلواء وتعولواء والياء نحو : فنسي » وصدري . 

هيا الخاء فلم ترد فاصلة وإنما وردت متصلة بياء المتكلم نحو 1 هرون أخى؛ أو بالتاء 
المربوطة نحو الصاخة. 

إلى غير ذلك من الأمور التى تتعلق بالفاصلة» وسنضرب أمثلة تبين شيئأ مما ذكرناه. 
وقد ذكرنا في التعبير القرآني جملة صالحة من الفاصلة القرآنية : 

١‏ - قال تعالى : ط وَل رب أعْفْرْ ل وَل وَأَدْيَِتَافِ يَْمَيكوَأتَ نحم ألبصيت» 
[الأعراف: .]١81١‏ 

نجعل خاتمة الآية الرحمة : 8 وَنتَ أَرَحَمٌ ألِيت؟ . 

وقال © أنت ولمناقاً ع َأمْفْ نا رحا وت َي ألْمَفْرينَ» [الأعراف :66 .]١‏ 

فجعل خاتمة الآية المغفرة :. 8« وَأَنت حي لم4 . 

وفعي للق ف هاتين النتين ونظائرهما من الآيات أنه إذا ذكر ذنباً عقب بالمغفرة وإن 
لم يذكر ذنباً عقب بالرحمة . 

وإيضاح ذلك أنه في الآية الأولى لم يختمها بوصف المغفرة لأن موسى وأخاه لم يذنبا 
فبطلبا المخفرة فقال : ل وَأَنتَ أرَحَمْ ارايت . 

111 ب مس سر مَل ب رس دبي أن اماصر ا 0 

في حين قال < قلَآ آحَدَتهُمْ أليَجْمَهُ مَل رَبِ لَوَسِنْتَ أهلكتهم من قبل كا اا 
مل السشياء يا ”ى أونتتك لي تن كنك ونيف عن ققة ويام ات 
حير ألْسَفْريتَ» [الأعراف: 5 .]١5‏ 

فجعل خاتمة الآية : (خحير الغافرين) وذلك أنه طلب المغفرة لعموم قومه وهم استحقوا, 


١55 


الفقوية رد زهان للقه فرلي: ١‏ تكاج م1 الشكبة ا :60 .]١‏ ا 
نطلب لها المخفرة فقال م وَأنتَ حير لم4 . ظ 


وقال : « ِنَم كان هربق مَنْ عبادى يقولورب رينا امنا فأغفر لا وأرسمنًا وَأَنتَ حَيرُ ليحن 4 
[المؤمنون:59١٠١].‏ 


فجعل خاتمة الآية حَيْرْ أَيّحِنَ * ولم يختمها بوصف المغفرة وذلك لأنه لم يذكر 
لهم ذنباً فيطلب لهم المغفرة. 

ونحوه قوله تعالى : ”0 ليمِينَ4 [المؤمنون:8١1١]‏ فختم 
الآية بقوله: خَيْر مين وذلك أنه لم يذكر ذنباً فعقب بالرحمة . قد تقول : ولكن قال 
قبلها : # ومن يدع مع أله إلَدها الح له هن ل يليه فنعا عابم عند در ]| ِنَم لا يِفَيمُ 
الْكنفْرون» [/111] وهذا ذنب فكان المناسب أن يقول # وَأنتَ حَي رلْمََرنَ» . 


والجواب أن هذا الدعاء ليس لهؤلاء المذكورين فإن هؤلاء كفرة مشركون يدعون مع 
الله إلها آخر فلا يصح طلب المغفرة لهم وقد قال الله سبحانه : 8 إِنَألَه َا يَمْهِرٌ أن ْمَك 
بو» [النساء :48] وإنما هذا دعاء للمؤمنين ولم يذكر لهم ذنباً فناسب التعقيب بالرحمة . 

فتبين أنه إذا كان فى السياق ذكر لذنب فإنه يعققب بالمغفرة وإلا عقب بالرحمة. 
والله أعلم . 


َ سس ساي سس سام برعلا 4 2 خرن لع ريلك اج لز سن 
]ا قال تعالى 0 اماك سس مايه رشك امم دك ومأ أدرنله ف 
سك 


هيه ٠<‏ 0 ' :42 [القارعة 0 -111. 


رط عر . 


وقال في سورة الهمزة : « كلا بدن ف الطمَةٍ ره وَمَآ 0 ما الحخطمة :> نار أله 
القع الى ليذ مق انر 11 اطق قوق 41 بوعل 11 039 4 
[الهمزة: 4-4]. 

فقال في القارعة : 


» 
وقال في الهمزة : 96 وما أدرنك ما الخطمة» . 


فجاء بالضمير في سورة القارعة ولم يقل : (وما أدراك ما الهاوية)) وكرر الاسم الظاهر 
في سورة الهمزة فقال : #وَمآ أدرئك ما الحطمَةٌ» ولم يقل : (وما أدراك ما هيه) كما قال 


في القارعة . 


ولا شك أن كل تعبير مناسب لخواتيم الأي في السورة ولكنه لم يفعل ذلك للفاصلة 
فقط وإنما يقتضى ذلك الوجه البلاغى أيضاً. إذ من المعلوم أن الاسم الظاهر أقوى من 
المضمرء وإن وصف النار في سورة الهمزة أشد وأكثر تفصيلاً مما هو في سورة القارعة؛ 
في حين قال في سورة الهمزة : + اسه لْمُومَدَه تزه الى تَطَلِم عل افد ا عم 


ل لم لخ له 


موؤّصلده فى عمد ممددم 0 2 [الهمزة 1 -4]. 


فأضاف النار إلى الله» ووصفها بأنها موقدة وأنها تطلع على الأفتئدة أي تنفذ إليها 
وتعلوهاء وذكر أنها عليهم مؤصدة وأنها فى عمد ممددة. فذكر من أوصافها ما لم يذكره 
فى القارعة فناسب ذلك إعادة الاسم الظاهر للتهويل والتعظيم إضافة إلى مناسبة الفاصلة . 
31 قال تعالى في سورة التكوير 5 000 َإِذا لد ألمت 9 ءا ءا دا ساو 0 4 


وقال في سورة الانفطار : # وَإذا إذَا القبور بعيرت :رف عَلِمَتَ نفس َا دمت وَأَخَرتَ 4 
[الإنفطار : 4 -0]. 


قال :ضور التكزير 2000 َحسَرّت4 . 


عو ل ال » 


وقال في سورة الانفطار  :‏ عَلِكَتَ تفص تقدصت ولتت . 

ذلك أنه قال في سورة التكوير كك وَإِذَا لَلنَدُ ريت أي أحضرت وقرّبت فناسب ذلك 
عار لاخدال فإن ]اذى رلاات ينعا مهنب عضن اكه بول يقل عل ذللنة فلن الانقطاز 
وإنما قال : (وإذا القبور بعثرت) فليس ثمة تقريب لشيء وإنما ذلك يحصل قبل الحساب 
فناسب أن يذكر الإنسان ما قدم وأخر فإنه سيسأل عن ذلك كله . 


١" 


؛- قال تعالى ب الحاقة 10 أرك كنب سند ير عاو أ ؟ اككية + 0 1 


2 سا ع سرد لل ء رمع روه 


لمان تلن يما ١‏ فهو ف عِسَةٍ راضيتر 7 في جَنَةٍ عاليسةٍ 0 فهادانية 5 اواشريوا 
ع 5 امير اس .و ع ل عر عه 0 

0 لد اله 25 رماس أرق 1م يشال بأد كي : 1 ا 

لال 1 لق كي التلوة 211 اله نعي كيد خف عن 10 2 * 


والوجه الآخر أن يقف على ياء المتكلم نحو كتابي» مالي. نظير (قدمت لحياتي) 
ولا شك أن هاء السكت في الحاقة أنسب للفواصل معها :© وأنشقتٍ السَملهُ فعى يوم 
أ الاك سرح مر سرعم 


وَاهيَة 7 الماك عل أريبايهاً وَكجِلُ عرش ريك مَوقَهم بويد علية 09 بَوْمبِذٍ معَرَصُونَ لا مي يدك 
حَافيَةُ 7 [البحاقة -18]. 


عن أن ليام النشكات هنا مسا حرا غير الاسيهاء الدزفيكن :رلك اشيهةم الواءاقن 
نهاية الكلمة أشبه بالنهات الذى يضيب المتعب» .وقد يصيب الفرح فرحا شديدا.. وأن 
الموقف يستدعي ذلك لما فيه من إرهاق وعنت ومشقة تصيب الجميع : الشقي والسعيد. 
قال تمان ٠‏ واف في لور د د 0 ال وقد لود 


وَفسقوا لواقعة 7 رشقي لخاد واد 44 [الناقة ١5-17:‏ ] نانس شيع فى هذا 
الموقف هذا 5 الذى يصيب المتعب فينهي الكلمات بالهاء . 


0- قال تعالى في سورة العَمر 06 0 ىم يلع لداع إِلَ نَىْءِ نكر ري خُلَم 
تتشم زيوت الات كيم جا شد :2( مهلِيت إل الذي انمعد :477 
[القمن 8-7 ]: 

قال لكايه يقد لقوق زالكادمة 


2 ورك اس عاس ا سوم رم -ى ووسللا 
م ثم يرد ِلك ريه فِيَعدِب عذَابا ذُكرا # 


0 


ا 


حل 


مه 


وقال فيها أيضاً : # أَدَالتَ تَمْسَارَكيه ير نيس لَقَدُ جِدْتَ سَيكانُكرا» [الكهف : 74] . 


5 . 9 - 0 0 ين سس سس سس كي الم مر 00 ل 76 
وقال في سورة الطلاق : #9 وكين من كرَيَةٍ عَنَتَ عن أمي يها ورسَلوء مَحَاسَبَِهًا حِسَابا سَّدِيدًا 


5-0 


وَعَدَسَهَاعَرَابا 54 [الطلاق : 4]. 

فقال في سورة القمر : (نكر) بضمتين» وقال في الآيات الأخرى : (ثنكرا) بضم 
00 

و (كر) بضمتين صيغة تختلف عن صيغة (كر) بضم فسكون» وليست حركة الكاف 
انض قب راق[ نااك و نولا كون ينون وى استكيه المع الول اهوا اص يف14 
56 وشلل . وفغل كصلب وخاو, والككر هو الفظيع الذي تنكره النفوس لعدم العهد 
بمثله وهو هول القيامة . 

وليس هذا الاختلاف لغرض الانسجام الصوتي بين الفواصل وحده بل هناك أمر حسّن 

فإن التكر بضمتين أشد وأثقل من التُكر يضم فسكون لما فيه من توالي ثقيلين. ولا 
شك أن الموقف في سورة القمر أشد وأثقل مما في غيره من المواقف التي ذكر فيها 
(التكر) بسكون الكاف» ذلك أنه في يوم القيامة يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 

وهذا المشهد لم تعهد النفوس مثله فظاعة ونكارة بخلاف المواطن الأخرى . 


لدم سلس ص رمه وو 2 ولد ل ولس ير ص سار 


فإن قوله تعالى : # من ظَامَ فسوق تُعذّبه ثم برد إل ريو فيِعَذ بم عذابا تُكرا» [الكهف : /417]. 
ليس بهذه التكارة. فقد قال : 8 أَمَامَنظار» ولم يقل : لمن رن 

والظالم ليس كافراً بالفنرورة فقد يكون مسلمآ وقد يكون كافرا. 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى ذكر أنه سوف يعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه. 


اا 


ومن المعلوم أنه إذا عذب الشخص أو عوقب على فعلة فقد يرفع العذاب عنه إذا كان 


مجزياً أو يخفف عنه فى الآخرة. 


وكذلك قوله في الكهف : «أقَنَتَ تنا ركه يعبر تين لَقَد نت سَيئًا دكا » 
[الكيف:74] فتكر هذا ليس كنكر ما جاء فى سورة القمر فإن هذا أمر مألوف ومشاهد 
فكم قتلت نفس بريئة من غير حق فهذا أمر مشاهد متكرر . 

وكذلك قوله : لوكين بن َيةِ عن عن أحي ريا وَرُسْوء مََاسََِهَا حسَابا سَدِدًا وَعَذَبهَا عدا 
55 :2 مداقت م ---3 ل 2 [الطلاق :4-48] فنكارة هذا سس 6 
عذاب الآخرة» فجعل الوصف أخف مما جاء في سورة القمر الذي لم يعهد له سابقة 
أو نظير. فهو أمر نكر بكل ما في الوصف من نكارة» فتقّل الوصف في القمر وجعله 
9 وأثقل مما عداه. 

1- قال تعالى : 0 مم ألا لعا فى المينان ان ع وَأْقيِمُوأ 

دا مرت ول جد الس عل زا الل شرل لاوا 
ولا تخسروه) وقد يظن ذلك أنه نه الفواضل الا والحق أنه لسن لذللة وإنما كرر الميزان 
ثلاث مرات لآن الموازين فى هذه الحياة الدنيا ثلائة وليس واحداً ولا تصلح الحياة إلا بها 
جميعاً فإن فقد واحد منها فسدت الحياة ولم تصلح . والموازين الثلاثئة هي : 

ابت كيز أن لعقل والفطرة وهو 0 الذي وضعه الله في الانسان» به يزن الأمور 

؟- الميزان الذي أنزله الله إليه وهو الشرائع 55 التى أنزلها الله فى كتبه وعلى 
السلقة رسله. وهو مأ يتعامل به الناس على وفقهء ونه توزن جميع الأعمال وتقبل ونرد 


١/١ 


على أساسها فبها وحدها تصلح الحياة ومن دونها لا تستقيم . 


"- الميزان الثالث وهو الآلة التى يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية من بيع وشراء 
وما إلى ذلك ولا يمكن أن تستقيم حياة الناس ومعاملاتهم اليومية من دونها. 

فبهذه الموازين الثلاثة جميعاً تستقيم الحياة فإن فقد ميزان منها فسدت الحياة ولم 
تصلح. فلا يصلح عود الضمير على الأول ال 


4 ا 


- لاب بور هود : 9 لَاجَرَمٌ َم في الْلَخْرَو هم الّخْسَرُوت4؟ [هود : .]1١‏ 

وقال في سورة النمل : 8 وْلْيِكَ اَن لم سوه الْصدَّاب وَهُمْ في الأَحْرَوَ هم الْشّخَرُونَ * 
[النمل: 15]. 

وقال في سورة الكهف : +« هل هل ليدم الفْخسَرنَ أعالا» [الكهف : .]٠١‏ 

فقال في الكهف : 8 بِالْتّمَرِيَ عملا * فبين جهة الخسارة وهي الأعمال. فجعل 
(الأعمال) هي الفاصلة ولم يقل (بالأخسرين). ولا شك أن ما قاله في الكهف هو 
المناسب لفواصل الآي السابقة واللاحقة. ولو قال (بالأخسرين) لم يكن ذلك منسجماً مع 
الفواصل الأخرى . 

غير أو ذلك لين هو السب الوخين لذكن الأعمال وإتعا يعود الأمر :إلى:ضياق: الايات 
التي وردت فيه الآية. فإن السياق في الكهف إنما هو في ذكر الأعمال أكثر مما في سياق 
أيتى هود والنمل . 

أما في سياق آية هود فلم يرد ذكر للعمل قال تعالى : « ألا لَمْمَةٌ أله عَلَ ألظَيلِيِينَ 20 


نَبَصُدُونَ عن سيل أله ب يايو وَهُم ةم كفوون 79 وك لم يكوأ مريت 


لض نكا ادل تن درن اه ان نفك الكذاك 16 ل يَسْتَِيعُونَ آلسَّمْمَ وما 


0 رد 


كاوا سصرون - 0 امك الح ور 


كلع تَاسكَاذأنن ١‏ 0 > لا جرم مم 8 


و ورا اصح م 


في لخر وَهُم الأخسرورت 5 7 [هود:8١775-1].‏ 


١/7 


وأها في 0 فال : من لذن اسن اليس راك تنكف َب ج,ء مءا سارو مع 4 وليك 


ا ا ا 


ان كني الكذاي برت نف اللدرو هه المنتروة 4 [المر دمن ], 3 يزةفن لاف إلا 
اوه مله # 


وحن اك ار رار اقول لي الوا اك وير رجي لني # قل 
سار م روس كرس 00 


هَل كا بِالْخْضَرِنَ أعمتلا :7 ) الرنسلت سَعيهُم في الي 0 


لَذِبنَ كُفَروأ يعَايتِ يهم وَلقَآيو- ين امهم ملام لم يوم الوذ( ذلك جرادم حم ا 
زرا وأحدوا عانق ونش هوا 7ه إنَ انين ٠‏ مثو وحمُِوأ ألصَلِسَتِ كانت تبث اووس ل 0 
حَالِرنَ فا لَا بون عَنها يحولا ل( “قل لو كن لحر عِدَادا لَكَامتٍ ري لد برل أن لد كلمت وق 


010 ع او 


ولو جتنا ملو مددا 4.3 قل إِنَمأ أنأ مك مِتُذك موق لأسا |1 
بنتل بك سنيكولاجرة با ريه أنه ا :0 [الكهيف 1 [١١-٠‏ ]. 


1 0 
له ود 9 من كن موأ لِقَاء , ريه 


فدك : 
-١‏ الأخسرين أعمالا -١‏ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومن معاني السعي 


العمل» وسعى إذا عمل''5. "- يحسبون أنهم يحسئون ضنعاء والصنع هو إجادة 
العمل 5- فحبطت أعمالهم «- إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 1- فمن كان 


يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً 
فناسب ذكر (الأخسرين أعمالا) في الكهف كما هو واضح . 
4- قال تعالى في سورة الحج ©« #8 إبب الله يلاة عن الدين اموا إن نت كل 
وان كَمُورٍ» [الحج :1*4 . 


07 هس عت 2 
| ف 


وقال في سورة النساء : « وَلا جر لعن لزت ست محْتَانون أنفسَهم | 
حَوَانا أبعا [التساء#/11]. 


6 ينظر لسان العرب (سعى) . 


١/1 


فقد حتم آية الحج بقوله : «حوان كُمُور» . 


ان 


وختم آبة النساء بقوله 9# حوا يماك . 


ولا شك ان فاصلة كل آية منسجمة مع الفواصل التي في سياقها غير أنه لم يفعل ذلك 
لهذا وحده بل أن السياق يقتضى ذلك أيضاً. ظ 

فإن آية الحج ختمت ب (كفور) وهو من كفران النعمة أو الكفر بالدين. فإن كان من 
كفر النعمة فهو مناسب لما تقدم ص - الذبائح والإطعام. قال تعالى : 8 وَالبِدََت 
لوو ال ا ان اود قراف اي ري كر 

سرض 0 2ه ا 0 00 42 و 
ا ار 2 يال أله و ا 
د 0 06 720 ره 0 1 

ررك كانتا نَأل خ ل [الحج :8-77 "] . 

وهو مناسب أيضاً لما تقدم من قوله : (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) فإن 
نقيض الشكر الكفران”'2. . والكفور يناقض الشكور والشاكر قال تعالى : 9 وأشحكروا 
ى ولا مَكْمْدونِ * [البقرة: ]١187‏ وقال : 8 إِنّاسَكرًا وَلِما كفُوا» [الإنسان:] فجعل 
الكفور بمقابل الشاكر . 

فناسبت الفاصلة السياق الذي وردت فيه بهذا المعنى . 

وإن كان من مع: ا ا 
تعالى : 8 فَإِلهَك إِلَه وحِد مَلَمُد أَمْلِموا سر الْمُحِْتِينَ * [الحج : 5؟] فيكون الكفور 
3 5 0 رع مي فول الاي 1000 
59 

وعلى هذا فإن فاصلة الآية تناسب ما قبلها من جهتين : 
)> عار لبان الدر كل 


4 /ا ا 


كفران النعمة الذي يقابل الشكر» والكفر في الدين الذي يقابل الإيمان والإسلام . 


وأما آية النساء فهى في ارتكاب الآثام والسياق في الخيانة والآثام . 


1 10 اي كم م رس سل يت للم 
قال تعالى : # إِنَا أنزاء ايك 00 لتنا 0 0 
0 2 0 اح ف ا 0 بعر ع م 535 راس . رس ا اص 07 


0 0 


5 - 000 و ى | سس ا 07 د جه 1 ل 2 
0 سر ا سر لل ل 7 م 0 7 24 عي شاي - 7 1 11 52 
درن هال رمن اس الله د بِمَا ينيطنا 2 كتأنئم هلولا 


#٠‏ ايل ستل ردح سس ل سير 4“ دمرس سه سل حم سمل مح هس 
حلء عَنْهُمَ في الْحَمَؤْةَ ألدذ: 00 محدول العامة أت يكو عو 


2 5-7 هه 


سرك لتر ين ال و يكيم ال ومن 
5007000 2 انيتا 2ك وس ار و قاد بر 


3 
3 
8« 
ِ 
3 
اقل 
1 
اسم 2 
/ ها 
1 5 
١١‏ 
9 
١‏ 1 


عن ا ممه 2-00 ا لتر سل لس د سس قر ا ل رام 
يد ريك كفك تمل مكنا نايك 9 ولا فصل لله عَلَيَكَ وَرَحمَيُهُ لمت طايفكة 
0 له ذه 2 1 0 ررم 0 7 سر 
ةو شلك > إلا أنشسهم و لس ون شن رود لاله مكلك 25 
نكن ليفك 15 لج كك هله وكرت طن ال عرق في 1 


.]١١"-١١م:ءاسنلا[‎ 

فقد ذكر طرفاً من آثام هؤلاء المذكورين فذكر أنهم يستخفون من الناس . 

ولا يستخفون من الله وأنهم سيتول م لا ير ضى 22 المَول» و5 أنهم يكسبون 
الخطيئة ويرمون بها البريء وما إلى ذلك . 0 وقد ذكر الآثيم.وذكر الام 
أكثر من مرة فقال: # و من يكيب ثم َنوكت عل فيد 4 [السناء 111] وال أيضا 
و ول كين ناك نانم روي ركان الخندل ناو نكا ميناف [العياءة 1 1ه 
وو و د 


01-4 


غناك لانيو وهو فى لعي : « إِنَّألَه لاحب صل حوان كَمُر» 
[الحج :8] على وجه العموم والشمول بلفظ (كل) . 


هاا 


وقالحن اه النماء أله لط غنت من كان كنا أييا 4" [النناء 181/5 ] بضيقة 
الإفراد أو المجموعة وذلك لأن آية الحج عامة وهي لعموم المسلمين وهي حكم عام لهم . 


أما آية النساء فهي في جماعة مخصوصة اكتسبت إثماأ فقد سرقوا طعاما ورموا بالسرقة 
0010 


غيرهم فبين الله كذبهم وخيانتهم 

فلم يجعل التعبير بصيغة العموم الذي تدل عليه (كل) والله أعلم . 

4- قال تعالى فى سورة الكافرون : # ل5: ديك وَإىَ دِبنِ4 [الكافرون:1] بحذف ياء 
المتكلم . 

وقال في سورة الزمر : <١‏ مل أله أَعدُ ميا لم ين » [الزمر: ]١4‏ فذكر الياء ولم يحذفها 
مع أن فواصل آيات الزمر فى السياق شبيهة بفواصل آيات سورة الكافرون. فإن قبل آية 


> رس 6س عرس ص ره وماس ع ار له جاع د علط مس ههه مجر اباس ل سا 4 عير 
الزمر : طاكُل إن مرت أن عبد أَه مِصا لَه لين :01 وَأمرتٌ أن أكون أولَ مين > قل إِيّ اف 


ِنعَصَيْتُ رَقَ عَذَابَ بَوِْ عَظم :427 [الزمر : 111-١١‏ . 

ثم تأتي الاية : ظ قل أنه عبد يض لَمُ يف4 ]١4[‏ وبعدها قوله  :‏ فَعبَدُوا مَاشِنُم ين 
وني مل إن لَفترِيَ الْدِينَ حيرا شبح وأخليح ينم امد آلا دَلِكَ هو اران لين 4 
[الزمر : .]1١6‏ 

فما قبل الآية وما بعدها يختلف عن فاصلة الآية الرابعة عشرة مما يدل على أن الذكر 
والحذف ليس للفاصلة وحدها وإنما يكون لأمر معنوي أو بلاغي سواء ناسب الفواصل أم 
الل عنهنا 

والفرق بين الآيتين أن الكلام على الدين في الزمر أطول وآكد مما في سورة الكافرون. 
فإنه لم يقل في سورة الكافرون إلا (لكم دينكم ولي دين) . 

في حين قال قبل آية الزمر : طقُل إن أيرْتٌ أن عبد آنه خِْصًا له الِينَ4 [الزمر: ]١١‏ فذكر 
أنه مأمور بعبادة الله مخلصا له الدين» ومأمور أن يبلغ ذلك بقوله (قل) . 
)١(‏ ينظر تفسير الطبري 5/ 2574 القرطبي 5/ 0ك تفسير ابن كثير /1١‏ 061-"601, 


اا 


وقال في الآية نفسها 11 د يادي © فذكر أنه ال 


الله بالعبادة ممخلصاً له دينه . 
نكن عنافة الله والإخلاص في الدين مما يدل على أن السياق آكد في ذكر .الدين 
والإخلاص فيه فناسب إظهار ضمير المخلص . 
ثم إن 00 ة الزمر تبدأ بأمر الله لرسوله ! 
القائية مرخ السيورة 4 6د 2م 1 4 [الزمر تو كال انها 005 
لالس 4 [الزمر: *] مما يدل على شدة التركيز على عبادة الله والإخلاص اد في 
السورة. 
هذا علاوة على أن ضمير المتكلم في سياق آية الزمر أكثر مما في سورة الكافرون 
كلما فإن سورة الكافرون ليس فيها أكثر من سبعة ضمائر للمتكلم وهي : 
الضمير المستر في (أعبد) وقد تكررت اللفظة ثلاث مرات ففيها ثلاثة ضمائر مسحرة. 
والضمير البارز (أنا). والضمير المستتر في (عابد)» والضمير في (لي)؛ والضمير 
وأما فى سياق آيات الزمر ابتداء من قوله #قل إبَ مر تأ ان 11 انر 
دن أكون ول لين + فل إن لََافُ إن حَصَيِْت رَقٍ عَدَابَ يوم حظم .+ 5 فل الله أ 0" 
ديف 1 * [الزمر: ]١ 5-١١‏ ففيها ثلاثة عشر ضميراً للمتكلم مع أنه ثلاث آيات وهن أقل 
من سورة الكافرون . 


والضمائر هي : 


الضمير في (إني) وهو الياء» والضمير في (أمرت) وهو التاء» والضمير المستتر في 
(أعبد)ء والضمير المستتر في (مخلصا)» والضمير في (أمرت) في الآية التي تليها. 
والضمير المستتر في (أكون)؛ والضمير في (إني)» والضمير المستتر في (أخاف)ء 
والضمير في (عصيت)» والضمير في (ربي)» والضمير في (أعبد)» والضمير في 


0ل 


(ميخالص)ء والضمير في (ديني) . 
ثم من ناحية أخرى أن سورة الكافرون نفي لعبادته ما يعبدون فقد قال © لآ أَعَبِدُما 
عَبدُونَ4 2 وَل أَتَأْعَايكُ مَاعسَدم4 . 
وأما سباق آيات الزمر فهو فى عبادة الله والإخلاص لدينه والأمر بذلك . 
9 فأعْبذه وَأَصطير لِمِبَرَيْدء © [مريم: 15] مما يدل على ثقل العبادة. ولذا أمره بالاصطبار 
ولم يقل (واصبر) مما يدل على ثقل العبادة وأنها تحتاج إلى اصطبار لا مجرد صبر. 
والحذف أخف من الذكر فناسب أن يكون مع الترك ما هو أخف وهو كلمة (دين) 
بحذف الياء» وأن يذكر مع الفعل والأمر بفعله ما هو أثقل وهو (ديني) بذكر الياء . 
ثم إن النفي إنما هو عدم حصول المنفى» وإن الإثبات أو الأمر به إنما هو ذكر لوجوده 
أو إيجاده . ْ 
وسورة الكافرون إنما هي نفي أي عدم حصول الشيء فقد قال : 3# الا أعبد ما بَعبِدونَ» 
وقال : © وَل أَنَأْعَايكُ نَّاعَبَدّ» فحذف الياء ولم يثبتها وذلك لعدم إثبات الفعل . 
وآيات الزمر في إثبات الأمر وإيجاده فقد قال : # مُلٍ أله أعْبْدُ# وقال : # أمرت أَنْ أَعَبْدَ 
أنه فذكر الياء وأثبتها . 
1 “ا 000 ع سخ ل 
قد تقول : ولكنه أل فى اية الكافرون فقال : « لكددتك وَلىَّ دين» . 
فنقول انث أن دينهم لهم وأن دينه لَه ومن مقتضيات دينه ما ذكره من هذه المتاركة 
والمفاصلة فى نفى عبادته ما يعبدون. 
فناسب إظهار ياء المتكلم فى آية الزمر دون آية الكافرون من كل جهة مع أن فواصل 
الآيات في السورة والسياق متمائلة . 


ما 


من سورتي البقرة والمائدة 
إِ مسيم 
البقرة 57 : 8 إِنَّالَدِبنَ ءَامَئوا ارت هَادُوأ وَالتّصَدرئ وَألصَّنِيعِيتَ مَنَ ءَامَنّ يألله الور الآخر 
وَعَعِلَ صَنِلِحَاهَلَهُمْ رهم عِندَ رَبَهِمْ وَلَاخَوَفُ عَلِمْوَلَاَهُمْ ترَؤِتْ» [البقرة: 157]. 


المائدة 59 : #8 إِنَّ لَّننَ ءمَنوا لذت هَادوأوَالصَّبِعُونَّ وَألتصركا قن اليا نوو ريا در 
وعَبدل ويلك لاحت قار ولاهم ينون [المائدة :55]. 
فنا خخ قت 

من النظر في الآيتين نلاحظ ما يأتى : 

-١‏ إنه قدم النصارى على الصابئين في آية البقرة وأخرهم في المائدة. 

-١‏ عطف (الصابئون) بالرفع في آية المائدة وعطفهم بالنصب في البقرة. 

'- ذكر في البقرة « كَلَهُمْ جرهم عندَ رَيَهِمْ» ولم يذكر مثل ذلك في المائدة مع أن 
المذكورين فى المائدة والبقرة أصناف واحدة . 

فما النيب تن ذلكف؟ 

أما التقديم والتأخير في الصابئين والنصارى والرفع والنصب في الصابئين فقد ذكرناه في 
كتابنا (معانى التحو)"' فلا نعيد القول فيه . 


ار 


وما ذكر © فَلَهُمْ أَجَرَهُمْ عِنْدَ رَيَهُِمْ » في البقرة وعدم ذكره في المائدة فذلك لأكثر من 


منها أنه ذم عقائد اليهود والنصارى في المائدة وذم سلوكهم وأطال وفصل في ذلك . 


)١(‏ انظر (معاني النحو) ج١/ 177١‏ وما بعلها. 


١7/4 


وأما في البقرة فقد كان الكلام على اليهود فقط. وإن ما ذكره عن اليهود وصفاتهم 
وذمهم في المائدة أشد مما ذكره ة فى البقرة و ا ا 0 
دراك لبر اك فطلوم خا الخاين تان يتب إشرويل روأ نغتى ألَىَ أَنعْتُ عَلبَْر وَأ 
َصَّلتَحْعَقَ الْعَليَِ» [البقرة :407]. ولم يذكر مثل ذلك في المائدة . 


وذكر فى البقرة أيضاً معاصيهم وسوع أفعالهم ولكنه ذكر ذلك فى المائدة بصورة أكك: 
وحتى في ذكر العقوبات التي عاقبهم بها فهي في المائدة أشد مما في البقرة. فقد قال في 
البقرة مثلآ : # وَلَْدْ عَلِنَمُ لّذِنَ أعْنَدَواأ نك في أَلسَبِتٍ مَمُلنَا لَهُمْ كبوا وِرَدَهٌ حَبِِينَ 4 
[البقرة : 10 ]. 

ف عون #اذرق الجائةة» ململ ندم بسر من دَِكَ منود سد ألم لَمَنَهُ لوست عَلَنِه 


هه سه ومع م الي بر تير 0 عا اعرسم 


وَجَعل مهم لوده ولكازر وَعَيد اندو نسل عن سراد ألسَّبِيل * [الفائلة: .]51١‏ 


فذكر لعنة الله وعضيه عليهم وأنه جعل منهم القردة والخنازير وأنهم عبدوأ الطاغوت 


وقال 0 الّبيل» . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة. بل لم يجمع القردة والخنازير فيهم إلا في المائدة . 

فكان سياق الغضب في المائدة أشد مما في البقرة. فناسب زيادة تفضله في البقرة على ظ 
ما في المائدة. ظ 

ثم إن جو الرحمة في البقرة أ تير يننا فق المانذة كإنهككر. الرتجمة ومتفتتاتيا فى القرة 
(19) تسع عشرة مرة» وذكرهاءفي المائدة خمس مرات» فناسب ذلك أيضاً زيادة التفضل 
في البقرة من جهة أخرى . 

ثم من ناحية أخرى إن الأجر إنما يكون على قدر العمل» وقد ذكر من أنواع العمل 
الصالح واتساعه في سورة البقرة ما هو أكثر بكثير مما ورد في سورة المائدة» فقد ذكر في 
المائدة زهاء عشرة أنواع من العمل وهي الوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى 
والوضوء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالاستباق إلى الخيرات والجهاد في سبيل الله 


|/م١‎ 


والآمر بإطاعة الله ورسوله والاحسان. 
وقد ذكرها كلها تقريبآ في البقرة وزاد عليها فقد ذكر فيها أكثر من ثلاثين نوعاً من العمل 
الصالح منها الحج والعمرة والصيام والعكوف في المساحد والاحسان إلى الوالدين 
والأقربين والإصلاح لليتامى والقتال في سبيل الله والاستشهاد في سبيله والهجرة في سبيله 
والإصلاح بين الناس وأداء الأمانة وإنظار المدين المعسر والوفاء بالعهد وغيرها وغيرها. 
فلما زاد العمل واتسع زاد في ذكر الأجر. 
ثم لو نظرنا من ناحية أخرى لوجدنا أن مفردات قوله: 8 فُلَهُمْ أَجْرَهُمْ عِندَ رَيهِمْ » 
تردت فى القرة أكترهما تزذدت قن المائلاة: 


وهي في السورتين على النحو الاتي : 
المفردة البقرة المائدة 


فلهم : الفاء 31 م١١‏ 


١ 0 اجر‎ 
١ 19 يك‎ 
5 ٠ ربهم‎ 


د ترس رح سه هر 


ثم نضيف إلى ذلك أن قوله « لَهُم َه عِندَرَيَهَ وَلاحْوَفُ عَلئْهِر وَلَاهُْ يرو 4 . 

لم يرد إلا في البقرة وقد ورد فيها أربع مرات . 

فوضعها في مكانها الذي هو أنسب لها. 

وهذا الأمر ملاحظ في القران الكريم فقد تتشابه آيتان أو تعبيران إلا في مفرده ثم 
نلحظ أن كل مفردة من مواطن الاختلاف إنما تتردد في سورتها التي وردت فيها أكثر 
من الأخرى . 


١8١ 


من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى في الأنعام: # هَمِنْء 22220227 
هم رون [الأنعام :48]. 

وقوله في الأعراف # هم أ تق وَصَلَحَ هلا حَوف علي وا هم صَرَنوتَ 4 [الأعراف : 17"0]. 

فاختلف التعبيران في (آمن) و (اتقى) . 

وقد لاحظنا أن الإيمان ومشتقاته ورد في الأنعام (15) أربعاً وعشرين مرة» وورد في 
الأعراف )١١(‏ إحدى وعشرين مرة. 


وأن التقوى ومشتقاتها وردت في الأعراف )١١(‏ إحدى عشرة مرة» ووردت في الأنعام 


ومن ذلك قوله في (النحل) : © تَأْصَابَجْ سَيعَات مَا لوا [العد 14 ]: 
كسب [الزمر: .]0١‏ 


فاختلف التعبيران في (عملوا) الغو بول الاحظت ندل الكسي الوجدته ترود فن 
الميى )تعنم يزان ولزن فقي التحل اليه . 


وإن لفظ العمل ومشتقاته تردد فى النحل )٠١(‏ عشر مرات» وتردد في الزمر (61 


سنا مرات . 


وقوله في (الزمر) : 9 تَأصَابيمَ م سَيَعَاتٌ ما 


وقوله في (طه) : 8 فَلمَآ ألنها تُووىَ يَنمُوسَى» [طه: .]١١‏ 

وقوله في (النمل) : لا ده نُووَىَ أن بورك 4 [النمل :8]. 

فقال في (طه) : (أتاها)» وقال في (النمل): (جاءها) . 

وذلك أن ألفاظ (الاتيان) فى طه أكثر منها فى النمل» وأن ألفاظ المجيء في النمل 
أكثر منها في. طه . فقل وردت ألفاظ (الإتيان) في طه )١60(‏ خمس عسرة ) مرة ووردت 
في النمل )١11(‏ ثلاث عشرة مرة. 


لملدت 


ووردت القاظل المجيء في طه (5) أربع مرات» ووردت في النمل (8) ثماني هرات 
ومن ذلك قوله تعالى في البقرة: 9 إِنَّألَه عَفُودبّحِيِمٌ4 [البقرة: 177] . 


وقوله في الأنعام : #وَإنَّ ريلك عَفُو حيمر # [الأنعام : 46 .]1١‏ 


وقد تردد لفظ (الله) في البقرة أكثر مما في الأنعام. وأن لفظ «الرب) تردد في الأنعام 
أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ (الله) في البقرة )١187(‏ ماثتين واثنتين وثمانين مرة. 
وتردد في الأنعام (41) سبعاً وثمانين مرة. 

ووردت كلمة (الرب) في البقرة (41) سبعاً وأربعين مرة» ووردت في الأنعام (07) 
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فنقول: كلا فإنه لم يرد ذلك إلا بلفظ (الله) كما لم يرد في الأنعام إلا بلفظ (الرب) أو 

هذا علاوة على ما يستحقه السياق في كل موضع وما يقتضيه التعبير. 

ونحو هذا كثير. 

لم نأي إلى قوله تعالى: 7# لَاحَوَفْ عَلْبْهِمَ ولاهم رنوت . 

وهو تعبير فى غاية الدقة ولا يؤدي تعبير آخر مؤداه في أداء المعنى . 

فقد نفى الخوف بالصيغة الاسمية ونفى الحزن بالصيغة الفعلية . 
والمجرور. 


. 7794-77" انظر التعبير القرانى‎ )١( 


اللذااا 


وإليك إيضاح ذلك : 

-١‏ قال تعالى: 8« لا حَوَفٌ عَلَتِهِرَ * ولم يقل (لا يخافون) كما قال: #وَلَا هد 
تَحْرَيْت » وذلك لأنهم يخافون ذلك اليوم كما قال تعالى: 8 حَادوْنَ يوم نَتمَلبُ فيه 
لومب وَالْأبصَرٌ 22 » [النور : 7] وقال: 8 إنَا نَاكُ من رين ما عَبوسَا مرا * 
[الإنسان: ٠١‏ ] وقال : # وكافرن يما كان سَرَمْ مسَتَِيرا»» [الإنسان: /9]. 

وخوفهم من اليوم الآخر مدح لهم. وكل الخلق من المكلفين يخافون في ذلك اليوم 
حتى يؤمّن الله من يؤمّن منهم قال تعالى: # إرت زازاة امتاعة شى» عظطير نر بوم تروتها 
هَل حكل مُرَضِصة عَمَا أرصعت وَبَصَمْ كل ذا حمل سملها وترى اناس سشكرئ وما 
هم يشكترئ وَلَكنَّ داب أَنَّو ديد ]4 [الحم : .]1-١‏ 

فلا يصح أن يقال: (لا يخافون) . 

-١‏ إن معنى 8« لَاحَوْفٌ عَلَيْهِرَ » أنه لا يخشى عليهم خطر أو ليس عليهم خطر. أما 
هم فقد يكونون خائفين أو غير خائفين. فقد تخاف على إنسان وهو غير خائف لأنه لا 
يقدر الخطر أو لا يعلمه أو لا يشعر به كالطفل فإنه لا يخاف النار والحية والعقرب ونحن 
نخاف عليه فهنا خوف عليه كما قال تعالى: لهَإِدَا خِفْتِ عَلَيْهِ كأَلفِيهِ ف أليَرَ 4 

وقد يكون الشخص خائفاً من شيء وهو في الحقيقة غير مخيف ولا خطر عليه منه 
كالطفل خش من لعبة مححيقة . 

فالمهم ألا يكون خوف واقعاً عليه . 

؟- وقال: 8 وَلَاهم حْرْنوتَ+ فجعل الحزن بالفعل وأسنده إليهم ولم يقل (لا خحوف 
عليهم ولا حزن) فيكونا على نمط واحد. ذلك لأن المعنى لا يصح فإن معنى (لا خوف 
عليهم ولا حزن) أي لا حزن عليهم. أي لا يحزن عليهم أحد. فنفى الحزن عن غيرهم 


16814 


وقد يكون ذلك القول أي (لا حزن عليهم) ذماً بحقهم كما قال تعالى : ل وَلَا تحر 
قار وله بلقه فرضيق: يما تجكرون 4 [التحل:1777١]‏ أي لا يستحقون أن تحزن 

؛- قال: #وَلَاهُمْ تَحروْستَ4 بتقديم (هم) وذلك لإفادة أنهم لا يحزنون ولكن الذي 
يحزن هو غيرهم وهم أصحاب الشقوة . فإنه نفى الحزن عنهم وأ ثبته لغيرهم كما تقول (ماأ 
أنا فعلت هذا) أي لم أفعله أنا ولكن فعله غيري. 

قلنا: هذا لا يصح من حيث المعنى» » فإنه لو قال: (لا عليهم خوف) كان المعنى أنه 
ليس عليهم الخوف ولكن الخوف على غيرهم فينفي الخوف عليهم ويثبته لغيرهم نظير 
(ولا هم يحزنون). 

وهذا المعنى غير مراد ولا يصح أن يراد لأن ذلك يقتضي أنه لا يُخاف على المؤمنين 
ولكن يُخاف على الكفار. 

ولكن من الذي يخاف على الكفار وهم مغضوب عليهم من الجميع ؟ 

إنه لا أحد يخاف عليهم . 

فلا يصح أن يقال (لا عليهم خوف) كما قال: (ولا هم يحزنون) . 

1- وفل تقول : 1 الفرق: بين 7لا 5 عليهم) - الخوف والقول زلا خحوف 

مو 55 والرفع يفيد نفي الجنس على 
الراجح ويحتمل نفي غير الجنس» والسياق قد يعيّن أحد المعنيين. 

والعباق هنا ول على نفي الخوف تنصيصاً من أكثر من ناحية . فإن المقام مقام مدح 
من ناحيةء ومن ناحية أخرى إنه قال ولا هم تَحْرّوت * فإذا كانوا لا يحزنون فإن 
معنى ذلك لا خوف عليهم لأن الشيء يكون مخوفآ قبل أن يقع فإن وقع الشيء المخوف 


همأ 


ا 7 فى الدر هله 


فدلت القرائن على نفى الخوف تنصيصاً فأدت ما أفادته (لا) النافية للجنس . هذا إضافة 
إل أن ثمة قراءة متواترة بالبناء على الفتح وهى قراءة يعقوبس فدلت القراءتان على نفى 
الجنس تنصيصاً وبالقرائن ظ 

ل ل ل 

ذلك أن قوله # لاح فْ عَلَيِهمَ 4 بالرفع أفاد معنيين : كون حرف الجر متعلقاً بالخوف 
5 تعالى: (فإذا خحفت عليه) 5 (أخاف عليك الذئاس) فيكون الخبر محذوفاً. 

اسرد 0 6 جرهم ماخر مان ملف بحرم أن 
ا 

فجمع الرفع في الآية بين معنيين محتملين أحدهما (لا خوف عليهم من أي مكروه أو - 

5 سيء أو من أي محذور أو من أية جهة) ونحو ذاك . 

وأما (لا خوف عليهم) بالبناء على الفتح فهو يفيد المعنى الثاني نصاً أي أن الجار 
ا ا 0 عدي سونو اا وا 
يكون محذوفاً قطعاً. ونظير ذلك قولنا (لا 0 ولا (بائعاً فى الدار) فالجملة 
الأولى نفت أن يكون في الدار بائع سواء كان يبيع في الدار أم في غيرها. وأما الثانية 
5 (لا بائعاً في الدار) فإنها نفت وجود بائع يبيع في الدار وقد يكون هناك بائع ممن 
يبيعون خارج الدار. 


ا١مك‎ 


فالرفع أفاد معنيين -كما ترى- . 

فيكون هذا التعبير أعدل تعبير وأصلحه وأبلغه. 

ثم إنه نفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد . 

فقوله : « لَاحَوْفُ عَلَيهِمَ 4 نفى الخوف الثابت . 

وقوله : # وَلَاهُمْ تحَرَنوتَ4 نفى الحزن المتجدد. 

ونفي الحزن المتجدد يعني نفي الخوف لأن الخوف إذا وقع المخوف منه حزن 
الشخصن الذلك: 

فنفي الحزن المتجدد نفى الخوف المتجدد» ونفي الخوف الثابت نفى الحزن الثابت . 

وبذلك انتفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فإن قلت: هلا قيل: (لا خوف عليهم ولا حزن لهم) فتكون الجملتان اسميتين دالتين 
علو الثيوت؟ 

قلنا: إن القول (لا حزن لهم) ينفي الحزن عنهم ولا يثبته لغيرهم . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ذهب كثير من أهل اللغة أن قوله: (ولا هم يحزنون) 
جملة اسمية وهي تفيد نفي الحزن على جهة الثبوت . ولا نذهس إلى هذا لأن الفعل هو 
الذي يفيد الحدوث والتتجددء والاسم يفيد البوت. وقوله: (ما هو يقرأ) يختلف عن 
اا 0 ظ ظ 

فإن قلت: هلا قيل : (ولا لهم حزن) ليفيد نفي الحزن عنهم ويثبته لغيرهم ؟ 

قلنا: إذا قيل ذلك ذهب التنصيص على الجنس لأنه يجب إهمال (لا) ويجب رفع 
الحرن: ظ 

هذا إضافة إلى أن هذا لا يفيد نفي الحزن المتجدد بيخلاف قوله تعالى: #ولا هُمْ 
كحرَيرت4 فإنه أفاد نفي الثابت والمتجدد. والله أعلم . 


١ ام‎ 


من سورتي البقرة وإبراهيم 
دإ ]هيم 


حم سرع إل 


* قال تعالى في سورة البقرة: ‏ يَكأيهَا ا ل من قَبَلٍ أ ان 
ا ته 2 7 
لَامَيْع فيه ولا حْلَّه وَل سَفَعَةُ وَالْكَفْرونَ هم ألظَلِمُون» [البقرة: 104]. 


م م سر 


* وقال في سورة إبراهيم: « قل لَعِبَادىَ لذن كا تيتا القار رفش نا رريسيم 


وأاقا ووكراك ا زان ورا 4 زفي 1101 
من النظر في النصين يتبين ما يأتي : 


. إنه قال في البقرة: « ايها ألَدَِءَامئوأ»‎ -١ 

وقال في إبراهيم : ١‏ مل لْبَادىَ لد ؛امَنْوأ» [إبراهيم : ١‏ ] بذكر (قل) ويزيادة (العباد) 
على ما في البقرة. 

. © قال في الفرة 0 أسكرا نوأ مما رشك‎ -١ 

وقال في إبراهيم : # بقِبموا الصَّلَرةَ وسُفِفوأ مِمَا رَرَكنهم *# فذكر إقامة الصلاة إضافة 


إلى الإتفاق. 
- قال في إبراهيم '( سر وعلانيَة4 . 
ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 


- ذكر الشفاعة في البقرة ولم يذكرها في إبراهيم . 

ه- قال في البقرة : # ولا حل . 

وقال في إبراهيم : « وَلَاحِللٌ». 

فما سر هذا الاحتلاف ؟: 

والجواب أن سياق كل تعبير اقتضى مأ هو فيه : 

-١‏ أما ذكرٌ القول في إبراهيم دون البقرة فلأنه تردد التبليغ فيها على لسان الرسل» 


١ هم‎ 


ولم يرد تبليغ مباشر من الله أو نداء مباشر للمؤمنين أو لغيرهم فيها. 
قال تغالن .لو و]د كال مويق لموية اذك رايم آل عاتخك 4 


سم 0 أ 7م 2 


ِ ومَال موسو | 5 نروأ ادنم ومن ف رض بيصا وار الله ب 0 حميذل* [إبراهيم :8]. 


« © فَالت مُُلَمُرْ أفى أَسَمسَلكٌ4 [إبراهيم: .]٠١‏ 


مَالْلَهُم رَسْلْهمَ إن حَنْ إلَا سك رمتْلَكُمْ4 [إبراهيم : ]1١‏ 
+ قلتمأ سوفن مَصِركُمْ إِلَ ألدَآر» ارا ا 


2 ل لعِبَادى اين درا نا لصَّلَه» لصلزة# [إبراهيم .]731١‏ 


- #ر 


# وَإِذْقالَ برسم رب أَجْمَلْ هذا الْبَلَدَءَاكَا» [إبراهيم : 7”8]. 


وأما فى البقرة فقد ورد الخطاب المباشر من الله تعالى إلى عباده» قال تعالى: # يب 
ويل ادْموأ ضَىَألَىَ أَنفمْتٌ عَليَكْر» [البقرة : 417]. 


« ايها لْذِينَء اموا كيب عَلحَكُمْ ألصيَام» [البقرة: 187]. 


أ عه لل 


.]٠١ 4 يكأنها اأذرتامشوأ لا تَمُولُوأرعا؟ [البقرة:‎ ١ 


وي سا صر ا 


« يها الدينَءَامَمُوا آسْتَهيثُوبأْلصَّبْرِوَالصَلَروٌ) [البقرة : 167]. 
« يبلنس يادوت * [البقرة: .]7١‏ 

«( عه يناما يرب عَلتِمْ الْيِصَاصٌ ف الْمَْلٌ4 [البقرة:178]. 

< يها الت ءَامَمُوا َدْحْنوَاف ايأر كافَّة4 [البقرة:8١؟].‏ 
« ياي دن ءامنا آَنِفأْمنَارَتَقتَك4 [البقرة: 104]. 
, 
ٍِ 


2 ل ل لا رص م 


يكأيها ألَذِنَءامنوا لا يُطِلُواصَدَقَنيَكُم بألْمَنَ وَالذد» [البقرة: 7114]. 


م 


ات عا قر 1 


ها لس اموا اَهِمُا من طَِبَتِ ما كَسَبُْمْ وَيِمَآ أَرْجمَا 51 
[البقرة :/71؟ ]. ْ 


7 


ين الأرْضٍ » 


١4 


. 0 يأيْها اريت ءاموا أَمُوا وماق 1 3[ [البقرة:‎ ١ 
يأ‎ 


ار اموا ذا مَدَاِيَنمَ بدن أن 11 تر فق افكت 4 [البقرة: 7457]. 


-__ 


3 


وليس في إبراهيم نداء مباشر من الله إلى الذين امنوا أو غيرهم . 

فناسب القول في أية إبراهيم» والنداء المباشر في أية البقرة. 

وأما زيادة العباد على الذين آمنوا في إبراهيم فلأنه زاد الصلاة على الإنفاق» فلما زاد 
في العبادة زاد في ذكر العباد . 

. قال في البقرة : « أَنْفْعُوامِمًا رَرْفَشيٌ»‎ -١ 

وقال : في إبراهيم 8 يُقِبموا ألصَلرة وسُفِفُوامِمَا ررفتهم» . 

فزاد في إبراهيم إقامة الصلاة ة لأنه قال بعدها 9 رَبّ أجلن مُقِي م ألصَّلَرة» وقال: « ريا 


الع 


ا أ فكت ين درس يواد عير ذى رع عِنْد بِِيِكَ لمكي ريا مسوأ الصكزة» . 
وذكر الإنفاق في البقرة ة ولم يذكر الصلاة لأن الآية وفعت في 3 الإنفاقى وتو في 


سباق الصلاة 0 <تكل يون أنولهة سيمل ألو حََّةٍ أنْبْنَتْ سَبْع 


آذه 0 لا 7 ا م 7 7 000106 ل علس سار« ا. : 
كل 1 و يد َه وألنّهُ يلعف لم 5-57 عء وَالدم وأ سع عليه 521 5 
هه ” 4 2 4 اسرد روه عه و1 مله ووو اس عم قر م2 
عبيل مر ل ميو ما أَنفمُوامئك أذى آ أ يتلاوك طلا 
ا يه عر درك در ير مات لك سح عفر > حر قة رام 2 


يرو 4 © فول مروف مشر حد ون ص صَدَقّةَ يتبعها أذى وألنه 0 ايها 
لذن 0 ِأَلْمْنَ والأذ 


ف كالَذِى د 
م و اه له وأ ل سل لخر 26س اس ور سيل _- وخر ١‏ ب ب 
لخر فَمَكَزْمٌُ كَمَثَلٍ صَعْوَانٍ عليه راب يهم ابل مشرحهم الايقدرورت عإل شى 


0 


يُنفْيٌ ما 272 دي اىة هي 


رَ 
- 4 ري لبي ىم ع للعو وو رمه ور 2 بر 5 

0 َه لا يَهَدى الْمَوم الْكَفْرِيَ وَمَمَلٌ أَلْذِنَ يفوت أمُوالهم ابتِمَاءَ مرضسات اللو 
000 واس ه» 7 5 له 50 در هل ود اداه خم و ساسم --_- 2 2 ور 5 
وند يس مَنْ أنفسهم كمسل جِنَةٍ بر م 7 وابل عأامت حلها ضعفين فإن ما 
2 وو عر شيل فل .ررس أ اه ا و ا ا رم سس سلا كر سس 23 0 ب 
وَابِل فطل وَآلنّه يما تَممَلونَ بصضير 509 أيود حَرَكُمْ أن تَكُوت لَمْ جَنَّةَ مَن نجل وأ ب 

ساح سر الْدَنْهْر لَه 0000 0 


. ' د 2 2 ورءءيل ا دسةسك 2سا 10 
ا عصان فِيهٍ نار فاحترقت 2 ع يا نه لَحكُم ليت لملكح تتفكزوت 503 يتايها الذين 


ره ل #ه 0 م ل ملس عد حيجن عبر ويه 6 ث2 - 
2 عماس مملءىر عبمم غ2 م2 


تَنَفِفُونٌ كم ل لَه لك أن مسوأ يو وكا أن أله ع ل لشَيطن يَيِدْكُمُ الْمَعْر 

آ#ه كك سمط 20 7 5 سه ع ا ذه أ آ# و الس 5 5 ساسا 

يَأمْركُم بالتخكا لمخشناء واس 1 م ا وألنّ لَه واسيع علب 407 يوق لحت 
ا 


4 سل سسكا 00 ا ال 


من مشا اوه اليس ا ا حك و أ الألبب 23 وَمَآ 
7 تي > ام 07 : 7 ساس له 00 0 سر 
أنفقم ين نَفْمَةٍ أو تَدَرَشُم ين ندر فَإِرك الله يكير وَمَا لنابلييرت هن أنحا نصكار 77 4# 


[المقرة : 751-١/317؟]‏ ويستمر الكلام ا #لالال لولاا 
ولم يرد ذكر للصلاة في السياق فناسب ذكر الإنفاق فى البقرة 
وذكر الصلاة والإنفاق في إبراهيم . 


"- قال في إبراهيم : « سِدَاوعكانيةك لأنه قال بعدها « ربّنآ َتنك مَامفى وبا م4 . 


- قال في البقرة : « ولا عَمَمَة 4 لأنه :قال مدعا 8 من 52-06 
بإذيةء» . 


- قال في البقرة: # ولا حل 4 . 

وقال في إبراهيم : «وَلا حِلَلٌ)». 

الله غى الضداتة وجمعها خلال: 

والمخلال أيضاً مصدر (خال) وهي المصادقة . 

فالخلال تحتمل أن يكون جمع (الخلة)» وتحتمل أن تكون مصدر (خاللت)2'2 أيضاً 
الدال على المشاركة. وقد جاء بها بالجمع أ بالبصير الدال على المشاركة لأنه ذكر في 
آية إبراهيم ما زاد على آية البقرة : 


-١‏ فقد قال في إبراهيم : 9 فل لَعِبَادىَ ألما اموأ [إبراهيم : ١‏ '] فزاد كلمة (عبادي) 
على ما في البقرة . 


() انظر لسان العرب (خلل). 


١و١‎ 


نيها أيضاً: *# يقِيموا الصَّلْرة وسففواأ مِمَا ررَفنهم * [إبراهيم : ]١‏ فزاد إقامة 
في البقرة فجمع بين الصلاة والإنفاق. 

-١‏ وقال في إبراهيم: ا يدا وَكانيةُ4 فزاد السر والعلانية على ما في البقرة» فاقتضى 
ذلك الزيادة في معنى الخلّة . فالخلة مفرد و (الخلال) جمع والجمع أكثر من المفرد. 

وإن كانت كلمة (خلال) بمعنى المصدر فهي تدل على المشاركة فهي أكثر وأشمل 
ون البخلك 

إن كلمة (الخلال) تحتمل معنيين في السياق» أما (الخلة) فلها معنى واحد فزاد معناها 
على معنى الخلة وشمل أكثر من معنى . 

فناسب ذكر الخلال في إبراهيم دون البقرة . 

هذا إضافة إلى أمور أخرى تقتضي ذكر الخلال في إبراهيم» منها أنه جرى فيها ذكر 
الموالاة والتبع وهذه من المع الع ل او ا و ةا لال المسسن اده 


عر الرء بر ساسم 


7 اسع مولام 2 ل ا ذه . م 7 ا مه م خخ 
ا برأ سنالك بس فَهَل أَنسُر مُمْنْوْنَعَنَاِن عدا الله ين سَء * [إبراهيم : ١؟].‏ 


ع صخر اص وعدم خ رام ع 0 سس ص 7 امس 
وكو هال الشيطان فقال : © وَكَالَ لبط لَمَاقْضيَ لمر إرت لَه وَعرَحكُم وعد الحق 

ا رامدة لد ١‏ الرصت أعزة .ا ارت 000 ذا 2ع سس عش سم ساسا ع. جد 

ا تغط كم ل لنٍ 1 أن يي له 


حر 2 ركه بابر د 2س بعر ور 2 هر 


وقال على لسان سيدنا إبراهيم : « من ينعن َنم م مَنْ عَصَاقٍ فَإِنْكَ عَفُورٌ رَحيم #* 
5-000 رد لاردعرم سما ود ساءوه ل رف و سوس ساس لاله ١‏ 

وقال: # #8 آَل كر إل الْذِبنَ دلوا يعست الل كرا وأسَلُوامَوَمَهُمْ دَارَ لْيوَا رٍ [إبراهيم :/1] 

فناسب ذلك ذكر الخلال والصداقات في إبراهيم والخلة في البقرة . 

- قال فى خاتمة آية البقرة: # وَالْكَفْرونَ هم الظللِمون» . 


١417 


ولم يختمها بمثل ذلك في إبراهيم واكتفى بالكلام على اليوم الذي لا بيع فيه ولا 
خلال» ذلك أن آية البقرة سبقها الكلام على الكافرين» قال تعالى : 8 ## بلك ألمَلُ مَضصَتَابَتصَهُْ عَلَ 


. 


عض منْهُم من كلم الله وَرفَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَتِ وءَاتَيَسَاعِسى أبن مرْيْمَ ليست وَأيَدنَهُ روح الْفُدُس 
ولو سَاء لله ما أَفتَحَل الَذِينَمِنْبَمْدِهِم يْبَصَدِ مَاجآء نَهُم الْبِيَستُ وَلَكنٍ أحخْتَكنوأقنيُم من ءَامَنَ 
رمم من كهر وَلَوْسَاء أله ما أَفسَمَلُوا وَلكنَ الله يَفْمَلُمَا رُدٌُ» [البقرة: "707]. فناسب ذلك 
ذكر الكافرين وأنهم هم الظالمون. 

في حين كان سبقها الكلام في إبراهيم على جهنم؛ قال تعالى: 8# #ألم ثَرَ إِكَ لذن 
م 00 4 ره هس ٠‏ ساس امس مل ساس ال سم مه َ سه عر ده و 
دلوأ يحمت لله كقرا وأسَلُوأ مومهم دار البوَارِ 3 جَهَم يَصْلوْتها وين الْمَرَارٌ 27 وأا 
7 5 وس سا لاس و سم 7 «#ا ‏ ماء 
ناذا لويلوا عن سي ذل تَمحموأ إن صن + 4 إل المَارٍ :> » [إبراهيم ١-78:‏ 7]. 

فناسب ذلك الكلام على اليوم الآخر في إبراهيم . 

واختار البيع على الشراء في الآيتين لأن البيع هو مظنة الربح وهو الذي يأتي بالربح. 
أما الشراء فإن المشترى وإن اشترى بضاعة يراها مربحة فإنه يراها كذلك فيما إذا باعها . 

وقدم البيع لأنه مظنة الربح -كما ذكرنا- وهو لمنفعة الشخص ذاته» ثم ذكر بعده الخلة 
وهي الصداقة وتأنتي بالمرتبة الثانية بعد النفس» ثم ذكر الشفاعة بعدها وهي تأتى بعد 
الصداقة ؛ إذ ليس من اللازم أن يكون الشفيع صديقاً لمن يشفع له. 

فالشفيه قد يكون صديقاً وقد يكون من المعارف بل قد يكون بعيداً طلب منه أن يكون 
شفيعاً لدفع فيوو اق بعلي نافعة أوتتدو :3 لقنو وي أنقلة للق قبقاعة ابغامة ون اول عا 
رسول الله في المخزومية التى سرقت . 

والشفيع في العادة تكون له منزلة ومكانة أعلى من المستشفع له عند من يشفع عنده. 


والخلة أدوم من الشفاعة؛ إذ إن الشفاعة تختص بالأمر الذي يشفع فيه وينتهي بانتهائه 
سلب أو إيجابآً بخلاف الخلة فإنه أدوم منها وأثبت ولذلك قدمها عليها. والله أعلم . 


14 


آدة الكرسى 


ش لك نسي ننه 
بل إ هال اسيم 
2 ع تت ا ل 2 5 رورعز لكر عر ل م 
# أنه لا إلّه إلاهو الحى ل تخد فيه لام لما لسوت وان لضن م ا 
3 رع عر سير 2 الاج اع سمه أ 


٠ 


0 ادق 0 ا ار حَىْءِ ين لوه إِلَايسَاشَآَ 
ع ا تر الك الل 4 [القرة158, 

بدأت الآية بالتوحيد ونفي الشرك وهو المطلب الأول في العقيدة وذلك قوله: “9 الله 
لَآْ إله | إلا مد 4 وورد ذلك عن طريق الإخبار عن (الله) ف (الله) مبتدأ وأخبر عنه بما ينفي 
الشرك ويثبت التوحيد وهو قوله (لا إله إلا هو) . 


م عرعرو علا عار 


لم إن كل جملة في الآية تصلح أن تكون خبراً عن الله. فقوله: 9# لا تأخدم سه ولا 

ل وقوله: : لما لسوت واف الأرس » وقوله: 9 م وا ألَّزِى يِنْهَمٌ يده إل 
بإذندء* وقوله : وناك ادي ل 4 إل آخر جمل الآية كل منها يصلح أن 
يكون خبراً عن (الله) الذي هو المبتدأ . 

فالآية تدور عل الله وميقاته نين عنيذة اى القرات : 

(الحي): الكامل الاتصاف بالحياة . 

(القيوم) : صيغة مبالغة للقيام . و عات :التو ل ل 
ورزقهم وعلمه بأمكنتهم » والقائم على كل شيء؛ الجا لكا و . والقائم بذاته؛ 
والدائم الميام بتذبير الخلقء الذي لا يبعس ولا ينام » فإن لمن جاز عليه عليه ذلك اتححال أن 
يكون قيوما'' . 

وقد عرف الاسمين للدلالة على القصر والكمال فقال: : (هو الحي) ولم يقل (هو حي) 
ذكون من جملة الأحياء وإنما هو الحي فلا حي في الحقيقة غيره إذ كل حي سواه يجوز 


. 9/1 تفسير الرازي‎ 21١/7 انظر لسان العرب (قوم)» روح المعاني‎ )1١( 
.7"84/١ (؟) الكشاف‎ 
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عليه الموت. وهو الذي يفيض على الأحياء بالحياة ولولا هو لم تكن في الوجود حياة. 


وهو (القيوم)» ولم يقل (قيوم) فيشترك معه غيره في القيومية فلا قيوم سواه . 
١‏ لاتأخدم ينه وكاق:4. 

السّنة هي النعاس وهي ما يتقدم النوم. جاء في (الكشاف): «السنة ما يتقدم النوم من 
الفتور والذي يسمى النعاس. . أي لا يأخذه نعاس ولا نوم وهو تأكيد للقيوم لأن من جاز 
غلنه ذلك المسحال أن كرون فوم . 

وقدم السنة على النوم لأنها أسبق منه فالنعاس يسبق النوم . 

ويخام يه ل الثاية كمال « لا تحدم يده وكا و" 4 ولم يقل: (لا تأخذه سنة ونوم) 
للدلالة على أنه لا يكون واحد منهما. ولو حذف (لا) لاحتمل نفي الجمع وإنه قد يقم 
أحدهما. فجاء ب(لا) لنفي كل منهما على سبيل الانفراد أو الجمع . 
9 لَّدْمَاقَ لسوت ومن الأرض» . ظ 

(ما) تدل على ذات ما لا يعقل وعلى صفة العاقل وذلك كقوله تعالى  :‏ فَأنكِحوأمَا طابٌ 
لكي ين ليس * [النساء:7] وقوله: لأوَتين وما سوَنهَا :يا اهمها خُورهًا وتَقُوهَا 27 »* 
[الشمس :7 8] والذي سواها هو الله. فقال: اما نى أَلسَّمْوّتِ وما في الْأَرْضْ» ليشمل 
العقلاء وغيرهم ولم يقل (من) فيخص العقلاء وحدهم . 

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر فدل على أن ذلك هو ملكه حصراً ولا يشاركه في 
ذلك أحد. وكرر (ما) للدلالة على الإحاطة والشمول لما فيهما. 

وذكر ذلك بعد قوله لسن ايوم 4 للدلالة على أنه قائم بأمر ملكه هو ويدل ذلك على 
كمال القيومية. فإن الذي يقوم بتدبير ملكه ليس كمن يقوم بالنظر في ملك غيره. 
« من وا الى يَنْهَمُ عِندهء إلا بإِذند» . 

«بيان لملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في 


1847/1١ الكقاف‎ , )5( 


الكلام كقوله 7 « امج رامن ون 04221 . 
ان ‏ تع ال بكة وستكده بواكتورانه ل الانقانوا لخر لقوله ل ل عاق السو ونا 
ف الأرضٍ» يشمل الدنيا ولا يخصها. 


وتوله: 8 من ذا أَلَذِى يَنَهَمٌ ده * ظاهره أنه في الآخرة فدل ذلك على ملكوته 


وكبريائه فيهما. 
والمعنى لا يشفع أحد إلا بإذنه ولكنه أخرج مخرج الاستفهام الإتكاري وذلك أقوى 
من النفي . ظ 


ودل قوله هذا على أنه حي قيومء فإن الذي يُستشفع عنده ويأذن بالشفاعة إنما 
هو حي . 

والذي لا يستطيع أحد مهما بلغ أن يشفع عنده إلا بإذنه إنما هو القائم على كل شيء . 

وقد تقول: ولم قال: (من ذا الذي يشفع) بزيادة (ذا) مع (من) ولم يقل: من الذي ؟ 

والجوا : إن (من ذا) تحتمل أن يكون كلمة واحدة بمعنى (من) مع زيادة في التوكيد 
وتحتمل أن تكون كلمتين: (من) الاستفهامية مع اسم الإشارة (ذا) والمعنى: من هذا ؟ . 

فإن كانت كلمة واحدة فهي أقوى من (من) وآكد وذلك لزيادة مبناه'"' والمقام به 
حاجة إلى توكيد فإنه لا يملكه لأحد أن يشفع إلا بإذنه ومن هذا الذي يفعل ؟ . 

وإن كانت (ذا) اسم إشارة فالمعنى: من هذا الذي يشفع ؟ 

وفك تقول م لود العم بود © أمَنَ 
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مْدَا ألَرِى روف إِنَ 2 بل لَجُوا ف عو ويمور [الملك:١؟].‏ 


والجواب : إن «الله) التنبيه تدخل على اسم الإشارة للتنبيه والتوكيد. والمقام في بتي 
الملك أدل على التحدي وهو أشد وأقوى مما في آية الكرسي فإن الكلام فيهما في خطاب 


.591/١ الكشاف‎ )١( 
. (؟) انظر معاني النحو (باب الاستفهام) - الجزء الرابع‎ 


5 


الكافريد 5 كذلك سياق آية آية الكرسي». 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن مقام آية الكرسي مقام الشفاعة ومقام آيتي الملك 

فقد قال في أية الكرسي : © من ذَا ألَذِى يِسْمَم عِدَه إلا بدني > [البقرة :0] والشفيع 
طالب حاجة مرتج قضاءها عالم بأن الأمر بيد من هو أعلى منه. فهو متلطف بسؤاله في 
ين قال في سوره دالولل 2 حا الى إن أنتة وذ ل با ف مث تير 
عا واي سو ووو ايوم 
أن يكون هذا لغير الله. ولذا سأل رب العزة قائلاً : من هذا الناصر الرازق من دوني ؟ فزاد 
التنبيه. هذا علاوة على ما فى هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين . 

دأفقة ترض أن الشياق: فى .ايه الذللك يقتضى قيادة التمة وخلاف انه البق . 

هذا إضافة إلى أن التعبير في اية الكرسي كسب معنيين: قوة الاستفهام ومعنى الإشارة 

صبح المعنى : من الذي يشفع ؟ ومن هذا الذي يشفع ؟ ولا يؤدي أي تعبير آخر هذين 

المع يام فلو قال : من الذي يشفع لفات معنى الإشارة. ولو قال: من هذا الام 
لفاتت قوة الاستفهام التي تؤدى ب (من*'"' والله أعلم . 
# بعلم مَابَينَ ا ات 

أي يعلم ما أمامهم وما وراءهم والمقصود إحاطة علمه سبحانه بأحوالهم وأمورهم 
الماضية والمستقبلية وهو يعلم بأحو ال الشافع والدافع الذي يدفعه إلى طلب الشفاعة 
ويعلم أحوال المشفوع له وهل يستحق أن يستشفع لهء فله كامل العلم ولا يأذن إلا 
عن كمال العلم . 

قد تقول لقد قال في سورة مريم: ل لمم مَآ وما لاوما ذلك وما كن ريك 
)١(‏ التعبير القرآتي 1١5-1١١‏ . 
(؟) التعبير القراني 1١7-١١١‏ . 


١ /اه‎ 


ضِيًا » [مريم:14] فذكر الملك وهنا في آية الكرسي ذكر العلمء فما سبب هذا 
الاختلاف؟ . 


فنقول إن سياق آية مريم في الملك» فقد قال قبلها : «وَطم رذقهم فا بكر وعَشيًا :2 


دسم بم *» الى ام 


- ع سه ار 
تلك اله الى نورت مِنْعِبَاوِنا من كان تقيا :2 > [مريم: 35 17]. 


وقال بعدها: # رت السَمْوَتِ وَالْأرَضٍ وَمَابنجُما ََعبُدْه وََضْطيرٌ لعِسدَيوءُ» [مريم : 19] فذكر أنه 
يرزق أهل الجنة بكرة وعشياء وذكر أنه يورث الجنة من كان تقيا والذي يرزق إنما هو 

وقال: « رب لسوت وَالْأرْضٍ وَمَابَجُمَا4 وربهما يعني مالكهماء فهي قد وقعت في سياق الملك . 

وأما في آية الكرسي فد وقعم قوله هذا في سياق العلم؛ إذ جاء بعده قوله: ولا 
لون ىع مَنْعلِْوِ إِلَايمَاضَآء4 . 

هذا إضافة إلى أنه ذكر الملك أيضآ في آية الكرسي» فقد قال قبلها : : # لَدُمَاق اَلسَمنْوَتِ 

مان الأرْض» . 

فذكر فيها العلم والملك . 

0 عر سا سم 
كا بط نعليو إيم1]) . 

قوله: (بما شاء) يحتمل أن تكون (ما) فيه مصدرية أي بمشيئته ويحتمل أن تكون اسمأ 
موصولا أي بالذي يشاؤه فهو قيوم على علمهم . 

فجمع بهذا التعبير المعنيين : أي لا يحيطون بذاك إلا بمشيئته وبالذي يشاؤه . 

ودل هذا على أن من سواه لا يعلم شيئاً إلا ما أراده الله وبالقدر الذي يشاؤه قيوم 
السماوات والأرض وأنهم لا يعلمون حتى أنفسهم ولا البديهيات لولا مشيئة الله لأن ذلك 
من علمه وأنهم لا يحيطون بشيء من ذلث إلا بالذي يشاؤه نوعاً وكقدارا. 


١8 


0 1 1 0 1111111111 
[طه : ]١٠١١‏ فنفى الإحاطة بذاته . 


سس 0 


وقال في آية الكرسي : # ولا يحِطُونٌ سسَئ 
فتقول: إن آية طه جاءت بعد ذكر العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل إلهاً. ولا شك أنهم 
أحاطوا بذلك الإله علماً فهم صنعوه بأيديهم من الذهب. أما الله تعالى فلا يحاط به علماً 
فنفى الإحاطة بذاته سبحانه: لماي اك او اا ل 
2 0 
و يع ديه 4 وت وَالان) . 
دل قله هذا على أنينما م :طلكة. :نقوله 0لا لمان التسوت يكَاق الأر »بول على أن 
ما فيهما ملكه وقوله: ل وَسِمَ سِيهُ السَمْوتٍ وَالاَرْضَ »4 دل على أن السماوات والأرض 
ملكه فدل ذلك على أن السماوات والأرض وما فيهما ملكه . 
ودل ذلك على أن ملكه أوسع من ذلك بكثير وأنه انمع فك يولاكة اها الها وات 
والأرض وما فيهما وسعهما كرسيه وهما فيه كحلقة في فلاة. 
وقال (وسع كرسيه») ولم يقل (يسع) ليدل على أنه وسعها فعلاً» ولو قال (يسع) لكان 
إخباراً عن مقدار السعة وإن لم يكن حاصلاء وذلك كما تقول (تسع داري ألف شخص) 
فإن ذلك لا يدل على أنها حد فيها هذا العدد فوسعتهم بخلاف قولك: (وسعت داري 
ألف شخص). 
فإن ذلك يدل على أن الأمر حصل . 
لش عط ب . 
أي لا يثقله ولا يجهده. وهذا يدل على كمال القيومية والقدرة. 
وجاء ب (لا) الداخلة على المضارع لإفادة الإطلاق وأن هذا على وجه الاستمرار في 
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ل وَهْو لعل العطي». 

العليّ من العلو الذي هو بمعنى القدرة والسلطان والملك وعلو الشأن والقهر والاعتلاء 
والجلال والكبرياء. 

وهو المتعالي عن الأشباه والأنداء والأمثال”'' . 

فهو العلي على الحقيقة ولا علىَ سواه» وهو العظيم على الحقيقة ولا عظيم سواه. 

والملاحظ أنه ورد وصف الله بهذين الوصفين الكريمين في موضعين من القرآن الكريم 
كاذهما فل ملك الله للسما واف والاوقي»: اخدهما فى هناد الآنة وهو قوله 1 لدعا ى 
َلسّمْوتٍ وَمَافي الْأرَض» والآخر في قوله في الشورى: « لَمٌ مَانى اَلسَّموَتٍ وَمَاف الْأرضٍ وَهْرَ لون 
لْمَطِيم» . < 

والملاحظ أن آية الكرسى ذكرت فى بدايتها اسمين من أسماء الله الحسنى وهما (الخى 
القيوم) وانتهت باسمين من أسمائه وهما (العلي العظيم). وكل جملة من جمل الآية تدل 
على أنه الحي القيوم وأنه العلى العظيم . 

فالذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم لأن الإله ينبغي أن يكون حيا وأن يكون قيوماً 
على عباده . 

والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم. 

والذي له ما فى السماوات وما في الأرض هو الحي القيوم فإن المالك حي» وإن الذي 

وأن الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه هو الحي القيوم» فإن الذي يُستشفع عنده ويأذن 
بالشفاعة هو حي وإن الذي لا يُفعل ذلك إلا بإذنه هو القيوم على كل ما يحدث في ملكه. 

وإن الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء 
حي كوم 


() انظر روح المعاني ١07/7‏ . 


وإن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض حي قيوم . 
وإن الذي لا يؤوده حفظهما حي قيوم . 
والعلي العظيم هو الحي القيوم . 
فدلت كل جملة من جمل الآية على أنه هو الحي القيوم. 
كما أن كل جملة من الآية تدل على أنه على عظيم بل على أنه العلي العظيم . 
فالذي لا إله إلا هو العلى العظيم . 
وأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم على عظيم . 
والذي له ما في السماوات وناش ]لعو هر لقا النظيع: 
والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه علي عظيم . 
والذي لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علي عظيم . 
والذي لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء علي عظيم . 
والذي وسع كرسيه السماوات والأرض هو العلى العظيم . 
وأن الذي لا يؤوده حفظهما هو العلى العظيم . 
فكل جملة من جمل الآية تدل على أنه حي قيوم على عظيم» بل على أنه الحي القيوم 
والعلي العظيم . < 
ومن الملاحظ في الخط التعبيري لهذه الآية أنها تذكر من الأشياء اثنين اثنين . 
فقد بدأها بصفتين من صفات الله هما: الحي القيوم . 
وذكر اثنين من النوم وهما: السنة والنوم . 
وذكر (لا) مرتين. 
وذكر اثنين من كلمة هما ماف لسوت ومَاف الْأرض» . 


م 


وكرر (ما) مرتين . 


وكرر (ما) مرتين. 

ركو قينا ربج كردي لا الكو 20 4 

وخحتم الآية بصفتين من صفاته هما : العلي العظيم . 

وقوله: « أيه 1 لَه إلا هو الس الْقوَمْ 4 وعدي لرين أحدهما في هذه الآية: 
والموطن الآخر في آل عمران وهو قوله: « ادل إله لامر الي ال قوم م* والعلي العظيم ورد 
مرتين في هذه الآية وفي الشورى في الآية الرابعة . 


سس سوره الإسراء 


ع صا صم جر رح سر رح 2س سر 


نع ىلر يصتدوء لكاي السسيمر كرام إل اليد الى ركنا سوا 
3 ا 0" هسمي ألْبَصِير* [الإسراء : .]١‏ 
ا 0 
ره يي يي 
وء >> 00 َّ 9 
وقال في بداية السورة التي بعدها : ةيا نَل عل عَبْرِ لكب 4 [الكهف:١].‏ 
وكما حفت السورة بالتسبيح والتحميد 000 آياتها بالتسبيح والعفونة فابتدأت بقوله 
0 سحن حَنَّ ألَزى ح أَسْرَئْ # ونحتمت بقوله: 1 ل انه ره الى لز مذ ولا ريك َم سَرِِك في 


(0005 

وأعلى المعية أن يحرج به إليه إذ لا معية أعلى من ذلك فدل ذلك على أنه يي أعلى 
أعلى المعية . 

وبعل هذه المقدمة الوجيزة نود اناير ها من الأسرار التعبيرية في هذه الآية 
المماركة : 

1 يداش السورة بقوله (سبحانه) وهو علم على التسبيح أو اسم مصدر بمعنى 
التسيع: ظ 

وقد ورد التسبيح في القرآن الكريم بصور ” شتى؛ إذ ورد بالفعل الماضي نحو (سبح لله) 
وبالفعل المضارع نحو (يسبح لله) وبفعل الأمر نحو (فسبح باسم ربك العظيم) وبالمصدر 


ولا 


أو اسمه وهو (سبحان)''' وذلك ليشمل كل أحوال التسبيح . 
وإنما جاء به بمعنى المصدر من غير ذكر لفاعل التسبيح ومن غير تقييد بزمن معين 
لغرض الإطلاق أي أنه أهل التسبيح ومستحقه سواء كان هناك من يسبحه أم لا. 

وهذا مما يفيده المصدرء فإن المصدر لا يدل على زمن معين بخلاف الفعل ولا 
يقتضي فاعلاً معيناً فإنه يدل على الحدث المجرد فدل ذلك على الإطلاق . 

إن افتتاح السورة بالتسبيح طبها بجو التسبيح إلى حد كبير وشاع فيها ذلك» من ذلك 
قوله تعالى : 3 سحام وتمل ل عما يفولون عَلَوًا كيرا [11 ] 

وقوله : # شيم له لوت السّبِعْ وَالأرْضُ وَمَن فين [44]. 

وقوله : ل وَإن ين سَء لايح بجوو ون لا فمَهُونَ َِحَهُم 4 [44] وهو أعظم إطلاق 
في التسبيح» فناسب هذا الإطلاق الإطلاق فى أول السورة. 

وقال: #سَبَحَانٌ رق هل كنت لام يَسْولا؟4 [الاسراء : *97] . 

ولا أعلم سورة تماثئلها في شيوع التسبيح وكثرته. ولعل ذلك إشارة إلى نقله إلى عالم 
مليء بالتسبيح . ظ 

-١‏ وقال (بعبده) ولم يقل (بمحمد) ولا (برسوله) مثلاآً ليدل على أنه الإنسان مهما 
عظم فإنه لا يعدو أن يكون عبداً لله. ولا ينبغي لأحد أن يتعالى ويدّعي أنه أرفع من سائر 
العياد وأعلى منهم ولا يذعي مقاماً فوق الخلق. فإن أعظم الخلق إنما هو عبد لله ولثلا 
يعظم صلى الله عليه وسلم على غير ما ينبغي ويُدَّعَى له غير مقام العبودية كما فعل بغيره 
من الأنبياء والصالحين . 

.7١7 /١ج انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني)‎ )١( 


5 


ل تل 00 1 


وأنه أعلى وسام ينعم الله به على الفردء قال و كاتا كتةات 8 نا 


ألا ترى أنه لما ذكر موسى عليه السلام عند المناجاة باسمه فقال: 9 وَلَمَا جام مُومى 
لمِمَِنا َكَلّمَمُ رَيُمُ»* [الأعراف ]١47:‏ كانت عاقبة ذلك أن خر موسى صعقا. 


ولما ذكر محمداً بصفة العبودية عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ؟ . 


ثم أضاف محمداً إلى نفسه فقال: (بعيدة) وهو تكريم آخر وهو نظير قوله: « مانس إن 
عَِْو ما آَنئّك4 [النجم: ]٠١‏ وفيه تشريف وحفظ له من كل سوءء فإن السيد يحمي عبده 
ول 


- وقال (ليلاًٌ) مع أن الإسراء لا يكون إلا في الليل للدلالة على أن الأمر كله إنما تم 
واكتمل ليلا فقط» فأكد ذلك لأن الإنسان لا يصدّق بأن كل ما حدث يمكن أن يحدث ليلاً 
فأكده للدلالة على أنه حدث فى جزء من الليل وهذا ما يسمى بالظرف المؤكد. 
وقال (ليلاً) بلفظ التنكير لبيان ((تقليل مدة الإسراء وأنه أسري به بعض الليل من مكة 
الي المعاني): (إن الليل والنهار إذا عرفا كانا معياراً للتعميم وظرفاً محدودا 
تقول (صحبته الليلة) وأنت تريد ساعة منها إلا أن تقصد المبالغة كما : تقول (أتاني أهل 
وي ا 000 


ا 


. ١48/١9 الكشاف 5/9" وانظر تفسير الرازي‎ )١( 
.8-1//١6 فم روح المعاني‎ 


فدل بلفظ التنكير على أن الإسراء إنما تم في جزء من الليل ولو عرّف الليل لكان 
المعتى أن الإسراء إنما استغرق الليل كله كقوله تغالى > # يسبحون الل والهار لا يفترون» 
[الأنساء ]| 

؛- وقال: # مس الْمَسْجِرِ الْحَرَارٍ» فذكر مبدأ الإسراء ولم يفضله للدلالة على قدرته 
تعالى بأن أسرى به من هذا المكان إلى المسجد الأقصى وهى مسافة ستة أشهر ذهاباً وإياباً 
في جزء من الليل . 

وفى ذلك أيضاً دلالة شرعية كما يبدو فإن كثيراً من العلماء أجمعوا على أن الإسراء إنما 
الحرام» وإنما سماه الله (المسجد الحرام) ليدل على أن مكة كلها حرم وأن ما يدخل منها 

ه- وقال: 8 إِلَ الْمَمْيِدٍ آلْأَنْصَا» ولم يكن ثمة مسجد آنذاك للدلالة على أن ذلك 
سيكول . 

7- وقال: 8 بِْرَكنَا حولم بإسناد فعل المباركة إلى ذاته العلية ولم يقل (بورك حوله) 
كما قال في مكان آخر: 8 أن بورك مُنْفي أَلَارِوَمَنْحَوْلهَا4 [النمل :8] للدلالة على عظيم هذه 
المكان والله يسند الأفعال إلى نفسه في مقام التعظيم . 

وقال: « برها َوه © ولم يقل (باركناه) لتشمل المباركة كل ما حوله المسجد ولا 

وقد تقول: (ولم لم يذكر مباركة المسجد ؟ . 

والجواب : إنه إذا كان ما حول المسجد مباركاً فإن مباركة المسجد أولى. فإن مباركة 
بآاضنول المسحن إتما كانت نيت المسجد وكفيه بركة أنه شماه مسجدا قبل أن بيكون: 


سر 


والمساجد هى بيوت الله وقد جعلها الله له خالصةء فقال: « وَأَنَّ مسد لله فلا تدعوأ مم 


55 


ال تعالى: ا ر! ا رَبك بن اليطان كز تأستيذ ب نه مييعٌ علد 4 
[الأعراف: .]7٠١١‏ 


وقال: # وَإِما رَعَنكَ من الما 1 ا ود بأ إن حو هو ألسَمِية الْعَليِمٌ * 


١١ 
9 
٠ 


ث0 
2 
39 
- 
1 
8 
1 
١ 1‏ 
يمن" 
: 


كبر مَاهُم با 


فقال في الشيطان الذي لا يرى ولا ترى وساوسه ولكنها تعلم : إنه هو السميع العليم . 

وال الكو الى وى وسور قر قي ال 

4- وقدم السمع على البصر لأن من يسمعك أقرب إليك ممن يراك» فهو مشعر 
6 اتلد م كنا أن م لعي الدعوة. 


آلته 00 ولبسى البفين: .قال ل تعالى: طث تك سر ]إن مر طم 0 50 


ا 


كي 41 غ1 أن اأبسطم بو قثو ' ١‏ قل ريسم إن جَعكل أده لتحم 

4 سلظ ع 2 

هد سه لج ا ا ل له ليسم ل كيك ية ل 
روت 375 * [القصص : /١‏ ل9ا]. 


فختم آية الليل بقوله : # أفَلا تَسمَعوت4 لأن الليل يصلح فيه السمع» وخختم آية النهار 
بقوله 9# أقلا تبصِرٌوت* لأنه صالح للأبصار"'". 
تقديم السمع أولى من كل ناحية . 
065- لقد ذكر فى هذه الآية جملة من صفات الله سبحانه منها: الحياة والقدرة 
)١(‏ انظر التفير القيم 087 التفسير القراني 7177 . 
(؟) التعبير القراني 555 البرهان للزركشي /١‏ 87 ملاك التأويل 7/ 77/,. 


0 


والحكمة والسمع والبصرء ذلك لأن من كان قديراً سميعاً بصيراً كان حياً ومن يفعل لعلة 
فهو حكيم . 

5- وذكر صفة الخلق والخللك تفنمباً فقال: م إِرُيْدُ من بين * فأضاف الآيات إليه 
أى هو خالقها وفاعلها ومالكها . 

فذكر أبرز صفات الألوهية : الحياة والخلق والملك والقدرة والحكمة والسمع والبصر. 

وذكر هذه الأمور من صفات الله إنما هي تعريض بآلهة الكفار التي لا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل وهي عاجزة عن كل شيء . 

-١‏ وذكر اكنال نيا ذكر عر فقات: وقيها' لي يذكرخ :ققد بيكرن النرة سميغا يضرا 
ذا كدرة إلا أنه أحمق متهوى؛ فتكون هذه الصفات عبباً فيه وتكون قدرته ذمَآً لا مدحا . 

نفى ذلك عن نفسه بقوله: لسْبحَن أ 4 فرّهه عن صفات الفقر وما لا يليق 
فكان كاملا في صفاته منزهاً عن العيوب فاستحق الثناء عليه وعلى صفانه . 

هذا علاوة على أن قوله (سبحان) يفيد تنزيهه عما يصفه أهل الجاهلية من صفات لا 
تليق كما قال ربنا « سبْحتَموََسَِ يمُولونَ عوًا كرا [الإسراء : 141 . 

- ومن اللطيف أن نشير إلى ارتباط أول السورة بآخرها فقد بدأت بالتسبيح وختمت 
بالتحميد . فقال في أول السورة: وتيت نقولةة؛ 

ولما ذكر نعمته على عبده بالإسراء قال له في الآخر 9 فْلٍ َلَرْدُ بن كأنه تعليم لمن 
ينعم الله عليه أن يحمده على نعمه . 

ثم إن مبتدأ السورة وختامها كان بالباقيات الصالحات التي يرى كثير من العلماء أنها : 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 


. وخ 8 . - رسع كلم 111 > سدع 
فالتسبيح كان فى أول السورة وفى ختامها وهو قوله: # ويقولون سبحكن ينآ إن كان عد 
ل مساج ع إلا 


رَيْنا لمفعولا» [الإسراء: .]١٠١8‏ 


اا 


0 


7 1256 انا ا تيت تيه كا ل كه 1 
َأَلر الآخر » [التوبة :14]. وهي أحب البقاع إلى الله كما في الحديث . 


وكما أن الطواف حول البيت يدل على تعظيم البيت فإن المباركة حول المسجد تدل 

نأقسفت. بالبيت: الذئ طاف حوله رجال بنوه من فريش وجرهم 

وقد أطلق المباركة ولم يقيدها فلم يقل مثلا : (باركناه بكذا) لتشمل المباركة المعنوية 
والروحانية والمادية . 

فالمباركة المعنوية والروحانية بإرسال الرسل فيه . 

والمباركة المادية بما أودع الله فيه من خير ورزف ٠.‏ 

وقال: ا بَرَكًا حولم * ولم يقل : ا ا ا 
وذوات معينه فإن دهبت 3 0 ذهبيت 0 فمَال: 7 21 * فكانت 
على الدوام . فالظرفية ملازمة للمسجد والمباركة ملازمة للظرفية . 

/- وقال: 8 بِْرَمنا حولة» و ليم مِن َلِِنَا 4 ملتفتاً إلى التكلم بعد الغيبة . 

فإنه كان المظنون أن يقول (الذي بارك حوله) و (ليريه) فعبر بأسلوب الالتفات ليدل 

على أن المتكلم هو الله وليس إخباراً عن الله. 

4- وقال: (لنريه) ليدل بذلك على أن أن أفعاله معللة لا تكون إلا لغاية يبينها أو يخفيها. 
وأن هناك منهما لهذه الرحلة . 

4- وقال: (من آياتنا) ولم يقل (آياتنا) ليدل على أنه أراد أن يريه بعضاً من آياته» كما 
قال في موطن آخر: هد لَتَدرَأَى من ايت ريه ك4 [النجم .]١18:‏ 


/ا 5 


-٠١‏ وقال: (لنريه) بإسناد الإراءة إلى نفسه ولم يقل (ليرى) أو (ليُرى) بالمناء 
للمجهول للدلالة على شدة الاحتفاء به يَِ وأنه تعالى هو الذي يريه ما أراد من الآيات 
بعلم ولم يقل (ليُرى) فلم يحدد من يُريه. 

وأضاف الآيات إلى نفسه ولم يقل (من الآيات) للدلالة على عظم هذه الآيات . 

-١١‏ وقال: «إِنَّم هْرٌ آلسمِيمْ اهبر 4 فرجع إلى الإنراه يعن أن كان الكلام بصيغة 
الجمع الدالة على التعظيم ؛ وذلك ليدل على أنه واحد منرّه عن الشرك . وهذا أسلوب قد 
أن مطريدا . . فإنه سبحانه إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع ذكر بعده أ و قبله ما يدل على الإفراد. 

-١١‏ وقال: ## إنم نه هوَ ميم ألْبصِيرٌ 4 ولم يقل (إنه إنه سميع بصير) للدلالة على أنه 
الكامل فيهما وأن ذلك مختص به سبحانه. 

-١‏ وقال: © إِنَمُ هو آلسّمِيمٌ لبَصِيرُ 4 وكان المظنون أن يأتي بما يدل على القدرة 
فيقول مثلا : (إنه على كل شيء قدير)؛ وذلك لأنه ذكر ما يدل على القدرة وهو قوله 


ل ل 


ا ل 0 السيون الكد ار ِلَ الْمَْحِد الأقصَا) . 

فنقول : إن ما ذكره أولى ذلك أنه ذكر ما يدل على القدرة فيما بعدء فلو قال ذلك لم 
يزد على ما ذكر. أما ههنا فزاد السمع والبصر. 

وهناك ملحظ آخر لذكر هاتين الصفتين؛ وذلك إنما أسري به وعرج به إلى السماوات 
العلى ليرى ويسمع» فكان ذكر هذين الوصفين نسب وليدل على أن ما يراه يراه ربه وأن ما 
يسمعه ربه وهو اختيار لطيف بديع . 

وقد تقول : لم قال « السّمِيعٌ ألبَصِيْر» ولم يقل (السميع العلي) ؟ . 

فتقول: إن ما قاله أولئ ذلك أن من يسمعك ويراك عليم بك. أما العليم فقد يكون 
عاك غنلك: 

قد تقول: ألم يقل السميع العليم في مواضع ؟ 

فنقول : إنه يقول ذاك عند ما يقتضى السياق . 


فين 


ولا إله إلا الله وهو قوله : ل وليك لَرْسَرِيكٌ في املك وَلَرَيَكن لوكين اذ . 
والله أكبر وهو قوله: # وير نكا . 
وهناك ملاحظة أخرى أود أن أذكرها وهي أنه لما قال في آخر السورة: #وقل مد 
نو جاء بعدها مباشرة في مطلع السورة التي تليها 8 لَلْبْدُ ينال نل عَلَ عبد لْكنبَ» 
كأن ذلك استجابة للأمر بالقول . ظ 
كأنه قال: قل الحمد لله . 
فقال: # ابد نّم . 
ولما وصفه بأنه لم يتخذ ولداً في آخر السورة أنذر الذين يقولون : (اتخذ الله ولدأ) في 
كلاف لوووط الع تليها فقال: 8 ويزرٌ الّتب> قَالْوا عمد أَسَّهُ وَلَّدًا» [الكهف: 4]. 
فارتبط آخر السورة بأول السورة التي تليها أجل ارتباط وأجمله . 


من سورتي الكهف والإنسان 


قال تعالى في سورة الكهف: 9 إنَأَلِ اممو وَعَمِلْوا آَلصَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ أجر من 


لح ساس شاك لياه 0 ص ١‏ سرس ص ع مل 


24 ل 7 آو- 0 | 2 وم فر هي 2 5 2110 
أحسن عملا :> أؤلتيك لهم جنات عدن تجرى من تحنوم الأنهثر يحاون فيها من أساور من ذهب وبلبسون 
كك “جيم مه م م ا سس ممم 0 6 اس مم مومع برء رك ثم 
ابا خضرا من سندس وإستيرق 206 فبا على الارايك نعم الثواب وحستت مرتفقا :1( 
000 0000 ولغود مرا دفي ان ع مم بره 

وقال فى سورة الإنسان: # عيلهم شاب سدس خضر وَإستيرف ولوأ أسَاوِرَ من فَضَوَ وَسَمَلهُمْ 
مجر )> مي 3 اا ىا اي 000 سم م ل 
رمح سَرَابَاطهورا 82 إِنَّ هنذا كان لك جرآء وَكانَ سَعْيكرٌ مَشكويا :7 [الإنسان: 1١‏ 7-7؟]. 

جار 
لسائل أن يسأل: لم ذكر أساور الذهب في الكهف وأساور الفضة في سورة الإنسان ؟ . 


والجواب أن عمل المذكورين في سورة الكهف أعلى من عمل المذكورين في سورة 
الإنسان فكان الجزاء أعلى» ذلك أنه قال عن المذكورين في سورة الإنسان: « يعلد 
كَاوْدَ ينا كن سَرُمُ مستا 2 وَيُظِمُونَ لمم عل خْيدء متكينا ريما ويا “2 * 
[الإنسان:/ا-8]. 


بوه سس وم سا سي | #0 عر 


وقال في سورة الكهف: 8 إنَ أل ءَامَُو موا آلصَّلِحَتٍ إن لا ْضِيمٌ أجْرَ مَنَ أَحَسَنّ 
عملا [الكهف: .]"٠‏ ظ 

فذكر أنهم عملوا الصالحات والعمل الصالح أعم من الوفاء بالنذر وإطعام الطعام 
لهذه الأصناف خاصة: المسكين واليتيم والأسير. ثم إن النذر مكروه شرعاً غير أن 


00 م 8 


ثم ذكر إحسان العمل في الكهف فقال: ل إِنَاجَمَلئَامَاعَكَ الْاَرْضِ زيَةَ فا لمَبَلوهر مم 
أَحْسَنٌ عملا [الكهف : 7]. وإحسان العمل أعلى من مجرد العمل الصالح . 

فلما كان عمل المذكورين في الكهف أعلى كان الجزاء أعلى من نواح عدة: 

-١‏ ذكر التحلية من أساور الذهب فى الكهف 


انا 


والتحلية بأساور الفضة في الإنسان. 
فكان الجزاء في الكهف أعلى من ناحيتين : 

أ- من ناحية الجنس فالذهب أعلى من الفضة . 

ب- والكثرة فقد قال في الكهف ل يَلرنَ با مِنْ أُسَاوِرَ * فذكر (من) مع التحلية ولم 
يذكر (من) في الإنسان وإنما قال 8 وَحُلُوا ساون . 

وذكدُ (من) أعلى في الجزاءء فهي تدل على كثرة الأساورء فقولك (كل من هذا 
التفاح) أدل على كثرة التفاح من قولك (كل هذا التفاح) وقولك (إلبس من هذه الملابس) 
أدل على كثرة الملابس من قولك: (إلبس هذه الملابس) . 

ثم إنه حيث ذكر أساور الذهب جاء ب (من) مع التحلية فيقول: لوت 
أسكاورٌ مِن د مس وَلْؤْلوَ»# [الحج :277 فاطر : 58] بخلاف أساور الفضة. 

ويدلك على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الدخحان: 8 إنَالْمَِّنَ فى مَعَايِ مون 1ب في 
حتت ولقو 25 مانتو من ا نو و تق لتصيلرت :40 [الدخان 161-61 

فلما ذكر المتقين وهم أعلى من مجرد المؤمنين المذكورين في الكهف قال: # يَلَْسَونَ 
من ندّس* فجاء ب (من) ولم يقل (يلبسون سندسا) ولا (ثيابا) كما قال في الكهف. 
فدل على أن ذكر (من) أعلى . 

ثم إنه لم يقل في سورة الدخان (يلبسوا ثيابا من سندس) كما قال في الكهف وإنما 
قال: لآ يَُْونَ ين سند س4 فأطلق اللباس ولم يقيده بالثياب فكان أعم. فدل على علو 
الجزاء بالإطلاق ويذكر (من) للدلالة على الكثرة . 

؟- قال في الإنسان : # عَنيهم ناب سنس حْصْمر» وعالهيم من العلوم . 

وقال في الكهف: 9# وَيَلسُونَ ثيابَا حْصْرًا من سندّسِ» فذكر أنهم يلبسون ذلك وقد لا يكون 
ذلك عليهم بل إن عليهم قد يكون أعلى من السندس . < 

- امتدح الثواب في الكهف فقال : « نعم التواب ويحسنت مرتفقا» . 


الا 


وقال في سورة الإنسان: 8« إِذَعَدَا كأنَلكوجَنه وان ست مشكورا . 
فذكر أن هذا جزاؤهم الذي يستحقونه ولم يقل فيه ما قال في الكهف من الثناء . 
؛- ذكر الاتكاء على الأرائك في الكهف : « تُتَكِينَ نباعلَ الريك . - 
ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

ه- ذكر في الكهف أنهم تجري من تحتهم الأنهار . 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

فدل ذلك على علو الجزاء في الكهف فناسب الجزاء العمل . 


ممما 1[ 1ذ1ذآ آذك م 0 0 0 اااي 
من اسوره الحجم 
2 
ب إن مهم 


صر 
رم امه ل عر 7 


لبج داهو 7 مَا صل صَاسَك وَمَاعوَئ ()وْمَا ينان عن ا موقا 52 إن هو إلا وى يو ا 


02 ره ذه 0 4 مم جم 7 دع مره 
عَلَمَّمَ لي 5 0 وي :وهو ران الل < دنا دك :+ 2 كا نات 
رج إل عبد مآ حل 2 :7 كنبا م 0 0 06 أتتوازعل ارك ١‏ 7 فداه َل 


رح مر 


دق 
اه ئ 6 طن هدرة] امه 34 7 سكا الأ 5 1 بنش التذر يتن : امل ام وم 
طق 02 لَمَد أ من ايت ريد الك ” [النجم: 14-1 ]. 

علو جع و 


هذه الآيات من سورة النجم هي في المعراج وقد سبقتها آية الإسراء التي سبق أن 


ذكرناها فى مكانها . 

لقد سّبقت هذه السورة بالتسبيح» ٠‏ فقّال سبحانه في خواتيم السورة التي قبلها ا 
لدو رَيْكَ يِنّكَ ِأعبِننا وَسَيْحْ جمد رَيْكَ ين لهم 7 ومن أي تسح ييل الور 45 
[الطور:8: 59]. 


وناسب ذكر إدبار النجوم وهو غروبها وهويّها في خاتمة السورة التي قبلها القسم بالنجم 
إذا هوى. و (هوى) غرب فكانت بداية هذه السورة شديدة المناسبة لما قبلها. » جاء في 
(روح المعاني) : : دوهي شديدة المناسبة لما قبلها فإن الطور ختمت بقوله تعالى : : "9 وإدسر 


اي 


التجور » وافتتحت هذه بقوله سبحانه (والنجم) . 
(هوى) عزب وقيل طلع""'' . 
وناسب مفتتح السورة خاتمتها وهو قوله : « كاعد وا نه وأعبذوأ 49 . 


فإن السجود هو أهم ركن في أهم عبادة وهي الصلاة وقد فرضت في خاتمة المعراج . 
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ثم إن السجود هُوِيّ إلى الأرض فهو مناسب لقوله : ل وَالَجوإدامو» . 

إن السجود أقرب حالة إلى الرب كما قال صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد» وقد ذكر في أقرب حالة للرسول من ربه وهي المعراج . 
ما مَاصَلَّ صَاحبَك ماعو . 

الضلال نقيض الهدى وهو العدول عن الطريق المستقيم» ولذلك كثيراً ما يقابل القرآن 


2 ضع سم هو ص صل سر شغي سيرع 


الضلال بالهدىء قال تعالى : # مَنِ أهتدئ فَإنما مبْتَدِى لِنَفْسِدء ومن صَلَّ فَإِنّما يَضِلٌ علتبا * 


عر | ستل 


[الإسراء16] وقال:: « وَوَعَدَكَ مالا تية 6 :[الفحى :7 :وقال « يفيل :بده 


كزيرا 4 [البقرة:؟] وقال: 8 إن ريك ُوَأعْلم بسن صَلَّ عن سيلو وهو أَعَلَدُ بِمَن أَهتّدَئ 4 
: 5 5 5 95 ل ا ا ا 00 ردج سل الى 
وهو يكون عن قصد وعن غير قصدء قال تعالى: # سرون الصَكئلهَ وتريدون أن تَضِلُوأ 


م 


202 


5 و سم ار ب 2-6 2 سمس 200 2 سر 
لْكّبِلَ © [الساء:1414] .وقال: #الممّت طابفمة ينهم أت يلوك وما بقلورت إلا 
أنفَْهم * [النساء:7١١]‏ وقال: 8 وَأَصَلَّهُ أنّهُ عَلَ عِلْرِ © [الجائية :77؟] وهذا ضلال أو 
إضلال عن قصد وعلم. ‏ 

1 5 2 زر مى ىا عم 52 , ا 6 رمعم مء 7 برخ ع بر م مسلط س 

وقال: # أن يَعِلٌ هو فَلْسْمْدلَ وَلَِهُ اذل وَأسَسَئِْدُوا سَعْمَِينٍ من رَجَالِكُمْ إن لَمْ يَكون 
الس الم ل ساح سرس سل سر م لس ص سم © سل اله اس 220 ل 72 رء عر ع 
يجين فَرَجَل وَأمأَانٍ مِمّن رْصونَ من الشَّبدَاءٍ أن تضِلّ إِحَدَنهما ممَدَكَرَ إِحَد هما لذ »4 
[البقرة: 45/؟]. 

- 8 2 و 04 م جه » برسم سرس خآ 0 

وقال: « وَإِنّ كا لصوت بأهوايهم بعر عل [الأنعام .]1١١14:‏ ٍ 

8 ملاس 5082 - ب بي اسيم + هاي وا ل 7 ع6 

وقال: # فْمَِنْ أظلمٌ مِمْن افترى على الله حكذبا يِل الناس يغير عِلوٍ * 
[الأنعام : 44 .]١‏ 


م 


وهذا ضلال أو إضلال عن غير قصد وبغير علم . 


جاء في (المفردات») للراغب: (الضلال العدول عن الطريق المستقيم ويضاده 
الهداية. .. ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً يسيراً كان 


للحي 


0" 
ويكون للانسان وغيره من الحيوان والجماد. يقال: ضلت الدابة إذا ضاعت. وضل 
السعي إذا حبط» قال تعالى: ا أَلَنَ صَلَّ سَمْييُم في ليوو لديا 4 [الكهف:4١٠1]‏ وضل 

الشيء خفي وغاب وإذا سقطت الدراهم عنك فقد ضلت”'* . 

وأما الغيّ فهو الضلال والخيبة والفساد”" والاعتقاد الباط[”*' . 

وهو نقيض الرشد””' ولذلك قد يقرن القرآن بينهما على أنهما نقيضان. قال تعالى : 
ل 7 الس نشدي الى قم فَمَن يكم بالطلموت وَيُؤْيِ يَأَه فد أَسْتَمسَكَ 
الم الوم لا أنِصَامَ تع لم4 [البقرة ]وان ل ون نوز كل ند لا 
مسأب وَإن يَوَْأْسْيِلَ لد لَايَتّحِدُوه سَييلا4 [الأعراف:47١].‏ 

فنفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم الضلال والغي فقال: (ما ضل) و (ما غرى) 
فهو مهتل رسيد. 

وكرر (ما) في النفي للدلالة على أنه لم يحصل له واحد من هذين على سبيل الجمع أو 
الافراد. ولو قال : ا مَاصَلَّ صَاحبَك وَمَاغَوَ» لاحتمل نفي الجمع بينهما أي لم يجتمعا فيه 
وإنما حصل له واحد منهما. 

واحتمل نفي الإفراد أيضآاء واحتمل نفي الأول وإثبات الثاني» وحن ذلك أن تقول (ما 
ضربه وشتمه) أي لم يفعل الاثنين - جميعاً وإنما فعل واحداً منهما فتكون الواو استئنافية أو 
عاد قد اتلك اما ركه و أي أنا لم أضربه وهو شتمني فعطف مثبتاً على 
5-6 ونحو قولك: (ما أسأنا إليهم وبغوا علينا) أي لم نسىء إليهم وهو بغوا علينا). فإن 
قلت: (ما ضربه وما شتمه) نفيت الأمرين على كل حال. 


)١(‏ المفردات في غريب القران (ضل). 

(؟) اسان الغرب (ضل). ظ 

 )*(‏ لسان العرب (غوى). 
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وقال: لمَاحِبَي4 ولم يقل (محمد) أو الرسول أو نحو ذلك إشارة إلى أنهم صحبوه 
وعرفوه وعرفوا أحواله بطول صحبته لهم وعرفوا أمانته ورجاحة عقله فكيف ينسبونه إلى 
الضلال والغي ؟ ونحو هذا المعنى قوله تعالى : 9 فَمَد لمت فِححكم عمرا ين قله قله أفَلا 
ميلورك + [بوشن15]: 

جاء في (روح المعاني) : «وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان المصاحية لهم للويذان 
بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم خبراً ببراءته صلى الله عليه وسلم مما نفى 
عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى والرشادء فإن طول صحبتهم له 
عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتمأء ففى ذلك 
تأكيد لإقامة الحجة عليهم»”''. 

وقد وردت هذه اللفظة في مواضع عدة من القرآن كلها في سياق نفي الجنون والضلال 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: « م يِصَاحبِكرٌ ين جِنَّةِ» [سبأ:47] وقال: 
# وَمَاصَاِتَك بمَجَبُونِ» [التكوير : ؟؟] وقال: # مَاصّلَّ صَاتَكي وَمَاعَوَْ# [النجم : 7] وقال : 
« مَايِصَاحِبهم من حِنَّةِ) [الأعراف: 185]. 

إن علاقة القسم بالجواب ظاهرة» فقد أقسم بالنجم إذا هوى ما ضل صاحبهم وما 
غوى وهوى معناه سقط وعزب. والضلال والغواية سقوط فناسب سقوط النجم سقوط 
الإنسان وهويّه. 
وَمَاينِىُ عَن و4 . 
6 3 

لقد نفى الضلال والغي بالفعل الماضي ونفى النطق عن الهوى بالمضارع فدل ذلك 
على نفي الضلال والغي والصدور عن الهوى في الماضي والحال والاستقبال» وإن ذلك 
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إن النفى في الآيتين يدل فيما يدل على نفي هذه برعي رون 

فالضلال والغي قد يكونان في السلوك والقول. 

قال تعالى : ل اَن صَلَّ سَعَيرٌ في ليوو دياك [الكهف : 4 ]٠١‏ فهذا ضلال في السعي . 

وقال : الي كتوا وسَدُوا عن سيل لف أتصلَ سح 4[محمد:١]‏ وقال: « ماي يوأي 
سبل أله فلن يِل لَ عله » افيد 1 


ره 


وقال : « أنظل: يَف صَرَبوْالكَ لأَمتَالَ مَصَلُوك [الإسراء :4] وهذا ضلال في القول . 


وأما أقولة: :8 وا طق عن ألم يي وو 
فاستغرقت هاتان الآيتان نفي ما ينبغي نفيه قولاً وعملا . 

وقال: عن الوئ * ولم يقل : (بالهوى) مع أن الأصل أن يعدى النطق بالباء» قال 
تعالى : ل وَكدبا كنت ين بلي 4 [المؤمنون 00 ٠‏ « هذا كبا طن لدم الْحقٍّ»4 
[الجاثة : 9؟] ذلك لأن معنى: 8 وَمَا يَطِقُ عن اموي * إن نطقه ليس صادراً عن الهوى. 
فنفى أن يكون نطقه قادراً عن الهوى فبرأ الدافع الذي دفعه إلى النطق» وذلك لآن الإنسان 
قد ينطق بكلمة حق ولكن ليس للحق ذاته وإنما لغرض آخرء فقد يكون لمنفعة يجرها إليه 
أو لغرض آخر كما قيل في نحو ذلك (كلمة حق أريد بها باطل) فيكون النطق بكلمة الحق 
لبس للحن ذاته. فبرأه صلى الله عليه وسلم من ذلك وأئيت تركية نفسه التي تطلب الحق 
ولعو إلية:. ولو قال : (وما ينطق عن الهوى) لكان ذكر النطق ولم يذكر الدافع إليه ولا 
اقرف موا انير سودق زروت النطاني )قي قزله ايارم ل 2ج 1411 


مره 


((والنطق مضمن معنى الصدور فلذا عدي بعن في قوله (عن الهوى)» وقيل هي بمعنى 
الباء وليس بذاك» أي ما يصدر نطقه فيما أتاكم به من جهته عز وجل كالقرآن أو من القرآن 


إن هذه الآية تناسب القسم فى بداية السورة وتناسب ما قبلها من الجواب» فإن الهوى 
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الذي يستحيل الإنسان فيترك لأجله الحق إنما هو هويّ وسقوط وهو ضلال وغي» فناسب 
ذلك ما قبله وارتبط به أحسن ارتباط . 


لقد ذكر هذه الأمور المنفية مرتبة من العام إلى الخاصء فقدم الضلال على الغي وقدم 
الغي على النطق بالهوى. فإن الضلال عام في الإنسان وغيره من الحيوان والجماد» وهو 
عام في السلوك والقول والاعتقاد فهو أعم من الغي . 

لم ذكر بعده الغي وهو خاص بالإنسان وهو أعم من النطق. فإن الغي يكون سلوكاً 
واعتقاداً وعملا . 

وآخر النطق وهو أخحص. 


فرتب هذه الأمور من العام إلى الخاص . 


31 حور عو 


نهو إلا وحى يوحن »». 

ا ال ينطق به أي ليس الذي ينطق به | إلا وحياً يوحي إليه'''. وفل 

نفى ذلك ب (إِنْ) التي هي أقوى من (ما'"' ذلك لأن هذا الأمرء أي مسألة الوحي» أصل 
الخلاف بين الرسول والكفارء فإن الكفار يعتقدون أنه يوحى إليهء فلذلك أكد النفي 
والإثبات بِإِن وإلا. 

وجاء بالحصر لأنه أقوى من المؤكدات الأخرى» فإنه نفى كل شيء عن نطقه إلا 
الوحي . 

وقد تقول : لماذا جاء بهذه الآية بعد قوله: # وَمَا ينْطِقُ عن وئ# أليس قوله (وما ينطق. 
عن الهوى) مغنياً عن هذه الآية ؟.. 

والجواب: كلا. ذلك أن الإنسان قد يقول الشيء غير صادر عن هوى ولكن ليس 
بالضرورة أن ما يقوله حق وصواب . فقد يكون الإنسان مخلصاً ولكنه مخطىء في علاجه 
)١(‏ ينظر روح المعاني /71/ 45» تفسير أبي السعود 8/ ١00‏ . 
000 انظر معاني النحو /١‏ /ا/ا7 075/4 . 


حم 


وتحليله وقوله فليس المخلص بالضرورة معيباً» فقد يكون المخلص معيباً أو مخطتاً. لقد 
برأ الدافع بقوله : # وما يطِقٌ عن اه * ولكنه لم يبرىء النطق نفسه من الغلط. فذكر أن 
نطقه وحي يوحى إليه. فجمع في هاتين الآيتين الإخلاص والصواب» وهما مناط القبول 
عند الله. 


1 مع تررم 


9 عَأَمَه سَدِيد الوق - 0 ذو مرقر). 

ذو مرّة أي ذو حصافة وحكمة وإحكام. 

إن ارتباط هذه الآية بالتي قبلها أجل ارتباط» ذلك أنه ذكر في الآية السابقة أن نطقه عن 
وحي. والوحي قد يكون إلهامآ كما في قوله تعالى : « ونا إل أو مربكت ل ضعي » 


اع الاخرصل اس 


[القصص : /] وقوله : وأو ريك إِلَ ألغَلِ» [التحل :18]. 

وقد يكون الوحي من شياطين الإنس والجن, قال تعالى: < وَإِنَ سكي لوْحُونَ إك 
لبهم در »4 [الأنعام : ]١7 ١‏ وقال: #مَيَنطِينَ لاض والجِنَ يوج بَعَصُهُمْ إل 
بَعَضٍ رُحَرْفَ لْقَولٍ عورا 4 [الأنعام : 117]. 

فبين أن الوحي إليه ليمس كذلك وإنما هو تعليم ممن هذه صفته وليس أمراً تخيله أو 
إلهاماً ألهمه أو ظناً ظنه أو شيطاناً أوحاه إليه. مما يدل على الوح سوم 
فذو العقل والحكمة و الحصافة لا يعلم إلا الحكمة والإحكام . 

وبذلك: كون فل زكن ت الذي دفعه إلى القول وبرأه من الهوى بقوله: # وَما ينطق 
عن اموي . 

وير] قزل هم القلط وسكابة الحو ؤلك لأن هذا لبن ولا هن عند أو اجعهاذا 
اجتهده مما يحتمل الخطأ والصواب. وإنما هو وحي أوحاه إليه رب العالمين وعلمه إياه 
0000 

ثم نلاحظ أنه ذكر صفة الذي علمه بقوله ديد ال 2 ذ برو ولم يذكر اسمه. 
وأنه قال في الرسول لصَاحيَكٌ» ولم يذكر أسمه . وهو تناظر طريف . 


1 


لم إنه قال (علمه) ولم يقل (أعلمه) للدلالة على مداومة التعليم واستمراره» لأن (علم) 
يقتضي التكثير والمداومة بخلاف (أعلم)» فإن (أعلم) قد يكون لوقت قصير ولمسألة 
واحدة كأن تقول: (أعلمته الخبر). أما ما يقتضي الاستمرار والتكثير فإنه يقال له (علم) 
تقول > عَلْمته التحسات نابا نابا وعلمتة النهو مسألة مسألة ولا تقول أعلمتة» لآن. ذلك 


ب الالبعمزاراقى التعانم.. 
لقد ذكر صفتين لجبريل وهما #اسَدِيد الَْرى 4 و #ذر مِرّمَ #. وهذان الوصفان لهما 
دلالتهما في هذا المقام من ناحيتين : 


-١‏ الناحية الأولى أن فيهما إشارة إلى أن العروج إلى فوق والصعود إلى أقطار 
السماوات يحتاج إلى امريخ: 

القرة كيل القوى الختديدة: وقد أشار إلى ذلك بقوله : *# سَدِيد الفرئ» . 

والأمر الاخر: العقل والإحكام والحصافة» أو بتعبير آخر (العلم المحكم)» وأشار إلى 
ذلك بقوله #ذومرَة» . 

أت وانائحة الأخرى أن لقتين الرصفيع يزلان على تتكن الموضوقه من ينظ الرشول 
في عروجه ونزوله من القوى الطبيعية والشديدة وغيرها. ظ 

وحفظ الوحي الذي يتنزل به من الشياطين التي قد تسترق السمع أو غيرهم . 

والحفظ وكل حفظ يحتاج إلى القوة والعلم . 

فناسب اختيار هذين الوصفين المقام أجل مناسبة وأعلاها. 


. 420: #كاستوئ ب وَهْريا لفق الل‎ .- ٠ 


استوى: اعتدل واستقامء أي تهيأ للمهمة التي أوكلت إليه وهو بالأفق الأعلى. 


هذا ثناء على جبريل وتكريم للرسول» فإنه استعد للأمر قبل أن ينزل 00 بالأفق 
الأعلى» وليس بالأفق فقط ولا الأفق العالى وإنما بالآفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 


وهو تكريم للرسول» لأنه استعد لملاقاته وهو بالأفق الأعلى . 

والاستعداد لأي أمر يرتبط به أمران: 

الأول: قيمة الأمر الذي استعد له وأهميته . 

والأمر الآخر الشخص الذي يذهب إليه لتنفيذ المهمة. 

فإن كان الأمر يسيراً أو كان الشخص الذي تذهب إليه ذا مكانة رفيعة فإن الاستعداد 
يكون من أقرب مكان إليه» بل قد تستعد إليه عند المدخل الذي تدخل إليه منه وليس 
قبن ذلك 

وإن كان الأمر عظيماً أو كان الشخص سلطانا أو نحو ذلك فإنك قد تستعد إليه قبل أيام 
وآنك "ل بكلة: وقد ذكر ربئا أنه استوى وهو بالأفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 
وعلى كرامة الشخص الذي ينوي الذهاب إليه» ويدل أيضاً على حسن تقدير من أوكلت 
إليه المهمة فاستوى وهو بالأفق الأعلى» فدل ذلك على عظم المهمة وتكريم الرسول 
والثناء على جبريل لتقدير الأمر كما ينبغي . 

قد تقول: لقد ذكر الأفق الأعلى هناء وقد ذكر الأفق المبين في موطن اخر فقال: 


يم 20 


012200000000 
لهات 2 عو كوت 0 


اي بكرن ركذ وان )لاق القيز 1 تاخز قل اله 
تر 42 [التكوير : 10-155]. 
فاضي ذللت؟ 
والجواب أن المقام يختلف في آية النجم هذه عن آية التكوير 
فإن المقام في النجم في العروج إلى الأعلى» فناسب ذكر الأفق الأعلى : 


#االء 
2 


بصن أي ما هو ببخيل وإنما هو يبين كل ما يوحى إليه لا يكتم منه شيئاً. 
فناسب ذكر الأفق المبين قوله: #9 وَمَا هْوَ عَلَ ألم ِضَّنِينِ*» والمبيّن والمبني كما هو 
معلوم من الإبانة . 
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000 
:الدنو هو القرب سواء كان من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل أو من مكانين 
وأما التدلي فهو من أعلى إلى أسفل. أي إن جبريل اقترب من الرسول وتدلى إليه. 
وهذا تكريم بعد تكريم» فالدنو منه تكريم والتدلي إليه تكريم آخخر. فإنك إذا كنت راكباً 
ندل ورارك: شما ريا فنك لكلف عليه كان ذلك تكوما» وإن ولخ إل :قبفيعه كان 

22 ري فهو لم يكتف بالقرب منه وإنما تدلى إليه . 

هذا بيان لشدة اقرب منه» و (قاب قوسين) قيل هو ما بين مقبض القوس وطرفيها أو 
ما بين وتر القوس ومقبضهاء وقيل مقدار قوسين أو أقرب من ذلك. وأياً كان ذلك فإنه 
يدل على أنه قرب منه قرباً شديدا. 

ولم يكتف بقوله (قاب قوسين) وإنما قال (أو أدنى) للدلالة على شدة قربه منه. و (أو) 
هذه قيل إنها للشك بالنسبة إلى الرائى على معنى أنه إذا رأى الرائى قال: هو قاب قوسين 
اواو 

وتحتمل أن تكون (أو) بمعنى (بل) فيكون المعنى : بل هو أقرب من ذلك . 

والمتوس هي القوس التي يرمى بها . 

واختيار هذا التعبير لبيان شدة القرب اختيار له دلالته في هذا المقام» فإن العرب تعبر 
عن مكان القرب تتعبيرات مختلفة نحو قولهم: (هو مني مقعد الإزار) أو (مقعد القابلة) أو 
نحو ذلك» ولكن هذا الاختيار له دلالته هنا كما ذكرت» فإن القوس ينبغى أن تكون 
شديدة قوية والوتر كذلك ينبغي أن يكون ويا شنينا. قال الشاعر : 

والفسيوس قهبنا وتسين عيرة يبل ذراء الكدبين او اختمنية 
)1١(‏ انظر روح المعاني 258/71 تفسير الطبري 40/71 . 
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ومعنى الفرّد: قوى صلب شديد. 


كما أن الرامي ينبغي أن يكون قوياً. وهذا كله متناسب مع قوله (شديد القوى) . 

كما أن الرمي ينبغي أن يكون شديداً محكماً وهذا من معاني المرّة. 

ومن القوس ينطلق السهم لإصابة الهدف. وهذه الصورة تناسب انطلاقهما إلى ما 
شاك الله: 

فكان في هذا التعبير الدلالة على الشدة والقوة والسداد والإحكام للانطلاق» وهذه 
العناصر ينبغي أن تكون في كل عروج إلى هدف . 

وكل ذلك يتناسب هو ووصف جبريل بقوله : #سَّدٍ يد الفوى ره ذو مرو . 

فهو أنسب اختيار في هذا المقام . 
3# مأَوْحَنَ 5 عبد ما أن »4 . 

اختار صفة العبودية» وهو أنسب اختيار كما ذكرنا في آية الإسراء؛ وأضافه إلى نفسه 
تكريمآ» والضمير يعود على الله تعالى. وهو نظير قوله سْبْحَنَ ألَذِى أسْرَئ بِمَبَدِوءب# 
وكلما كان الفرد أكثر عبودية لله كان أعلى منزلة وأقرب إليه. 000 

وقد أبهم (ما أوحى) للتعظيم (وتفخماً لشأن المنزل وأنه شيء يجل عن 
الوصف)"2'5. وهذا الإبهام وعدم ذكر ما أوحى إليه يتناسب هو وإبهام جبريل وإبهام 
ذكر الرسول» فلم يذكر اسم جبريل ولا اسم الرسول كما لم يذكر ماذا أوحى . 
“ما كدب الْهَوَاد ما رأئ 4 . ظ 

لفظ (الفؤاد) من التفؤد وهو التوقد. وسمي القلب فؤاداً لتفؤده وتوقده وهو مأخوذ من 
مادة (فأد) التي معناها شوى. وفأد اللحم وافتأده شواه والمفتأد موضع الوقو 0 

والمكان الذي عرج به إليه يدعو إلى التفؤد والتوقد للؤطلاع على شيء لم يعهد بمثله. 


)1١(‏ روح المعاني لالا/44. 
فيه انظر لسان العرب (فأد) . 


"0 


وهو كما نقول (تحرّق شوقاً إلى لقائه) فهي إشارة إلى مقدار لهفة الرسول وتوقد قلبه 
للعروج إلى ١١‏ لأ الأعلى . 

ومعنى الآية أن فؤاده لم يكذب ما رأى بصره بل صدق فؤاده ما رأى بصرهء وذلك أن 
الإنسان قد يرى شيئاً أو شخصاً فيشك في ذلك ويقول: أنا أصدّق عيني ولا أصدق ما 
يقول غير ذلك وذللة يكيل عيدنا يكون الغو عريياً أو عنعيا أر تخو ذلك: ظ 
أما ما رآه صلى الله عليه وسلم فلم يكذب الفؤاد ما رأى بصره ولم يقل فؤاده ليس هو 


((وما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم ير بل صدقه الفؤاد رؤيته))7" . . 
فاطمأن فؤاده إلى ما رأى بصره. وهذا غاية اليقين والاطمئنان. 


3 أفمرويه عل مار © . 
البزاء :اتدل والجراء أيقباً قن الامتراءوالفاف" . 


يقول: أتجادلونه على ما يراه ببصره ؟ إن الجدال قد يكون في الأفكار والآراء ولا 
يكون الجدال على ما يراه. فإن الرؤية ليست موضع جدال. ولذا عدى الفعل ب (على) ‏ 
فقال (على ما يرى) ولم يعده ب (في) فلم يقل (فيما يرى) كما قال في موطن آخر 8 إن 
َلَرِنَ يْمَارُوت فى أَلساعَةِ»* [الشورى:8١]‏ لأن المماراة في الشيء معناها الجدال فيما هو 
موضع جدال من فكر أو معتقد أو نحو ذلك؛ أما الرؤية بالبصر فليست كذلك . 


واختار فعل المماراة على فعل الجدال فلم يقل (أفتجادلونه) لأن المماراة فيها معنيان: 
الشك والجدال. قال تعالى : « وَلَايرَالُ لدي كُقروأ ف بَرْيةَيْنْهُ» [الحج :00] أي في 
شك وهم شكوا في أخباره وجادلوه على ذلك لأن الرؤية قد تكون موضع شك. فاستعمل 
الفعل بمعنييه : الجدال والشك» وهو من لطيف الاستعمال ودقيقه . 


)١(‏ لسانالعرب (نأد). 
(؟) 2 لسانالعرب (مرا). 


سر عمر» 


دا يا 7 ند در أ + 0 711 0 

النزلة : ا 0500 
أنه رأه مرة أخرى عند نزوله. ويدل هذا على أنه صعد إلى مكان أعلى من مكان جبريل 
فرآه عند النزلة . 


0 


وذكر # المنتقئ لننتى» يدل على أنه صعد إلى أعلى مكان وأرفعه في الدنيا فلم يبق أمامه إلا 
الجنة . فهي أرفع مكان في هذه الحياة وهي متتهى الرحلة . 
إذ يعشى السَدْرةَ ما يَفْمَو © . 

أبهع :ها ارآه انيما وتعظيما لننا يغشى» وهذا الإبهام للتفخيم نظير الإبهام في قوله 
تعالى : امبسح إل عَبّدِو مآ أن » . 
#مانَاع البصر وَمَاطق». 

الزيغ والرّيغانَ هو الميل عن الاستقامة والذهاب يمينا أو شمالاً. 

والطغيان هو مجاوزة الحد والتطلع إلى ما ليس له. وطغى أيضاً جاوز قدره. 

والمعنى أنه لم يلتفت يمنة ويسرة ولم يذهب بصره يمينا أو شمالاً ولم يتجاوز الحد أو 
يتطلع إلى ما ليس له. 

وهذا النفي نظير النفي في قوله في أوائل الآيات # مَاصَلَّ صَايَي وَمَاغَوَئئ»* غير أن هذا 
فى الأرض وذلك فى السماء . 

والزيغ هو ضلال» فإن من مال عن الاستقامة ضل والطغيان غي. وكرر (ما) (يدل 
اي عن الجمع بينهما 
واحتمل المعنى الأول أيضاً 

1 ا مله 
© لقد رأئ من ايت ريه | 41 ., 

قال : *# لَمَد رأ من ايت ريد # ولم يقل: (لقد رأى آيات ربه) ليدل على أنه رأى بعضاً 
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فى أول الرحلة أنه أسري به ليريه من آياته» وقال بعد تمام الرحلة : 9 لمَدَرَاَك من ايت ريد 
فأنجز ما ذكر» وبذا تمت الرحلة بحسب المنهج الذي رسم لها. 

وقال: أءَايَتٍ رَيّهِ 4 ولم يقل (آيات الله) أو غير ذلك من الأسماء الحسنى» وذلك 
لمناسبة ذكر العبد بقوله : « مَأيَحَنَ إل عَبَدِوء مآ أت فإن للعبد ريا يحفظه ويرعاه. وكلمة 
(الرب) تدل على الملك والهداية والرعاية وهذا التعبير فيه تكريم ظاهر . 

ووصف الآيات بالكبرى تكريم آخر. 

إن هذه الايات يظهر فيها التكريم من أولها إلى آخرهاء فكل أية فيها تكريم للرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

كما يظهر في هذه الآيات خط تعبيري واضح وهو الإبهام وعدم الإفصاح عن الأمر أو 
الشىء تكريماً وتفخيماً أو لغير ذلك : 

١‏ - فد قال : ٍ«مَاصَلَّ صَاحبَيّ» ولم يذكر اسمه. 

؟- وقال: 8 إن هْرَ إِلَا وح يو * فذكر الضمير ولم يذكر الشيء الذي يعود عليه 
الفعيف 

'- وقال: لاعَلمَمسَِيدُ الو !دو يرو فذكر صفة المعنيّ ولم يذكر اسمه . 

؛ - وقال: # ذَكَانَ كاب فَوَسَيْنِ أو أَدَقَّ» فجاء ب (أو) ولم يقطع . 

ه- وقال: 8 تََرْسَنَ إِ عَبَدِو مآ أفكّ4 ولم يذكر ما أوحى إليه: ولم يذكر الموحي» 
وأضاف العبد إلى ضمير لم يذكر صاحبه . 
-١‏ وقال: ما كدب الْهْوَادُ مَارآ5» ولم يذكر الذي رآه. 
- وقال: 8 وَلْقَدَنَاهُ تله أخرئ» ولم يذكر المرئيّ . 
4- وقال: # إِدْيسْشَىالِيَدَرَ مَايقَتَى» ولم يذكر ماذا غشيها. 
4- وقال : « لَمَدَرَاك من ءات ري البرك ولم يذكر ماذا رأى . 
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كما أن فيها خطأً آخر وهو خط النزول أو السقوط من أعلى إلى أسفل إثباتاً أو نفياً. 
فهويّ الدنجم سقوطه أو غروبه 

والقاذ موا 

والغي سقوط 

والنطق عن الهوى سقوط 

والتدلي نزول من أعلى إلى أسفل 

كلق سفوا 

والمماراة على الرؤية سقوط 

والنزلة نزول 

وزيغان البصر وطغيانه سقوط 

ثم إن هذه الآيات متناسبة مع جو السورة التي هي فيهاء أو بتعبير آخر إن السورة 


مطبوعة بطابع هذه الآيات . 


ص 


-١‏ فقوله # نهف إل ل نت وَءَابَآفرم نَل أنه يها من سَلْطنَ إن د ل 
ل لت ل أمدى» [71]. 


إَ مووز مر س 3 


يقابل قوله : « وَمَايتطِقُ عن اموي !> إِنْ هُوَ | لاوجى يوج انر فهم يعتقدون أمورا ما أنزل 
الله بها من سلطان» أما هو فإنه وحي يوحى . 

وقوله: # وَلْقَد جَآهَهُم ين يهم امد » هو المعنيّ بقوله : 8 إن هْوَ إِلّا مح يوس » فالذي 
يوحى إليه هو الهدى الذي جاءهم من ربهم . 

. وقول : « موك ين َك فى ألتكوات لامي َعَم م4‎ -١ 
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ا و علمة من لكي ة الذي 00 ا 5 كود الل 4 
فكلءا الاشيث فى الكلام على الملائكة . 


حاار 


2 ب 0 


©'- وقوله : : ل وَمَاهُمُ يوء من ع رن يلعو إلا الظنّ ظَنّ نلعن لاي مس الي َي [14]. 


يقابل قوله: # عَلْمَمَ د بد أل 'ث ذو مرو » فهم ليس لهم علم وأما هو فمعلّم من 
ذي مرة. 

؛ - وقوله : « إِنَّرَيَكَ مْوَأَعَلَم يسن صَلَّصن سَبِلِهء وهو ألم يمن أَهْتّدَئ» .]١١[‏ 

يقابل قوله: # مَاصَلَّ صَاحبَكد وَمَاغَو4 . 


ه- وقوله: # وَأنّ إل رَيَكَ الْسْتَبَن © يصدّقه أنه عرج بنبيه إلى سدرة المنتهى عند 


5- وقوله: © وَأَنَمْ هو رب الشَّعْرَئ © تعريض بن الشعرى لا تصلح للعبادة) فإن لها ربا 
وأنها تهوىي وتغيبا وصطو مناسب لقوله # انحر إِذَا هو # والشعرى 5-0 يعبك في 
الجاه ل . 


ا سا 


/ا- ناسب الإبهام في قوله  :‏ وَالْمؤْتقَكة أهوئ 07 مَمَمَّنهَا ما عَنَّى 1م #* [04257] 
الإبهام في قوله : # إذ يعتى المدرة مَا يَفْعَون # غير أن تلك نقمة في الأرض وهذه نعمة 
لامر 


آرت 35 م 3 رَيّكَ نتَمَرق 4 01] مناسب لقوله : * أفسمتروتم عل ما يرئ * فإن 
كليهما مماراة مع اختلاف الموضوعين واختلاف المتماريين . وغير ذلك والله أعلم . 


. 19/737 لالاء روح المعاني‎ /١7 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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من سورة القمر 


2 ا 1 0 7 0 : رك ره و 0 عو له - يد زر 
ره كس ؤس تر و مر بحس ال 16 . رن ل 
وَامَيعوأ هم وسكلٌ تر فتكية ١‏ 5 ولقد كاك ب ال ال 


رقم لخر مرسرى ارس 0220007 دعورءه سرع ل م اس 


حك ند شا قن كدر كك ار لدع ور لت د 
متخ سين ايداف كأ حا سند 1 موطييت | لَ الداع بَعُولُ ارون هد اوم عير 7ل » 
[القمر: .]8-١‏ 
أفتربتٍ الماع واذتىّ الْعَمَر» . 

مناسبة أول السورة هذه لآخر السورة قبلها ظاهرة» فقد افتتحت السورة بالكلام على 
اقتراب الساعة وقال في خواتيم السورة قبلها « أَزْفتٍ الدّْفَة4 أ ي دنت القيامة . 

و(أزف) بمعنى (اقترب) والساعة والآزفة يكادان يكونان بمعنى 

وتناسب توالى السورتين ظاهر أيضاًء فالسورة التي قبلها افنتحت بالنجم إذا هوى. 
وهذه السورة افتتحت بانشقاق القمر. وهويّ النجم مناسب لانشقاق القمرء فكلاهما من 

ا 0 


وقال (إذا هوى) ولم يقل (إذا غرب) أو (إذا أفل) كما قال في اية ارق : # فلم 


ا بم 0011001 عزن حير اع ب ار 


ل نا فل قَالَ لك أحِبٌ الآذليت* [الأنعام:1/7]. 

والهويّ والانشقاق حالتان غريبتان على الجرم فالتناسب ظاهر . 

جاء في (روح المعاني) : الومتاسنة أولها لآخر السورة التي ليا ظاهرة. فقد قال 
سبحانه « أت الأَزفة» وهنا « َرَت ألسَاعَةُ) . 

وقاق الخلا السوركل كلا خف عابلى 'والنى جنات ررقن بن ضيح الا 


5١ 


و« دب بر 


كنا أن مفتتح السورة مرتبط بخاتمتهاء فقل افتتحت السورة بقوله : © أفَتربتٍ السَاعَةٌ 
َه أده وَأمَرٌ * وقوله : وما أَمَرَنا إلا 


ره م سر 


وأنْشقٌ العَمرٌ » وختمت بقوله : 9 بل السّاعة طُُ موَعِدَهُمٌ وألمًا 
ونحدةٌ كلنج بَلبِصَرِ 4 . 
را اي اي 3 


وذكر عاقبة المعرضين المكذبين بقوله : # إن الْمْجْرِمِينَ في صَلالٍ وَسَعْرٍ 8 4 دوم لسحبون فى 
ار عل وجوه ذوفوا مس سَهَرَ 3 [القمر /ا 4/8 ] 


مُتتَدِرِ :42 [القمر: 54. ه5]. 

م إن أحداث الساعة مذكورة بحسب تسلسلها وترتيبها. 

فقد بدأت باقتراب الساعة ثم خروج الناس من الأجداث ثم مشهد المجرمين وهم في 
هذاتهو المشهد الأخيرء ذلك أن مشهد النار أسبق من هذا المشهد» لأن قسماً ممن يعذب 
في النار يخرج منها ويدخل الجنة وليس العكس» فدخول الجنة هو المشهد الأخير وبه 
ختمت السورة. | ظ 

وقوله (اقتربت) يدل على شدة القرب و (اقترب) أبلغ في القرب من (قرب) لما في 
(أفجل) دن المبالقة :والمغتى + ((اقلرت جذا)"'" أو امنعدت دري" . 


0 ول ذم سه لد 


0 إن إن يرقا ايْهَ يعرضوا ويقولوأ أ حر مُسسمر 4 . 
هذا تصوير الن وبيان 8 إن رأوا اية أعرضوا . 


لا مقو 


)010 روح المعاني /ا5/ 111-111 . 
() انظر روح المعاني 7١7/517‏ . 


ا 


011 1 757771777517 


فذكر أنهم إن رأوا كل آية لا يؤمنوا بها على وجه العموم وليست أية فما الفرق ؟ . 


عير ص جه مر 


فنقول: إن السياقين مختلفان» فقد قال في الأنعام : < ريق تن يتتبع ري نامك 


لوي كن أن يفة ففَهُوهُ وَفْة دانم وفأ وإن يرا مكل أي لا مما ييا حوه دا آمو يج وك يول 
8 ات بس ع رج سن اح و ع باح مرح صلل 


لذن كَمروًأ إن هد إِلَد " أسنطير الأولينَ 8 2 وهم ان ةن لَه أَنفْسَهَمَ وما 
يَتَعْرونَ 427[الأنعام : 0 1-1 1]. 


فقد ذكر ة 5-6 الأنعام من هم أشد إعراضاً وتكذيباً وأنأى عن الإيمان والتصديق» 
فد قال : 

-١‏ إنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 

-١‏ وفي أذانهم وقرا. 

. وذكر أنهم ينهون عنه ولا يكتفون بالتكذيب‎ -'٠ 

5 - وأنهم ينأون عنه . 

اع ا عي 

وقد تقول: ولماذا ختم آية الأنعام بقوله : إن هذا إِلَّه سور الْأَوَلينَ 4 وتم آية القمر 
بقوله : # ويقولوا سخ رمْسشءة» ؟. 

فنقول : 

الفرق واضح بين السياقين. 


فإن أب القمر وفعت في سياق انشقاى العَمر؛ فالمناسب أن يختمها م وليمق 
بالأساطير. 


م ل كنا 7 


فى حين أن سياق آية الأنعام في الاستماع | إلى القرآن» فقد قال: # وَمَهُم من ينيع 
إليْكَ * وقال: و 1 00 ىّ ل مدن سان بالاسماء 


ضف 


حذف ل أي 5 


وقد تقول : لقد حذف المكذا هنا وذكزء قي مواط أخرى موّكداً وغير مؤكدء وذلك 
نحو قوله تعالى : إنهندآ الحو يي ميرك # [المائدة : .]١١١‏ 


وقوله  :‏ إن هنذًا حر م 4 [يونس:721] وقوله: # هنذا سِحْرٌ مُبِيتٌ4 [النمل :*17] 
وغير ذلك فما سر هذا الاختلاف ؟. 


نفنقول: إن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق. فإن السياق قد يقتضى الحذف إذا كان 
وقد يقتضى السياق الذكرء وذلك إذا كان الكلام في مقام التفصيل أو التوكيد أو كا 


جل برجن صر ع#ز لل 


قال تعالى : # إد مَالّ أله بيعِيسى أبن مي كر نعمت ليك وَل ولدَيَكَ يدك يري 
العكدسن 2123 ] ناس فى الل وي ب نك عَلَمَله َلك أَحكمب وَلَكمة وال وألإججيل 
ونه من لين مهب الطير بإلن ضح علا د وَترِهُ الْأكَمَه 

الك 0 ا المرن ادن وَإذ كفنت بن إتم اوقل ميل ]د مدير 
ليست فَضَالَ لذبن قروا نه إن هلدا إلا سِحَ ميرك 4 [المائدة: .]١1١١‏ 

ففصل في ذكر الآيات التي آتاها عيسى بن مريم من النفخ في الطين فيكون طيراً ومن 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرهاء فاقتضى ذلك الذكر والقصر فحكى عن 
الذين كفروا أنهم قالوا: إن مدا لاحر مين »4 بخلاف ما في آية القمر التي قال فيها 
« وَإنِيَرَدْاءَايَهُ بطْضُوا فلم يذكر آية وإنما عقب ذلك على قوله : ل واشَنَّ الْصَمَرُ) . 

ونحوه قوله تعالى : « بكل عَيِحِبَتَ وَْحَرُونَ 2 2220110 ع فَإذًا مَأ عاد 


ءغزر 4 4 


تون :1 وكَارا إن هنا ذَآ لاي من » [الصافات: ؟5١65-1١].‏ 
فذكر أنهم يسحرول وأنهم إذا رأوا آية يستسحرول أي يبالغون فيا لتر ويدعول 


0” 


5010115 
غيرهم ليسخر معهم»؛ فتأاسب المقام أن يقولوا: 2 إِنْ دآ إلا حر مين * بخلااف قوله: 


ع رم 


« وَإِن يَرَوا َايَهُ يعرَضْوأ » فإنه ذكر إعراضهم ولم يذكر السخرية ولا دعوة غيرهم ليسخر 
معهم» فالمرق واضح 


وقل تقول* لقد جاء التعبير مرة مؤكداً ومرة غير مؤكد والموطن متشابه» وذلك كما في 
أذ لل ا لل ل كير 


قوله تعالى : ل كَلَمَاجَآءَهُمُ آلَْنُمِنَ نوا لون مدا لَسِحرمَينُ» [يونس:171]. 


فأكد ذلك بإن واللام . < 
وقال في موطن آخر : 8 وَإِدَانَْقَ عَلَتَِ ينا بيَكْتٍ قا َال ألَذِنَ روأ لْحَيَ لما جَآءَهمْ هذا حر 
مه [الأحقافت: 7 


والحق أن الموطنين مختلفان» فإن في ساق آية يونس من التفصيل وغير ذلك مما 
يستدعى التأكيد ما ليس في سياق آية الأحقاف . 


م 00 020 


فقد قال فى سياق آية يونس: 9 ثم بعد هم موسئ وَمَترورت إل فرعون وَمَلوِيْهء 
0 و هوم ميت 5220 قي 25 قال 
َع أتترلون للحن لخاجاء ديدم د 0 رد 0 أَحِمْئًا لَِلْفِسنَاعمَا وَسَدنَا عليه 


0 04 ون لكا الكبرباء لض وبا كر كنا بشو 2 ؟. وكَال فرعن أنسوق بكل يضر 


لسع ١‏ سرس سح سس هس كر ع لل يو 


عَلِيِمٍ 25 فَلَمَا جا السحره اللي تو | انأش فلت <: تكن ئلمو تاقث 0 


3 


رح الى ساسا ص 


0 لله سنبطاه أ إن أنه لا يلم عَمَلَ الْمُْسِدِتَ 4 وَضنٌ الله الحى بكلمكه حر 


محعارءه 


المجرمون ' 4 50 [يونس : 487-16 ]. 


ا تي اكيم 


في حين قال في الأحقاف: وَإِدَانتَل كيم يننا بدت بدت قَالَ لذي كفو حي مادم هذا 
حرفي 2 آريثك اك إن ألم لاك 5 كر كي حر ديا 00 


م 0-4 


عدا د 1 الم تي 47 [الأحقاف: 1-10 ]. 
والفرق واضح بين السيافين . 


حرف 


ا 0 
ذكر السحر ما لم يذكره في الأحقاف . 

فقد قال في يونس : 

-١‏ إنهم استكبروا. 

؟- وكانوا قوماً مجرمين. 

'- قالوا إن هذا لسحر مبين. 

4- رد عليهم موسى: أسحر هذا ؟ 

0- لا يفلح الساحرون. 

1- قال فرعون اثتوني بكل ساحر عليم . 

1- فلما جاء السحرة قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون. 

4- قال موسى : ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. 

في حين لم يزد في سياق آية الأحقاف على ما ذكرنا وهو: 

-١‏ إنهم قالوا للحق هذا سحر مبين. 

-١‏ أم يقولون افتراه. 

فاقتضى كل سياق ما ورد فيه من التعبير. 

ووصف السحر هنا بأنه. مستمرء ومعنى مستمر ((مطرد دائم يأتي به محمد على مر 
الزمان» وهو ظاهر في ترادف الآيات وتتابع المعجزات))7"' . 

وقوله: © وَإِن يردا ءايه بعْرضُ» بالفعل المضارع يدل على تكرار الآيات واستمرارهاء 
لأن الفعل المضارع في الشرط يفيد احتمال تكرر الحدث”'©. وهو مناسب لقوله 


(؟) انظر معاني النحو 175/5 وما بعدها. 


5 


0 م 


قد تقول : لقد وصف السحر فى القرآن بصفات متعددة» فقد وصف في هذه الآية بأنه 


سحر مستمر » وفي مواطن أخرى بأنه سحر مبين» وفي موطن آخر بأنه سحر مفترى» وفي 


فؤاضل الأ 1 

فنقول: قد تكون الفاصلة تقتضى لفظأ دون آخر» ولكن لا يكون ذلك للفاصلة وحدها 
وإنما قد يقتضى ذلك السياق. 

فإن معنى (مبين) ظاهر ومعنى (مفترى) مكذوب ومعنى (يؤثْر) ينقل ويروى ٠.‏ 

آنا الوضيفة بأنه مبين» فلأنه وردت فى السياق آيات وعلامات من أمثال قلب العصا 
حية أو إحياء الموتى فنسبوا ذلك إلى السحر الظاهر . ْ 

وآننا أنه مفترى » فللآن السياق في غير ذلك» قال تعالى : ل كلما جَآءَهُم مُوَى بِكَايَنا 


ل سا ساي 


يي ناهد ليت مف رتاه رصا ف الي [القصص: 7 7]. 
فلما ذكروا أنهم لم يسمعوا بمقالة موسى في آبائهم الأولين اقتضى ذلك أن يكون كلامه 
افتراءً وكذبآ فلا يناسب أن يقول (سحر مبين) فإنه غير واضح ولا ظاهر ولكنه مفترى . 
وكذلك ما جاء فى سورة المدثر» فإن الوليد نفى بادىء ذي بدء أن يكون ما جاء به محمد سحراً ولا 
را وعلى هذا فلا يصح أن يقول إنه سحر مبين» وكيف يكون سحراً مبينآً وقد نفى ذلك عنه؟ . 
فابتدع قولاً في القرآن فقال: (هو سحر يؤثر) أي ينقله عن غيره ويرويه . 
وأما عدم وصفه بشيء فلأنه لم يذكر آية وإنما ذكر مجيء الح على العموم . 
قال تعالى : 


فناسب أن يقولوا فيما جاء به (هذا سخر) من دون وصم. والله أعلم . 


خرف 


رَحَدَرارائبَ ةوكر أتربُنكدة4. 
نوه طوفظاز رفيا انراق »سل الماضي ليدل على أن التكذيب واتباع 
الهوى إنما حصل قبل رؤية الآيات؛ وإن ذلك ليس معطوفاً على جواب الشرط وإنما هو 
متحقق قبل ذلك فجاء بالفعل الماضي للدلالة على التحقق”١'‏ . 

لقد أطلق التكذيب ولم يقيده بأمر. فإن هذا الفعل يعدى بنفسه إلى الأشخاص فيقال: 
(كذبت زيدا) قال تعالى: # مَكَدَوأْ عَبْدَئا » [القمر:4] وقال: # كَدَبتَ عاد الْمرْسَينَ * 


[الشعراء : ]١١7‏ و 8 كَذَيت قوم لوطل الْمَرَِْينَ4 [الشعراء: ]١١‏ وقال: فإن كد بوك كَتَدَ 
كُدْبَ رَسُلٌ ين بك [آل عمران: ]١814‏ وقال: « مَكَدوا سل » [سبأ: 40]. 

ويعدى بالباء إلى ما يكذب به من العقائد والأفكار والأقوال فيقال: (كذب بآيات الله) 
والاكدسة جالضن )اى ااكذت بالنان) قانتعال ا 0 من كدب يعات أله رمدت 
ع4 [الأنعام : 1617] وقال : 8 مذ أَلتَّارُ لي كسم بها تكذَبوْتَ4 [الطور: ]١5‏ وقال: 
ريت الْزِى بكرب بألرين؟ [الماعون: .]١‏ 

وهنا أطلق التكذيب فلم يقل: (كذبوا الرسول) ولا (كذبوا بالآيات) ولا نحو ذلك 
للدلالة على إطلاق التكذيب» فإنهم كذبوا الرسول وكذبوا بالآيات التي جاء بها 

وهذا الإطلاق في التكذيب نظير الإطلاق في الآية السابقة» وهو قوله: #8 وَإِن يرا 
َي 4 فلم يقل : (يعرضوا عنها) وإنما أطلق الإعراض ليعم الإعراض عن الآيات 
وعما سوى ذلك مما جاء به الرسول» فهم أعرضوا عن الرسول وعما جاء به. 

ثم إنهم لم يكتفوا بالتكذيب وإنما اتبعوا أهواءهم علاوة على ذلك . 

وقال: (اتبعوا) ولم يقل (تبغوا) للدلالة على المبالغة في اتباع الهوى . 

فهم بالغوا في اللإعراض وبالغوا في التكذيب بإطلاقهما وبالغوا في اتباع الهوى . 


جاء في (روح المعاني): ((وكذبوا الني صلى الله عليه وسلم وبما أظهره الله تعالى 


(0)) روح المعاني 8/710. 


كرفا 


على يده من الآيات واتبعوا أهواءهم التي زينها الشيطان لهم . وصيغة الماضي للدلالة على 
ا 

إن هذا التكذيب الصادر من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم نظير تكذيب الأمم 
الجابقة بالآرانث والرسل + ع ا و 0 


وغيرهم» فقد قال تعالى: « #اكذبت قَلَهُم قوم نوج فكذوا 


من أمثال قوم نوح وعاد وثمود 
ره [4]. 
وقال : : « كُدَبَتْ ادف درك .]1١48[‏ 


ل 


وقال: لا كَدََت َوه يدر [5] و « كَذَ َم لوط بالندّر» ["]. 

وقال: “9 وَلْعَدَ جاه َال عون ألتُددُ الي كذ بون 4 تلتذكة لد يزمر 4 
كه ]. 

نذكر التكذيب هنا مناسب لما ذكره من تكذيب الأمم السابقة في السورة : 

9رَكُل أمرمسكَقرٌ4. 

اأى وكل أمر من الأمور متة إلى غاية يستقر عليها لا محالقة"' . 

فأمره صلى الله عليه وسلم ا ا 

الحالات ويتبني أمره من صدق أو كذب» ونصر أو خذلان» وحق أو باطل ونحو ذلك . 
وا ا ا أن وكيك ريع 
يعو به د أو وكل 


ا أ مبعا مقن 
أي سيثبت على حالة حذلان أو نصرة فى الدنيا وشقناوة أو 


أمر من أمرهم وأمره مستقر ) 
عاد ف الأخر) 7 : 
007070008اٌااّنككثللكك م 
010 روح المعاني 78/71 . 

030 روح المعاني ١١9/717‏ وانظر الكشاف 17/4. 
() الكشاف 71/4. 


ا 


ااا ااي ا سكت كيت أترها امن بلة. 
سحر. وإن عاقبة إعراضهم ستتبين أهي إلى سعادة أم إلى شقاء أو أكانت حقاً أم باطلاً . 


مووي ٠‏ وإن أمره فيما دعا إليه 
أهو حق أم باطل . 

وكين عاقبة اتباع الأهواء وماذا سيجرّ عليهم ذاك . 

وكل أمر من أمور الدنيا والآخرة منتةٍ إلى غاية ومستقر على حالة . 

وهذا إنصاف للجميع . 

وقد استقر أمره و وأمرهم فيما بعد وانتهى ذلك إلى تبن صدقه صلى الله عليه وسله 
ونصره وإ وإلى خذلانهم وتبين باطلهم . 
« وَلْقَدَ كه ين الْاَْةَمَافِه رمك ئ 4 . 

أي جاءهم ما فيه منم عما هم فيه من القبائح . 

والمزدجر أبلغ من الزجر لأنه من (افتعل) وهو أبلغ من (فعل) . 

وازدجر يكون متعدياً بمعنى زجرء قال تعالى : « #اكدَبتْ تيلم كوم فوج و دكد وأ عدا مالأ 
يحنون وأَرْدْجرَ» [9]. 

ويكون لازم بمعنى انزجّر وارتدع . 

والمعنى أنه جاءهم من الأنباء ما فيه منع عظيم . 

والأنباء هي أنباء الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب والوعيد وأنباء الآخرة وما فيها 
من أهوال للمكذبين وسعادة للمؤمنين. وكل ذلك فيه زجر عظيم . 

و (المزدجر) قد يكون مصدرلٌ أي ما فيه ازدجار وهو المنع.. 

وقد يكون اسم مكان أي موضع ازدجار لهم» أو اسم زمان أي وقت ازدجار. 

ولما بالغ في الزجر أكد مجيء ذلك ب (لقد) التي هي جواب قسم مقدر. 
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وجاء ب (ما) الدالة على العموم. وهي تحتمل الاسم الموصول وتحتمل النكرة 
ل ا ا 
0000( فقال «افد تر 4 


وهذا الإطلاق نظير الإطلاق في الإعراض والإطلاق في التكذيب. 

داق 'أدوخ المعائى اإزما قومروي نت ااانه الذجان الم متم عما هن تدده 
القبائح أو موضع ازدجار ومنع وهي أنباء التعذيب أو أنباء الوعيد))!'" . 

فقد بدأ بقوله (لقد) وهما أي اللام وقد يفيدان التوكيد. وعند النحاة أن هذا التعيير إنما 
هو جواب لقسم مقدر وذلك لأهمية الأمر. 

وقال (جاءهم) ولم يقل (أتاهم) لأن المجيء إنما لما هو أثقل وأعسر من الإتيان كما 
أوضحنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية)' '" . 

وقال (من الأنباء) ولم يقل (من الأخبار) لأن النبأ أهم من الخبر وأعظم . 

جاء في (المفردات) للراغب: «النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن 
ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة»”؟' . 

ولذلك يستعمل القرآن (النبأ) لما هو أعظم من الخبر» قال تعالى : عَم تلن يه ل 


ترك 3 شعار رم 2 


لتَبَرٍ الْمَطير 2 * [النبأ: ١-5؟]‏ وقال: ( فل مر ب عم 9 نمم عَنْه مَعْرضون 6 


لض 4-517 ] وال ل« دكين اا العبب فيه ك4 ال هران 15 


أما اللخير نفل احفياة لما هو دون ذلك» ولم يستعمل الخبر بالإفراد إلا فى. قصة 
موسى في قوله: * إِذ فال مومه لأَهْلده إن ست انا اتيك يبا عير * [النمل : ] وقوله: 


.77/:59 انظر تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.١7١/؟ا/ روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر (لمسات بيانية) /41 وما يعلها. 
(4) المفردات في غريب القرآن (نبأ). 


50 لِأَمُلِهِ نك إاة 1 ليل يخ يسا عطي > [القصص:9١]‏ ولم يستعمل 
لأخبار الماضين من الرسل وغيرهم إلا (الأنباء) ولم يستعمل للرسالات إلا الأنباء والنبأ. 


ويستعمل الأخبار لما هو دون ذلك . 


0 


د تتزل ولكن الله قال: # ويلا أَحْبارك # [محمد ٠١‏ ] فقال: 8 وَييْلُوَا ارك 4 
ولم يقل (أنباءكم) فدل على عظم الأخبار أيضاً . 

فنقول: الأمر على عكس ما توهمت. فإنه إذا بلا الأخبار كان من الباب الأولى أن يبلو 
الأنباء لأن الأنباء أعظم وأكبرء فإذا بلا القليل فلا شك أنه سيبلو الأعظم. ولو قال : 
(ونبلو أنباءكم) لما دل على أنه يبلوا ما هو أقل وهو الأخبار. ظ 

ولكن الله سبحانه لا يترك شيئاً حتى يبلوه ويختبره مهما كان صغيراء قال تعالى : 
«رَإن ات يكال كد ين حَروَلٍ يسا هنا 4 [الأنبياء: 47] وقال: 8 فَمَن يَعْمَل 


آ ص ا 01 


كال سرامم وم يَفْجَل يمالك سَدا يرم #0 [الزلزلة :ا 18. 


وقد تقول: لقد قال الله في سورة الزلزلة كك ذا لزت رض زِلْرَاها رب حك ]اررض 


- 
« سر سي لير سم ل 3 


أثمالها ١‏ وا كَالَ الافننٌ ما ها > يَرْمبِذٍ تحَدّتُ أخبارها ' 42 5-0 َم لها 2 » 
[الزلزلة: .10-١‏ 

نقال: « مُرِتُلَخَْارمَا» ولم يقل : (تحدّث أنباءها) فدلّ على عظم الأخبار. 

فنقول : إن ما ذكره ههنا من أحداث الساعة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما ذكره من 
الأحداث الأخرى 

فقد ذكر ربنا في مواطن أخرى من القرآن من أحداث الساعة ما هو أعظم من زلزلة 
الأرضء» فقد ذكر انفطار السماء وانشقاقها وأنها تصير كالمهل» وتكوير الشمس وانتثار 
الكواكب وتفجير البحار وتسجيرها وحمل الأرض والجبال وذكيها :دكة واخدة سات 
الجبال حتى تكون هباء متبثاء ويعثرة ما في القبور وخروج الموتى فيها سراعاء وغير ذلك 
من الأحداث مما هو أعظم من الزلزلة وأشد هولاً. ثم إن الزلزلة مشهد متكرر في الأرض 
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100000 أعظم منها جميعا 1100 ناد 
السماء وانشقاقها وانتثار الكواكب وتكوير الشمس وغير ذلك من أحداث الساعة وأهوالها 
غير معروف ولا مشاهد. 


فما ذكره في سورة الزلزلة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما سيحدث مما يجعل 
الولةا نيا 


لل 


فقوله: 9« يَوْمَيذٍ تَدِتُ أَحبَارَمَا 4 تخويف عظيم وإشارة إلى هول ما سيحدث. فإذا 
كان هذا هو الخبر فكيف التبأ ؟! . 

فقد تقول: ولكنه قال فيها: # فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَةَ حيرا يَرَمْ :م وَمَن يَمْمَلْ 
مِنْعَالَدَرَوْ سَرَايَرَمٌ 07* [الزلزلة :/8-1]. وهذا أمر عظيم وهو يدل على عظم الخبر. 

فنقول: هو والله كما تقول؛ ولكنه سبحانه قال إنه يرى مثقال الذرة ولم يقل (يجزى 
به) أو لما تحر سواسو ورين 
ربه ويستره عليه . 

فذكرما هر أيس.ولم يذكر ماعو أعظل كالحسات :على .ما قعله والجواء عليه 

فإنما هذا الذى ذكره هو الخبر» فبربك كيف الثبأ ؟ . 

نسأل الله سبحانه أن يقينا شر ذلك اليوم إنه أكرم مأمول وأعظم مسؤول ولا حول ولا 
قوة إلا بالله والله أعلم . 

وقال: (ما فيه) ولم يقل (الذي فيه) لأن (ما) أعم من (الذي) ذلك أنها تكون للمذكر 
والمؤنث المفرد والمثنى والمجمع . 

ومن ناحية أخرى أن (ما) تحتمل أن تكون اسما موصولاً وأن تكون نكرة موصوفة 
بمعنى (شيء) فهي أعم من (الذي) على أية حال. 

رتفد (نو 10 11) سان «الناعل :كا ققد سروك ) الأعيوة اناك والبقايطة ما سنك عفن 
الأنباء في السورة. 


وس 


وتظهر أهمية التقديم بأدنى تأمل» فإن القصد أن يبين ما فيه زجر من الأنباء . 


والزجر إنما يؤتى ثمره ويؤّر في السامعين إذا كان من ارتكب الذنب قد عوقب عقاباً 
شديداً واستؤصل وعرف ذلك» فإن ذلك يكون أدعى للزجر. 

فإن الزجر قد يكون عن طريق النصح والإرشاد والتوجيه والإخبار بمآل ذلك عقلاء 
وهذا قد لا يؤثر في السامع ولا يردعه بخلاف ما إذا علم أن الحاكم -مثلاً- قد عاقب من 
فعل مثل ذلك عقوبة رادعة واستأصله استئصالاً وجعله مثلة ونكالاء» فإن ذلك سيردع من 
يريد الإقدام على مثل ذلك الفعل . ظ 

وهذا الأمر إنما يظهر ويعرف عن طريق ما تنوقل من الأنباء والأخبار. 

وبخاصة إذا كثرت الأنباء عن مثل ذلك» فإنه إذا شاع في البلد أن الحاكم يستأصل من 
فعل هذا الفعل أو نحوه استئصالاً بلا رحمة فإن ذلك سيكون أكبر زاجر . 

ولذلك قدم (الأنباء) وما جاءهم منها. بخلاف ما إذا قيل: (ولقد جاءهم ما فيه مزدجر 
من الأنباء) فإن قوله: (ما فيه مزدجر) قد يكون من باب النصح والتوجيه وليس من باب 
العقوبات. فلما قال: (ولقد جاءهم من الأنباء) أي أنباء من كان قبلهم أو فعل فعلهم 
كان التقديم ولا شك هنا أهم لأنه قدم ما هو أدعى إلى الزجر والمنع . 

وجاء ب (مزدجر) ولم يقل (زجر) وذلك للمبالغة وليتسع المعنى فيحتمل معان علة : 
المصدر وأسم المكان والزمان . 

فانظر سمو هذا التعبير وما فيه من القوة والمبالغة فى : 

(لقد) و (جاء) و (الأنباء» و (ما) و (مزدجر) والإطلاق والتقديم. 

ولقد ذكر من عواقب الأمم السابقة ما فيه مزدجر عظيم» فذكر عاقبة قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وغير تلك من الأقوام . 

وذكر من أنباء الساعة والجزاء ما فيه مزدجر عظيم . 

فكأن هذه | الآية ! العنال لباسفه السورةين الأنناء وهر اطي الرسكرة 
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بصت انه افش أن . 

بالغة ((أي واصلة غاية الإحكام لا خلل فيها)''2 وواصلة إلى امقر" كبن نل 
المدى الذي ينبغي أن تصل إليه وليس فيها ما يمنع أو يحجز أو يضعف وصولها إلى 
مداها الأبعد. 

و(حكمة) قيل هي بدل من (ما) أو من (مزدجر). وجاء بالبدل ليعطي المعنيين : مأ فيه 
المزدجر والحكمة البالغة. إذا لعل ما فيه المزدجر ليس فيه من الحكمة شيم أو أن فيه 

من الحكمة ما ليس كافياً أو ليس بالغآ مبلغه الذي ينبغي أن يصل إليه. فجمع المعنيين : 
الحكمة والمزدجر. إذ ريما ينفرد أحدهما عن الآخرء فريما تكون الحكمة وليس معها 
الزجر وقد يكون الزجر وليس معه الحكمة» فجمعهما ليفيد المعنيين وهو أحسن جمع . 

وقيل هى خبر مبتدأ محذوف» أي هى حكمة أو هذه" . 

والقول الأول فيما يبدو لي أولى. فإنه على إعرابها : خيرا يكرة المعتى انها فهام سر 
هو حكمة بالغةع في حين أن معنى البدلية يجمع المعنيين كما ذكرت وهو أولى . 

له . رم 

قما عن النْدُرٌ» . 

يحتمل أن يكون نفياً للاغناء كما يحتمل أن يكون استفهاما إنكاريا”*' . 

أي مع كل ما مر من الأنباء والحكمة البالغة لا تغني النذرء وماذا تغني ؟ 
2000 [الأعراف :18/8] # وم أترىما على ولاب إن أيه لاما توح إِلَّ وما 


ع م 


إلانذر 4 [الأحقاف: 9]. 
واكُذّر بهذا المعنى هم المنذرون أي الرسل» ويحتمله قوله تعالى: 8 وَقَد حت َلنْدُرٌ 


(1) روح المعاني ١١١/71‏ . 
(؟) التحرير والتنوير 79/2/1١‏ . 
(3) البحر المحيط 789/١١‏ روح المعاني 17١/71‏ . 
(4) روح المعاني .1١١/”19‏ 


[لنجى :103 

والنذير الإنذار» قال تعالى : 8 َسَتَمَلمونَ يِف تَذِيرٍ» [الملك:7١].‏ أي إنذاري”"' . 

والتذو قذاتظلق على الأمون الى تذويية أرق" وذلك كدر وله فلن قر مدوفا 
داق ودر 4 [القمر : /؟] وقوله: « كَدَبتْ تود ند ر» [القمر: 77]. 

فجبعت كلمة (الدذر) معان عدة في أن واحد والمعنى: فما يغني المنذرون وما تغني 
الإنذارات وما تغني الأمور التى ينذر بها. ولو قال: (المنذرون) لكان لها معنى واحد. 

ولقد بيّنت السورة كيف أن النذر ما أغنت فيما مضى على كثرتها من نحو قوله : 
« كدت تود در و١‏ كدت وم لوط اندر » وغير ذلك مما ذكرنا . 

وهذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تردد فيها جمع النذير بهذه الصورة أي (النذر)؛ 
فقد ورد فيها هذا الجمع إحدى عشرة مرة ولم يرد في أية سورة من سور القرآن نحو هذا 
العدد ولا نصفه بل لم يرد هذا الجمع أكثر من مرة في أية سورة أخرى ورد فيها هذا الجمع . 
# مول عَنْهْر . 

أي فأعرض عنهم . 

والفاء تفيد السبب» فإنه لما كانت النذر لا تغنى معهم ولا ينفع معهم شيء من الآيات 

غير أنه قال: * 5 نول عَدْهُمَ * ولم يقل : (فأعرض عنهم) والتولي 2.5 تن الإعراض» 

التولى : كرون إعراضاً وابتعاداً عن الشيء . فإن التولي . اه الإدبار والنأي عن الشيء. 


وتوران عله اعرضن وأدوع زالالى الالصواك ”7 


" 


)١(‏ انظر لسان العرب (نذر). 
)١(‏ انظر نظم الدرر 147/10. 
(*) انظر لسان العرب (ولي)» مفردات الراغب (ولي) . 
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ون ادبم الع رار ونا لم برد الأمر بلتولي إلا مع الكافرين. قال تعالى: © فول 
عنم حو ان 171 وَأصِرْم ضوف يردت ا 02 فعدابا يلون كك [الصافات : ه/ا١ .]١1/5-‏ 


وقال : #6 فَمَلَءَ مت مو 4 [الذلريات 0" 


أما الإعراض فقد يكون عاماً مع الكافرين وغيرهم» قال تعالى: #اوَأَعْرِضَ عَنِ 
لمش رِكينٌ» [الأنعام : .]1١١5‏ 

وقال: ©# وَألَدَان يَأتيَنِهَا مِنحكُم نَنا م 0 

وقال في إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل : « وَإِمًا ترصن عنهم أبتِمَآه يمو ين رَيِكَ 
روما فكل لهم كولا مَيْسُويًا» [الإسراء :18]. 

وحتى لو لم يكن مع التولي إدبار فهو أشد من الإعراض» إذ قد يكون التولي بترك 
الاصغاء”' كما قال تعالى معاتباً نبيه : #عس لل الال 40 عسل 11-1 

0 لداع إِلَ سَىْءِ ءِ نكر + © خُنا ترز ين ب القَبَدَاتِ كعم جا 

أي يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي إلى الشيء النكر . 

ف (يوم) ظرف مقدم على عامله؛ وأصل التعبير: يخرجون من الأجداث يوم يدعو 
الداعى . 

وقدم اليوم للاهتمام به وتعظيمه وتهويله دحك الإوم يوم حورل معيو 

. و (التكر) هو الفظيع البالغ التكارة؛ الذي لم يعهد مثله وهو ا 
الكاف كما مر بيان ذلك في باب الفاصلة القرآنية . 

وتعديم الظرف والمجيء بكلمة (شيء) “وى أت كلك بوت انربيا 
يدل على هول ذلك اليوم وعظمته . 


)١(‏ مفردات الراغب (ولي). 
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١ن‏ عن ريدن لدان كنك جا" خكده/ (0) مَهَطِعِنَ إِلَ الداع يعُولُ الْكَْرونَ 
ا عر 1 

هلذايوم عي 44 . 

خشعاً أبصارهم أي ذليلة منكسرة . 

0) 5 . 586 3 5 . 

كأنهم جراد منتشر: شبههم بالجراد المنتشر لكثرتهم وتموجهم ' 

« مهْوِينَ إِلَ ألدَّعِ4 أي مسرعين خائفين مادي أعناقهم ينظرون في ذل وخشوع. جاء 
فى (لشبان العرب): ((أهطع أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه . وفي التريل : 
ميت مُني مم4 . وقيل: المهطع الذي يظر في ذل وخشوع.. 


وهطع وأهطع: أقبل مسرعاً خائفاً لا يكون إلا مع خوف. وقيل نظر بخضوع. . 
وقيل مد عنقه وصوب رأسه 

والإهطاع الإسراع في العدو''" . 

وقد يكون الإهطاع إسراعا من دون خوف» وذلك نحو قوله تعالى: 8 ثَالٍ ل الذي كفروا قِلْكَ 

أما ههنا فالإهطاع يجمع الإسراع والخوف» يدل على ذلك خشوع الأبصارء وقوله: 
يعول 1 07 

ومن الملاحظ أنه جاء بالحال السيبية (خشعاً) جمع تكسيرء في حين جاءت مفردة 
5 موطنين آخرين» فقد قال في سورتي القلم والمعارج (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة) 
بإفراد الحال . ش 

ل ل لان (يخرجون) في سورة القمر هذه. في حين أخرها عن الفاعل 

فقد قال في سورة القلم : « يَوْم يُكمَفٌ عن سَاقٍ رَيُدْعَوْنَ إِلَ السّجود فلا يسْتَطِيعُون 7 
)١(‏ تفسير الرازي 2750/19 الكشاف 77/4؛ البحر المحيط »377/١١‏ روح المعاني 177/117 . 
(؟) اسان العرب (هطع). 
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ا لاير0000 
ارم ترهفهم ذ لد وقد انوأ يعون إل الشجُوو وم سِمُونَ 7 [القلم :-7؛]. 


وقال في سورة المعارج : بم ونين 6 هم إل نصب يوون 4 شه أبصرهر 
ا لِك اَم الى كان وَعَدُونَ , 2 [المعارج :لغ -عع]. 

فكان الاختلاف في الحال في سورة القمر من ناحيتين : 

-١‏ جمع الحال السببيةء وهي في الموطنين الآخرين مفردة. 

؟- تقديم الحال على عاملها. وهي في الموطنين الآخرين مؤخرة . 

وسيب الاختللاف يمينه السياق» فإِن الموقف فى سورة القمر شك وأعظم هولا ولذا 
الو لوي الداشضان التكتير والبيالفة أعر قي الشلب والتدول 1 

كما جاء به مقدماً على عامله والتقديم دال على الاهتمام كما هو معلوم من أغراض 
التقديم . وكل موطن مما ذكرناه يقتضي ما جاء فيه. 

فقَك قال في سورة القلم : « يَوْم يُكْمَفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السُجود قلا يسْتَطِيعُونَ ع 
00 ود كنويعو إل ألشُجُود وم سلمُونَ 40 [القلم : 141-41 . 

وقال فى سورة المقادمع هَدَرهرٌ يحوضراأ أويمبوا حق يفوأ يمقر أ لِك عدون 07 بوم عون من 
الا ا 3 م إل نصب رن 1 عق امن كن و إن : ِك لوم أ أّى ك نوأ عدون 20 


و 
0 الم سرج صا صا اس 2 2 


- 
وقال في سورة القمر: 06 عنهم يوم يدع ]الدع إل تَىْءِ نكر - شر 
دعوو سمس 57 0 لسر ام 3 1 ل ا جه 
ين الك 0 . مََطِعِينَ إل الداع د مول الْكفْرونَ هذا يوم عَيِيٌُ ب # 


[القورة تجا 


. ١98/١04 انظر (معاني الأبنية في العربية)‎ )١( 


544 


سات بور 
دار نهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. 
1- خاشعة أبصارهم . 


- ترهقهم ذلة . 

ولم يذكر أنهم يخرجون من الأجداث سراعاً ولا نحو ذاك . 

وقال في سورة المعارج : 

-١‏ إنهم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم يسرعون إلى حجارتهم التي يعبدونها. 
-١‏ خاشعة أبصارهم . 

1- ترهقهم ذل . 

وقال في سورة القمر: 

-١‏ يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أي شديد النكارة مما لم يعرفوه أو يألفوه من قبل 
بخلاف ما قال . فى سورة المعارج فإنه قال : َم م إل نصب لصون # والإسراع إلى - 
النصب مما ألقوه وعرفوه وليس 1 منكورآً عحدهم 000 بمخللاف هذا الموقف. 
وظاهر أن هذا أشد. 

- يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموج والانتشار 0 
عي يني سيد قوله : 0 الك 0 


الإفراد من جهة أخرى . 


:70/٠١ انظر الكشاف 037/4 تفسير الرازي 18/159 روح المعاني 2177/57 البحر المحيط‎ )١( 
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- مهطعين إلى الداع أي مسرعين خخائفين مادّي أعناقهم إليه'" . 
5- وإن الكافرين يقولون لا مَدَابوم عير 4 . 
ولم يذكر أنهم قالوا شيئاً في الموطنين السابقين. 
فناسب المجيء بالحال على صيغة الجمع هذه في القمر دون الموطنين الآخرين؛ كما 


. 1717/3737 انظر نم الدرر 2744/10 روح المعاني‎ )١( 


ه١‎ 


سورة الجن 
إْه هال حيدم 


«ثل أويى ِل أ -200000 2 عرف ل اتوكات .- 
ا ا 


ول ضر را لدان وَأ جَدوََآما د به ولاو لدان وَأَنَمٌ كان يفول سَفهَنَاعَلَ الله 


ما 2 اس ع حرص 2 2د 34 سر 47 لس ع اراس 2 0 

شططا < نط أن أن ل الإذد وَل عل أله بان وان كني ل لان موود يلون 
ع مه ع اذ ل « 0 1 13 تر م َ 2000 ه ‏ مر ا ار هر ل 

اموق وه <- طنوأ ظَنُوأ كا ننم أن م ا لَه أحدا ” اونا لض]التياء يام تج 

ره أ م 33 أ 053 عا وي نس لام 000 0 
ا ودار 57 وَأمَا د ادر منوة الكنع فين تكقيع الأو يد لد ارده 


20 عع 24 5 1 مل ملعم د د ىا 2 ات ل 1 0 
وأنا 50 0 أي دف الأ أي تق : ا َي صلم اق + 


راق َدَدَا 27 راطا انان ف اندض 


5 
١‏ 
باع 
0 
3 
1 
2 
* 
كل 
--00 
كل 
تا 
3 3 
١‏ 
- 2< 
2 
00 
| 


0 0 الوك ل 0022 ا ل 00 2 ل م 
0 اد اي ا 5 نفمن أسلم 
1 و : 2 م تغية 0 ا " اللرينة 
عه ا - 02 دس وما اح لس اسان 1س عو سه ب ل 00000 مه 


5 2 5 يم 7 مه 7 ل ل 00 م الح السو بر ساس لس نس لير 
ان ا 8 50 ]ا 00 : ا 3 أدعوارق ولا اك 


ا تيرك كط رارك ١‏ 5 فل إِنْ أن ححِيرفٍ مِنَ أََهِ أَحد ولَنْ جد ين دونو 
ملتَحدًا + لبان مور كيك رعق عطق الله ور ناته حبي د يال حي 
اناما وقوه نوق تق آء أت انق أل إذ اتزفرت ميث ماده أذ 
ل :عدا > عَم اليب لايور عل نيو ع0 ٍ امن أزتصَى من رسُول نه 
نك ماي يدن لوصا( دوست وتوم وأا الم وأ “1 


24 01 


شي عددا م 4 [الجن ]0 


من الملاحظ في هذه 0 أن الأمور فها لم ثنَ على الشيء ء ومقابله وإنما بذكر 
زر جما مفصد أ سس 0 


وهذا الأمر جاء : في السورة كلها وهو الخط الظاهر فيهاء من ذلك قوله تعالى : 


ع2 س عرس 7 8 3 - ء 1 2 20 
-١‏ 4 لاتترك أت زد بيسن في الا از أراد بهم رهم رسّدا» . 


5” 


فإنه لم يقابل الشر بالخير» وإنما قابله بالرشد. 

والذي يقابل الشر هو الخير أما الرشّد فما يتضمنه الخير وهو جزء منه . وقد قابل الشر 
بالخير في مواطن كثيرة من القرآن الكريم» قال تعالى : « رَيرْكُ شر وكَذَير يد 4 
[الأنمياء : 0"] . 


وقال: « لا َمَمْ الإضسنٌُ من دعا الْسَيرٍ إن مَسَّهُ ألشَّرَ فَمَُوسُ فَمُوط» [فصلت:49] 


014 
ل د بن 


وقال: 9# قم مدق يكل وتم كال ورا مر ٠‏ رمن شعلء مِتفسال درو سَرا يرم 0 » 
[الزلزلة : ل١-8].‏ 

وقال: # وَيَدْعٌ الإننن يِالشّرِ دعاءم فر ين الانكن ع4 [الأفولوها اه 

وغير ذلك . 

؟- وقال : « اَن الَلِحونوَمِئا مون كلك . 

وقوله # دوت ك4 لا يقابل الصالحين» وإنما يقابل الصلاح الفسادء والمصلح 
يقابلة المقميك. 

وأما قوله يداس كك 4 فقد يتضمن من هم دونهم في الصلاح إلى أن يصل إلى 
الفساد والكفر. وقد قابل الله الامج بالإفساد والمصلح بالمفسد. 

قال تعالى : # وَأنّهْيَعَكَمُ ألْمْنْسِدَمِنَ الْمُضَيِحْ4 [البقرة: .]51١‏ 

وقال : 8 ادن بنْسِدُوتَ ف الْارْضٍ وَلَا يحون » [الشعراء: 157]. 

وقال: 8 وَإِدَاوِيلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُ وأ الْذَرْض قَالُوَا مما مورت » [القرة 11 ]: 

وقال: # وَلَانْفسِدَوا ف الأرضٍ بَمَدَ إِصِلحِهَا» [الأعراف:57]. 

واغن ذلك 

- وقال: الل رين ابطر 4 

والمسلم يقابله الكافر ولا يقابله القاسط؛ والقاسط 5 الجائر والظالم» والظالم قد 


1 


0 شال : « وََدةوايبة الكت مسكتهابتة 1 سْليهرٌ # 
[التوبة : 5/ا]. 

وقال: « 0 [الغيو :1 

وقال: 8 يَأْمرَحْ أن تَتّحِدُوا التهكة وَاَلببحنَ ربا أبأ ااوسيكم تم * 
زآل عمران : .]8٠‏ 

فقابل الإسلام بالكفر في هذه الآيات . 

ارال ١‏ سن أَسَلم لِك عير أرسَدا )وما الْمَسِظونَ مَكَانوا لِجَهَتمَ حطبًا 409 . 

ولم يقل بمقابل من تحرى الرشد إن القاسطين تحرّوا الغىَّ والضلال. 

- وقال: 8 مُلْ إن لآ أَمْيك لكر ضرا ولارَسَرا» . 

ولم يقل (لا أملك لكم ضرا ولا نفعا). وها كيل لسر هو الخو وقد قابل الضر 
ا عديدة من القرآن الكريم» قال تعالى : # قل له الك لعي لتكارلاه ار 
مَا سَآءَ أَشَهُ * [الأعراف :188 يونس :44] وقال: # كل من رت لكوك والارض كل َمل 
-- 000ص [الرعة ١1‏ ] :وال : 2 ولا يمل ريه 


الك 
وهذا هو الموطن الوحيد الذي قابل فيه الضر بالرشد. 


و ل لسع لس عي سس سر نَ أَمَذَا4 


5- وقال: # ل إن درمت أرب مَانوعَدُونَ أ يحَمَلُ لم مرق مد 

رتم قل رائريي ام بن كنا تلو ترد وك ترك ا 1 
وَعَدُورح4 [الأنبياء : ]1١9‏ . 

والأمد هو الغاية» والغاية قد تكون قريبة أو بعيدة. 

وهذا خط ظاهر في هذه السورة. 
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ارتباط السورة بما قبلها : 


أما وجه ارتباط هذه السورة بما قبلهاء وهى سورة نوح» فإنه عز وجل قال في سورة 
نوح : «« أستَْفروأ رسكم إِنّمْ كارح عَمَانًا 2م برِسِلٍ السمَآء عكر مَدْراًا 420 وقال عز وجل في 
هذه السووة لكقارنكة: ا(وآن: غلذنا) وهذا وه تن افن الاراط )”7 

ومن وجوه العلائق بين هذه السورة والسورة التي قبلها : 

-١‏ إنه قال في السورة التي قبلها : م إِنآ أَرََلنَا نوا إل مويه أَنْ أَنَذِر مَرَمَكَ ؟ فذكر أن 
نوحآ أرسل إلى قومه خاصة وأنه طلب منه أن ينذرهم . 


وفي هذه السورة ذكر أن رسالة محمد لم تقتصر على قومه ولا على الإنس بل شملت 


-١‏ وأن قوم نوح تمسكوا بالشرك وبأوثانهم ودعوا إلى عدم تزك أصنامهم ققالوا: 9 لا 
درن لهك ولَاندرنَ ودا ولا سوَاعا ولا يموت وَيعُوقَ ورا . 


وإن الجن هؤلاء تركوا الشرك وعزموا على عدم العودة إليه فقالوا: # ولن فرك يريا 
حرا . 

'- وقال في هذه السورة: 59 اليا سْحَفَموأ عل الطرِبمَةَ لَه ينهم مَآهُ حدقا . 

0 في السورة 0 ولام نل #اكانانا ينل الك 1ك 


1 4 م س1 > اسمس‎ 1 . ٠ 
:إندنووة اق السنوروة التو قبلها أثر الماء المدمر أيضاً فقال: ا مما حَطِشبِمْ أعرقوا»‎ 


فأغرقهم بالماء . 

4 وأنه قال في هذه السورة: 9# ومن ن عرض عن ذَكر ريَو ل يسذّحة عَذَاباصعَدَا» وقد ذكر في 
السورة قبلها ال 
فقال: # مما خط عرفو دارا . 


)200 روح المعاني 41/79 . | 


وهم" 


لابب ب 9 7 ففب؟ب6 676؟6ي6ي6؟6؟6؟يظ؟©؟6؟ ٠‏ 6 200000112 
والتهديد في سورة الجن ليس خاصاً بالآخرة وإنما قد يطالهم العذاب في الدنيا والآخرة 
إذا ما أعرضوا كما فعل مع قوم نوح. 
5 جرى 0 السماء في سورة نوح وذكر من أجرامها الشمس ورهن ارين 
كت حك أئاسنع سوب يبوَجم0َ قمر ين َمل سس يزل1 49 . 


وذكر الشفاء في سورزره ة الجن وذكر من أجرامها الشهب فال : © ونا لم لا لاه 
سح ل سه لا ع ع ساس سر يداوَسي4 


نيسدنتياملء تبحر تاشتيراوت #0 


وجري ددر اللأضر لي ررد ع العدايي تقال ف بوره اتروع م« مساح 
عرفا اونما مر جه وأ الا 


وقال فى سورة الجن: # حم اروم ا للا رك 0 


اه 00 9 3 2 0 ض م آلْكفْرِنَ ديار و إِنَّكَ 


ا 


وقال فى هذه السورة: 0 0 ا 


وض ذلك 
و اخ جو 
و و مو َه وو سس م 0 000 عه 0 آل م سرءة 0 وه 
قل أوى إَِ أنه أسْسَممَ تَقَرُ من لبن فَقَالوَأ إنَا سهِعنَا ماما عجبا :1 ينيك إل 
ا سس ل م محل سرك 2001 
ارسق امنا يف ولن فشرك. رب حلا رع .#6 
ري بير 


أمره أن يعلن هذا الأمرء وذلك لما فيه من تثبيت له ولأصحابه وتقريع لقومه. ذلك أن 
الجن سمعوا القران فآمنوا به وعرفوا إعجازه وأن قومه لم يؤمنوا به ويا 
الرسول وامالته ويعلمون من إعجاز القران ووجوهه ما لا يعلمه غيرهم؛ إذ هم أهل 
الفصاحة واللسان. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ((اعلم أن قوله تعالى (قل) أمر منه تعالى لرسوله أن 


5” 


يظهر لأصحابه ما أوحى الله في واقعة الجن. وفيه فوائد: 


إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس قد بعث إلى الجن . 


وثانيها: أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا 
بالرسول. 

وثالئها: أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس . 

ونخامسها: أن يظهر أن عونو سب ولع رين دادزي انان 

وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس))7' . 

وجاء في (روح المعاني) أ ن ((السورة الكريمة عن ستججيا سود للتعريض بحال 
مشركي مكة وتسلية لرسول الله يَكْ وتسرية عنه عليه الصلاة والسلام وتعبير لهم بقصور 
نظرهم عن الجن مع ادعائهم الفطنة وقلة إنصافهم ماكر بالتكذيب وااسهراء بدل 
مبادهة الجن بالتصديق والاستهداء)''' . 
« هنتم كينلل . 

الهاء ضمير الشأن وهو يفيد التفخيم والتعظيم» وهنا يفيد التفخيم والتعظيم للقرآن» 


وحيث عدى الاستماع إليه جرى ذكره هو في سياق الآية.. . 
قال تعالى: # وميم كن ااه [الأنعام : 5 7] 


.370/٠١ التفسير الكبير‎ )١( 


٠‏ الات" 


ثم قال في الآية نفسها: # حَوَة إِدَا جَآمُو1 يلوك يفول لدي كمروًأ إن دآ إل سوير الارَينَ 4 


فذكره بقوله : # حَوَإدًا جَامُوك جر لوتك» . 
وقال: « وَمْجُم من يسْتَمِعٌ إِليِكَ > حَوّةِ إِذَا حَرجوأ منْ عند عِندكَ الوا | ارا الي 15ل 12> 


| محتيك :1 1 


وزقال: ل يداي ع ا لت مم 
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رهلا 4 لقره 7 4]. 


ب يي 35 


فحيث قال 2 يَسمَيع إليِكَ» أو ل يِسَتَمِعُونَإِليِكَ» جرى ذكر الشخصية في السياق . 

فلا تقول: وهو أيضآ لم يذكر أنهم استمعوا القرآن فهو لم يقل: (قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن القرآن) كما ذكر في سورة الأحقاف مثلاً فقد ذكر فيها أن الجن 
استمعوا 00 قال 0 يوت 0000 تسيا 0 | 
عه م 
لز لس تن 15 ف حم 7 0 
لس لمن دونو ريا لِك ف صَكلٍ من 47 [الأحقاف:19-؟17]. 


- كك 


فنقول : قري اتات هن ال آذ ركان فيد ما المزرز كر قن سيو الجن : 
لك أنه لم يقل في سورة الجن في القرآن إلا قوله: 9 فَقَالُوا إِنَا معنا فيْءَانًا يحبا 209 
ل 


2 --_- 


عم آ هه ميل 


0 ل لد كامتابوء» [الجن : ١-؟].‏ 
وأما في الأحقاف فقد ذكر عن القرآن وصفاته ما لم يذكر في سورة الجن» فقد قال: 
١‏ - وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القران. 


5 


-١‏ فلما حضروه قالوا أنصتوا أي حضروا قراءة القران وطلبوا الإنصات لسماعه. 
والهاء تعود على القران. 


'- فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين» أي قضيت قراءته . 


1 قالرا نا اقؤهنا إثا يهنا كتابا اترل ديعل موسن: 
- مصدقاً لما بين يديه. 

1- يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

فناسب ذكر استماع القرآن في الأحقاف . 

سر لاساو 007 2 


9 فَعَالُوا إِنَاسِعمَا ءانا عحبا#. 


وصفوا القران بالمصدر ققالوا إنه (عجب) ولم يقولوا (عجيب)» وذلك للمبالغة فى 


والوصف بالمصدر يدل على المبالغة» فكأنه هو عجب في نفسه . 

جاء في (الكشاف): (عجبا) بديعاً مبايناً لسائر الكتب في حسن نظمه وصحة معانيه. . 

و (عجب) مصدر يوضع موضع العجيب» وفيه مبالغة وهو ما خرج عن حد أشكاله 
وا 

وق (السيز العتين) لامجا ةا بالمضدر عا اق المالقةة كر متب 
في نفسه لفصاحة كلامه ”" ظ 
9 يبدى إل الرسّْدي. ظ 

الرشد: ((الصلاح» وهو خلاف الغي والفاذل» وهو إقياية الضيوات))”*: 


.715 /9 الكشاف‎ )1١( 
47" (؟) البحر المحيط 2547/8 وانظر روح المعاني 9؟/‎ 
المصباح المنير (رشد).‎ )*( 


والكُشد بالضم ((الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه))''". 


و (يهدي إلى الرشد) قيل معناه: ((يدعو إلى الصواب٠‏ وقيل إلى التوحيد 
والأيمان))7 . 


ال مون قدت ا واد رات جيه 0505038 ل 
يقال فيهما جميعأ”''. 


وقيل إن : ((هذا لا يوافقه السماع فإنهم استعملوا اللغتين ووردت القراءات بالوجهين 


في آيات 000 ا 


وقد ورد (الوُشد)) بالضم في أمور الدنيا والاخرةم لقان 1 لا الك حره ذا 


ار عرسم 7 لاك 


بدأ يكح فَإِن كسم مَنهمْ ًا َأَدْهوا إل مط ولا مَأ وها مآ سكا ويدار أن يكيو ومن كان 
لز جر دح مسي ساو رعو اغا سل سا ل ساح وس 


د يرا ملاعل مروف مدا َعم َي أ موك » | الساء 1 1 


ومما ورد في أمور الدين قوله تعالى على لسان موسى للعبد الصالح: « هل أتَبعك ع ٠.‏ 
أن تُعَلْمَنَ مِمَاعْلَمْتَ رَشدًا» [الكهف:17]. وقال تعالى: 8 لا إداء فى الزين مد بين الرَسْدٌ 
منّ ألْيّن» [البقرة :57 7]. 


ياد لا و 0 


7 و ؟ ادس اس ا مل صم دس سن مده في 3 
وقال: # وَإن يَرَوَا كن ءايَدَ لا بُؤْمِئأ يبا وَإن يَرَوْأْسَيِلَ الرشْد لا يَتَجِدوه سبيلا» 
[الأعراف:57١].‏ ظ 


)١(‏ تاج العروس (رشد). 

(؟) البحر المحيط 747/8 روح المعاني 87/19. 

00 تاج العروس (رشد)؛ اورت عي راواه 
6 المفردات للراغب (رشد) . 

(5) تاج العروس (رشد). 
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رعسم 
ان 


أما التشد بالتحريك فالكثير أنه لا يستعمل في أمور الدين من ذلك قوله تعالى : « رَبَا 
ًا من لَدئكَ ممه ْنَا من أَمْريَا رسا [الكهف: 1٠١‏ وقوله: 8 وَكُلْ عَمَىَ أن يصن 
رَقَ لِأَهرَبَ مِنَ هَدَارْسّدا» [الكهف: 74]. ولا أراه استعمل في القرآن إلا في أمور الدين. 

قد تقول : لقد قال هنا: (يهدي إلى الرشد) . 

وقال في سورة الأحقاف على لسان الجن: ١‏ يبْدِى إِلَ ألْحَيٌ وَإِلَ طَرتٍ مُسْتَمِم 4 وذللك 
ف قرله شا لع 2ن خ لين الئل اتعريتررك انر ان متنا عقون قار انر يلم 
يديه وى إِلَ لحي وَإِلَ طَرِيَ تق 27 [الأحقاف :0-979 "1]. 

07" ظ 

فنقول: الحق أعم من الرشد» فهو نقيض الباطل» وأما الرشد فنقيض الغي؛ ويوصف 
بالحق أحياناً ما لا يوصف بالرشدذ» ويخبر عنه بما لا يخبر عن الرشد» ولذا لا يصح 
وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى دائمء فمن ذلك على سبيل المثال قوله 
تعالى : © فَإِنَءَاضم مُنهُمَ رُسْدَا لا يصح أن يقال مكانه: (فإن آنستم منهم حقا) . 

ونحو' ذلك قوله تعالى : ظ إِنَدَِكَ لَنَ تَحَامُمْ أل ارك [ص: 15] فلا يصح أن يقال : 
(إن ذلك لرشد تخاصم أهل النار) . 

ومن ذلك قوله تعالى :ع وَبَتفْوَرت للد بعر الع 4 [البقرة :11]. 

وقوله: 8« وَليْمَلِل الى عَلَيْهٍ ألْحَنَّ4 [البقرة: 185]. 


3 
2 صم سا سا بر امس 2ه 2 


وقوله : # إن هنذًا لَهوَالْمَصصٌ الْحَنّ * [آل عمران: 57] < 

5 رم جر مله م 00 لاس سام لمم ع عسي و ص ع جد 

وقوله : # كيت يَهُدِى الله قَوما حورأ بعد أيملنهم وَسَهدُوأ أن الرسول حقٌ 6 
'[ال#:فوران: تا ش 

وقوله: # © وآتل عله با أ ادم باحق [المائدة : /31]. 


٠ 1‏ مره وسع و مه 2 سر عر 01000 ل لس م و عسل م : ١‏ 
وقوله : # إن الحكم إلا ينه يفص الْحقٌ وهو سَيرٌ ألْتَصِلِينَ» [الأنعام : 1017 . 
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2 ريسم 1 م2 ممم رره 


0 ( نأل انق [الأسام:» 17]. 


وقوله : # أرق 411 وى 


24 70 


وقوله : # لَفَدعِلِمتَمَالَنا حي [هود: 1/4]. 


16 ل ريا 


وقوله : « وَأقرب الوذ ألْسَنٌّ» [الأنبياء : 41] . 

وغير “ذلك وغيوة: 

والفرق الآخر بين الح والرشد أن الرشد لا يقال إلا في العاقل ولا يستعمل مع غيره. 
وأما الحق فهو عام يستعمل مع العاقل وغيره فيقال: (الوزن الحق) و (القتل الحى) و (هذا 

ويقال : (الجنة حق والنار حق) و (الله هو الحق) و (الإله الحق) ونحوه» وإدن فالحق 
أعم من الرشد من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الرشد خاص بأولي العلم وبالمكلف.. 
خاصة. 

فالرشد قسم من الحق وليس الحق كله . فكل رشد حق وليس كل حى رشدا. 

أما سبب الاختلاف بين ما في آية سورة الجن وما في الأحقاف من حديث الجن فإن ما. 
في الأحقاف أعم مما في أية الجن. . وما ذكره الجن في الأحقاف أوسع وأشمل» فناسب 
ذكر الحى الذي هو أوسع من الرشد» ذلك أنه لم يقل في سورة الجن بخصوص القرآن إلأ 
قوله: 8 إِنًا معنا مانا يجبا ا * يدى إِلَ السُنْدِ سََامنَا بوء » [الجن:١-”7]‏ ثم انصرف 
الحديث بعد ذلك إلى أقسام 5 ومعتقداتهم وأنهم كانوا يقعدون في السماء مقاعد 
للسمع فمنعوا من ذلك . 

وأما في سورة الأحقاف قد تع الحليث عن الترآن تير فم فقل ذكر في سورة 

وأما في الأحقاف فإنهم لم يكتفوا بالإيمان وإنما ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويدعونهم 
إلى الإيمان» فقد قال : #8 هلما . وار إل مومهم مُنذرِين4 . 


خض 


وذكروا لقومهم أنهم سمعوا كتاباً أنزل من بعد موسى وأنه مصدّق لما قبله من الكتب 
وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

وطلبوا منهم إجابة داعي الله والإبطك رايم تدارا الم عار للها لو بدن من ذنوبهم 
ونجَاهم من عذاب أليم . 

وأن من لا يجيب داعي الله فلن يعجز الله. وما إلى ذلك . 

فالكلام -كما ترى- متسع» فناسب ذكر ما هو أوسع وأعم وهو (الحق) في الأحقاف» 
وذكر جانب منه في سورة الجن. . 


هذا من ناحية» ومن ناحية اخرى الواح رو الاي (1) ست مرات 


ولم ترد في سورة الجن . 
ووردت كلمتا (الؤُشْد) و (الشد) 2 سورة الجن 62 أربع مرات ولم ترد في 
الأحقاف. 


فناسب ذكر (الحق) فى الأحقاف و (الرشد) فى سورة الجن من هذه الناحية . 

ثم إنه لم يكتف بذكر الهداية إلى الحق في سورة الأحقاف بل ذكر مع الحق الطريق 
المستقيم فقال: ١‏ يَبْدِى إِلَ الْحَقّ وَإِلَ طرق نّمِم 4 ذلك أنه قال في الآية التاسعة من 
سورة الأحقاف: #8 كُلَّمَا كت يِدْعَامَنَ ألرّسْلٍ» أي أن هذه الدعوة إنما هي طريق مسلوكة 
سلكها الأنبياء والرسل قبله . 

والطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل . 


ا 7 سرح ١‏ رسا ميل 


وقال: 9 ## وذ 5- أحَا عَادٍ )ناك ات الو ا لد وين لفو 


تدكا إلا أمّه» [الأحقاف : 04١‏ فذكر أن النذر خلت من بين يديه ومن خلفه؛ مما يدل 
على أن هذه سبيل مطروقة . 
فناسب ذكر الطريق إضافة إلى الحق في الأحقاف . 


ب 


« سابك . 
جاء بالفاء للدلالة على سرعة الاستجابة والإيمان» فإنهم سمعوا فآمنوا من دون تراخ . 
2# ب م ع مث عر 
وهذا يدل على أنهم كانوا مشركين فأصبحوا موحدين وأنهم عزموا على عدم العودة إلى 

القبرة فى المستة يل 

# ونم يحل جد يناما أَححَدَ َه ولا لدأ . 
جَدُ َي ((عظمته من قولك جد فلان في عيني. .. أو ملكه وسلطانه أو غناه 

استعاره من الجد الذي هو الدولة والبخت لأن الملوك والأغنياء هم المجددون)”'' . 

07 55 ا ج]لء. 0 
وقيل : رو ف وقيل : ان 1 
والمعنى تعالى قدره وسلطانه عن اتخاذ الصاحبة والولد: ((والمعنى وصفه بالتعالي عن 

الصاحية والولد لعظمته أو سلطانه وملكوته أو العتان)) 7 
والهاء في (أنه) للشأن ويؤتى به في مواطن التفخيم» فجاء بضمير الشأن وب (الجد) 

للدلالة عل عظمة ربنا وجلاله فى التعالى عن اتخاذ الصاحبة والولد. 

# ما امد صحِبَة ولا ولد . 
هو رد على من قال ذاكء وهذا يدل على أن قسماً من الجن كانوا يقولون ذاك بدليل 

42 7 5 

قوله : # وَأَنَم مان يقول سَفِيمَاعَلَ أَسَه شططا» . 
ومما يقوي ذلك أيضاً النفى ب (ما) لأن النفي ب (ما) في نحو هذا رد على من قال 

ذلك”*2. فهو لم يقل: (لم يتخذ صاحبة ولا ولدا) لأن هذا التعبير قد يدل على أنه من 

)1١(‏ الكشاف “/9/4؟. 

(؟1) البحر المحيط 714//8. 

(1) معاني القرآن 197/7 . 


(؛) الكشاف */9/4؟. 
(5) انظر (معاني النحو) 93/١‏ وما يعدها. 
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باب الإخبار أو التعليم ولا يدل بالضرورة على أن هناك من قال بذاك فرد عليه. قال 
تعالى : # مارك الى ل لمان كن 7 5 الدع لمشت الككريت 


َالْأَرَضٍ وَلَرْ يَنَِْدْ وَلَدَا وَلَمْ بَكن لم سَرِبكُ في اناك وَعَلَقَ كل شء مَعَدَرم قير > 4 
[الفرقان: ١‏ -؟1]. 

فنفى ب (لم) لأنه في سياق التعليم والتنزيه والتعظيم وليس في سياق الرد على من قال 
بذاك . 


الم يه عو لمر سعير وب حر 


وقال* اومن ككس يي الوق ل سد وَلَاوَريق أَرَرِيكُ ق الماك ولد يكن لم 0 
تَكِيا؟ [الإسراء ]١١١:‏ وهو نظير ما مر. 


جين تالو مجاه للمشركين : # بل هم بحن وإنَهم لَكددِبونَ يما تخد 
وا ةا بك لاس اه لين لاه بون تحدم 
فوت 2 عَدلع عيب وَآلتَهدَوَ علق عمًا شرمكور يت 428 [المؤمنون: .]41-65٠‏ 
فنفى ب (ما) لأنه في مقام الرد على المشركين. 
وقال: ##وَإنَّ مِنهُمْ لْفرِيهًا يَلْوْنَ أليسنتهم بألكتي لسَحسجوه من الحكتب وَمَا هو يرت 
وا يي 


الْكِبَن وَيَتُولُوبَ هْوٌ مِنّ عند أله وَمَاهُوَ مِنْ عند أله ويمُولُونَ عَلَ اللو الْكَزب وَهُمْ يمْلْمُونَ 4 
زال عمران :8/!]. 

فرد قولهم : (هو من عند الله) بقوله : # وَمَاهُوَ مِنّ عند اللد) فرد قولهم ب (ما). 

جاء في (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري: («الفرق بين (ما) و (لا): أن (لا) 


جواب استفهام كقولك : 7 تقول كذا ؟ فيكون الجواب: 0 0 براحن الوق 
لول قلف كنا تشكون حوراي با تل 


0 


4 5-2 


ثم إنه ذكر (لا) بعد العطف على النفي فقال : ٍمَا دسي و41 ولم يقل : 5 
اتخذ صاحبة وولدا) ليدل على نفي اتخاذ الصاحبة والولد على سبيل الإفراد أو الجمع 


(50): “الفروؤق اللخرية ع 
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بينهما. ولو قال: (ما اتخذ صاحبة وولدا) لاحتمل نفي الجميع؛ أي لم يتخذها جميعاً 
ولكن اتخذ أحدهماء ولاحتمل أيضاً نفيهما على سبيل الإطلاق فكان ما قاله أولى. 

وقدم الصاحبة على الولد لأن الولد إنما يكون من الصاحبة كما قال تعالى: 8 أَفَّ يَكْنُ 
لم ولد وَلرْ دكن لوُصسبَة» [الأنعام: .]٠١١‏ 

فقدمها لأنها أسبق من الولد. #رنان بن عبرالسلام 
(الأسير 


000 |[ سه له 


« وَأَنَمْ مآ يَقُول سَفِيهمَا عَلَ أله شطط]» . 


السفه هو نخحفة العقل والجهل”'' والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره''' فإذا جاوز 
الحد في ظلم أو في غير الظلم أحد فقد أشط وابتعد عن الحق. 

ونسمة الصاحبة أو الولد إلى الله تعالى غاية الشطط» والقول به غاية السفه وقلة العمل . 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ((السفه خفة العقل» والشطط مجاوزة الحد في الظلم 
07 ظ 

واعلم أنه لما كان الشطط هو مجاوزة الحد وليس فى اللفظ ما يدل على أن المراد 
مجاوزة الحد فى جانب التفى أو فى جانب الإثبات» فحينئذ ظهر أن كلا الأمرين مذموم» 
لان انرق النقى تفن إلى التمطلء يحاون العدفي الأنا اناف إلى النسيية. 
وإثبات الشريك والصاحبة والولد» وكلا الأمرين شطط ومذموم)) '". 

والمعنى أن هذا السفيه كان يقول على الله قولاً هو الشطط بعينه. 

قد تقول: فهلا قال: (وإن سفيهنا كان يقول على الله شططا)) ؟ . 

فنقول: إن ما قاله أدلٌ على عظم هذا القول ونكارته من جهتين : 


الأولى: أنه جاء بضمير الشأن مع (أن)؛ وهذا الضمير كما ذكرنا يؤتى به في مواطن 


. 717/٠١ انظر لسان العرب (سفه)» التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
. 517/٠١١ (؟) الكشاف ”7/5/7 وانظر تمسير الرازي‎ 


(5)- .افر الكين 1117/1 : 


التفخيم والتعظيم . 

والجهة الأخرى: أن الضمير المستتر في (كان) الذي هو اسمها إنما هو ضمير الشأن 
أيضاً ويدل على ما دل عليه الضمير الأول؛ فدلٌ ذلك على أن هذا القول قول عظيم من 
أكثر من جهة . 

قد تقول : لا يلزم هذا الإعراب بل يحتمل أن يكون (السفيه) هو اسم كان مؤخراً. 

وجهة (يقول) خبر كان مقدم والأصل: (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا) فلا 
يكون في التقدير ضمير شأن . 

فنقول: إن ذلك ضعيف أو ممنوع لأنه يفضي إلى الفصل بين العامل والمعمول 
بأجنبي . فإن (سفيهنا) معمول (كان) على هذا القول و ل عَلَ أََّهِ سَططا معمول ل (يقول) 

فدل على أن اسم (كان) الما هو قبمير الشان السمكر ولي (مفعهنا : 

فاتضح أن ما جاء في الآية أولى . 

وقد تقول: فهلا قال (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا) ؟ . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ذلك لأنه سيكون في هذا القول المقترح أي: (إنه كان 
سفيهنا يقول على الله شططا) ضمير شأن واحد وهو الذي دخلت عليه (أن) . 

نان قوله تفال 18 7ن 6ر2 تقول سَقهنا عل ألو شطع # فنيه' ماقا اللشآن سكن 
ذكرنا- فهو أدل على عظم هذا القول ونكارته. 

فإن قلت: فهلا قال: (وإنه كان على الله يقول سفيهنا شططا) فيقدم (على الله) 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ذلك أنه لو قال ذلك لكان المعنى أنه حصر قول الشطط 
على الله وحده دون غيره فلم يقل السفيه في غيره تعالى شططا . 
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وهذا لا بناسب وصفه بالسفه لأن السفيه إنما أكثر قوله سفه ولا ينحصر جهله وخفة 
عقله بشيء دون شيء» فإن قليل العقل يقول من الشطط الكثير وفي مختلف الأمور فلا 


أما ما دلت عليه الآية فإن السفيه كان يقول على الله شططا ولم يحصر قول الشطط 
عليه بل ربما قال على غيره شططا أيضاً» وهو الذي يقتضيه الوصف بالسفه . 

لقد اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكثير منها : 

ا 0 
معروف الس مشهور به) اي هو 2 أو 000 به 06 0 هم مردة 
الجه”' . 

- ضمير الشأن المتصل ب (إن). 

#داضمير الثان الممكر فق (كان): 

ه- إن هذا السفيه كان يقول ذلك باستمرار» ذلك أنه قال: (وأنه كان يقول سفيهنا) 
فجعل خبر كان فعلاً مضارعاً» وإذا كان خبر (كان) كذلك دل على الاستمرار والاعتياد. - 

والاستمرار على هذا القول أدل على التكارة والسفه. 

<- جاء بالمصدر فقال: « وَأَنَّمُ كان يَتُولُ سَِيًْا عَلَ أله سَطْطا» فجعل القول هو 
الشطط بعينه للمبالغة ولم يأت بالوصف . 

' جاء في (الكشاف): ((الشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره. 

ومنه أشط في السوم إذا أبعدء أي يقول قولً هو في نفسه شلط لفرط ما أشط فيه» 
وهو اننية الضاحية والولة إلى الله))77؟. 


. 85/594 انظر روح المعاني‎ )1١( 
(؟) الكشاف"/ غ/اا-مل/ا؟,‎ 


وجاء فى (روح المعانى) : «أي قولاً شططا» أي بعل عن القتصد ومجاوزة الحد أو هو 
في نفسه شطط لفرط بعده عن الحق» وهو نسبة الصاحبة والولد إليه عز وجل))"''. 
وأا ظنًا أن لن فول الإنس وَأَخْنُ عل ألو كديا . 

قدم الإنس على الجن لأنهم ذكروا من سيئات الجن ومعاصيهم ما لم يذكروه في 
الإنس من مثل قوله : « وَأَنَّمُ كن يَثُول مهما عَلَ أله سَطَطًا» وقول: ل وَأَنَمُ كن رسال ين 


تَدَد وقوله: 9 وَأَنَامِنًا آلْمُسَلِمُونَ وهنا الْمَسِطونَ» . 
فناسب تقديم الإنس. 
وربما لأنهم أيضاً كانوا يحسنون الظن بالإنس أكثر من الجن» فإن عالم الإنس غير 
عالمهم وأنهم يعلمون أن جماعتهم منهم الصالح ومنهم دون ذلك وأنهم يرون في الونس 
مظنة الصدق على الله . ظ 
كما أن الإنس -فيما نظن- يرون مثل ذلك في الجن» فإنهم يظنون أنهم لا يكذبون 
على الله وأنهم يصذقون ما يلقونه إلى الكهنة . 1 
فقدموا ما هو أولى بقول الصدق عندهم . 
ونكر (الكذب) ليشمل كل كذب ولو عرّفه لكان النفي عن كذب في أمر معيّن. 
وقد ذكر فى الآية أبعد حالات الكذب على الله : 
-١‏ فقد قال : 8 وَأَنا نا أن لَنِكقولَ. . . » ولم يقل : (وأنا لم نظن أن تقول) أو (ما ظننا 
أن تقول) . | 
فقد أثبت ظنهم بأنهم لا يقولون على الله كذبا. 
وثمة فرق بين قولك (ما ظئنت أن يفعل) و (ظننت ألا يفعل) . 
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فقن نقيت اطدك عن أن مقع "فى تولك (ما الدع أن يفم[ ) وأماءقى الكدمزلة النائنة ققد 
أثبت ظنك بأنه لا يفعل . 


وهذا الإثبات أقوى وأدل على المراد وهو نظير قولك: (ما علمت أنه مسافر) وقولك 
(علمت أنه غير مسافر). فقد نفيت علمك في الأولى. وأما في الثانية فقد أثبت علمك في 
الوه 

ونظير قولك: (ما علمت أنه قادم) و (علمت أنه غير قادم) اد (هااسفعية أنه 
ناجح) و(سمعت أنه ليس ناجحا) . 

. وأنه نفى ب (لن) المؤكدة‎ -١ 

- وقال (على الله) وهو أبعد من أن يكذب عليه» فإن الشخص قد يكذب على بني 
جنسه ولكنه قد يتحرج من الكذب على الله . 

؛- ونكر الكذب ليشمل كل أنواع الكذب. 

- وأنه وصف بالمصدر للمبالغة والتقدير في الأصل قولاً مكذوباً فيه''' جاء في 
(روح المعاني): ((وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر مبالغة))”'" . 
فا أنه كن ريجال من الإذين تحودون ريال من لبن دوه رهق . 

((الرهق : غشيان المحارم» والمعنى أن الإنس باستعاذتهم زادوهم كبراً وكفراء وذلك 
أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه قال : 
((أعوذ بسير هذا الوادي من سفهاء قومه)). يريد الجن وكبيرهمء فإذا سمعوا بذلك 
استكبروا وقالوا:.سبرنا الجن والإنس فذلك رهقهم. 

أو فزاد الجن الإنس رهقاً بإغوائهم وإضلالهم لاستعاذتهم بهم))” " . 


)١(‏ الكشاف 9/هلا؟. 
00 روح المعاني 86/19 . 
() الكشاف 5/ 715 وانظر البحر المحيط 748/8 روح المعاني 19/ 805. 
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قد تقول: لم لم يقل (وأنه كان يعوذ رجال من الإنس برجال من الجن) كما قال : 
«وَلَنَمُ كن يَقُولُ سَفِهًا » فيجعل ضمير الشأن في (كان) كما جعله في قوله: 8 رَأَنَمَ 
كات يفول سَفْهنًا» . 

فتقول: هذا الأمر ليس بمنزلة قول الشطط على اللهء فإن ذلك أدعى إلى الإنكار 
وأعظم خاصة وأن ذلك كان تعقيباً على من قال: (إن الله اتخذ صاحبة وولدا) وهو شرك 
والشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها فلم يجعلهما بنفس المنزلة في التكارة والعظم . 

وقال: (يعوذون) ولم يقل (عاذوا) للدلالة على استمرار هذا الأمر واعتيادهم فيه . 

وهو أذم لهؤلاء الرجال من الإنسء وهو ذم الرجال الجن أشد لأنهم زادوهم ضلالاً 
وغشيان محارم . 

فهو لم يقل (فأرهقوهم) وإنما قال: دوه رَمَمَاك أي زادوهم ضلالاً على ضلالهم . 

وجاء بالفاء للدلالة على السبب وعلى التعقيب في هذا الأمر السيىّء» فإنه لم تكن مهلة 
بين الاستعاذة وزيادة الرهق . 

وجاء بالضمير ولم يصرح بالاسم الظاهر ليشمل الإنس والجن فلم يقل (فزادهم الجن 
رهقا) ولا (فزادهم الإنس رهقا) بل شمل الرهق رجال الإنس والجن. 

وجا الحو الؤاذرا كرا وعورا رآن قال انفيدنا التذق والانيد””: 

وال الانين أزداقوا فياذلا وقواية: 

ل وَأَمم ظنوأ صا ظنَنمٌ أن لن يبعت الله أحدا» . 

هذا يحتمل أن يكون من كلام الجن فيكون المقصود ب (ظنوا) جماعة الإنس وب 
(ظنهم) قومهم أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أنتم أنه لن يبعث الله أحدا . 

ويحتمل أن يكون ان الله إلى رسوله»: أي أوحى إليَ أن الجن ظنوا كما 
ظننتم أيها الكفار أن لن يبعث الله أحدا. 

.45/74 انظر روح المعاني‎ )1١( 
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والاحتمالان صحيحان فكلاهما ظن ذلك . 

وقوله : ا أن يَبْعَتَ آنّهُ أَحَدَا» إنكار لليوم الآخر ويرجح النفي ب (لن) هذا المعنى فإنه 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود إنكار النبوات فظنوا أنه سبحانه لن يبعث رسولاء وهذا 
ٍ«وَأنَآ لسلسم وده مَِْت حَرَسَاسَدِيداوَسْه 7 َأَنَا كنا عد ينها مد ّمع فم 
تع انعد لوْسهَااوَصَدًا :4 . 


أي طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهله''' فوجدناها مملوءة بالحرس الشديد وهم 
الملائكة الحافظون لها ومملوءة بالشهب التي يرجم بها من أراد الاستماع» فمن يستمع 


والرّصد يحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل» أي يجد له شهاباً راصد ا يرصده فيحرقه '' . 


والمعنى أن ((من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصدا له لا يتخطاه ولا ' 
يتعداه بل يمحقه ويهلكه))”*؟'. ظ 

وقال : (يجد له أي لأجله هو مغلقة بكل من يريد الاستماع. أي بمجحذه يعدا له ولم 
يقل (يجد شهاباً رصدا) فيجعل وجود الشهاب عاما وليس معدا له على الخصوص . 
ومعنى الآية أن كل من يطلب الاستماع يجد له هو شهاباً راصدا أعد له يرصده فيرجمه 
)١(‏ الكشثاف 7/9 0/ا؟. 
)١(‏ البحر المحيط 759/8. 


(1) معاني القرآن للفراء ١91/٠“‏ » وانظر التفسير الكبير للرازي .119/١١‏ 


(4) تفسير ابن كثير 1759/4. 
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قد تقول : لقد قال في سورة الصافات: رربي توه ليها يكز الكيكب :7 يكاين 
ا 0 ب رصطة 


0 ن ماهر 3 لَامسَمَعُونَ إل العلا الال ويدَهُوتَ ين كل جانب از 4 تحور روطم عَدَابُ وَاصِب 7 


لام ياف اللمة تأفع ل يات امت © [الصافات:1-١٠١].‏ 
فذكر في الصافات #8 من خَلِفٌ الْمَطمَةَ * ولم يذكر مثل ذلك في سورة الجن» فما 
فنقول : إنه ذكر فى سورة الجن من الحراسة ما هو أشد وأحفظ : 


-١‏ فقد ذكر فى سورة الفين إن اماد تلعف لحري لكين فهو لم يقل إن فيها 
حرساً ولكنه قال إنها (ملنت) بهم ثم وصف الحرس بأنه شديد. 


ولم يذكر مثل ذلك في الصافات» بل لم يذكر أن قبا رما ا 00 5 
اد 

”- وذكر في سورة الجن أنها ملئت بالشهب ولم يذكر مثل ذلك في الصافات. 

ات رذق آنه أذ لكل من أرزاد اعنام تهاب مضه لتعراقه لا بعر ونه أ 

ولم يقل مثل ذلك في الصافات . 


فيتعذر فى مثل هذه الحراسة الشديدة والشهت الراصدة المرصدة أن تحصل خطفهء 
فلا يناسب أن يذكرها بخلاف ما في الصافات» فإنه لم يذكر غير الكواكب . 


قد تقول : لكنه قال في الصافات: #وَيْقَدَهُونَِن كل جاب 4 . 
نعم إنهم يقذفون على العموم كما أن الجيش المهاجم يُقذف من كل جانب 


لكن لا يعنى ذلك بالضرورة أن كل أفراد الجيش سيصابون بالقذائف بلا اسطناءء فقد - 
يفلت أحد من ذلك فيخطف الخطفة فإن حصل ذلك أتبعه شهاب ثاقب 


أما في سورة الجن فقد ذكر أن من يستمع يجد له هو على سبيل الخصوص شهاباً 


راصدا له. 


م١‎ 


2100000010101 ل 
سبحأنه ) وا سيدا مريك الرشد إلى ربهم » وهذا خط واضح ف القران الكريم. فإنه لا 
يسند السوء إلى نفسه بعكس الخير والتفضل والنعه؟'' . 


جاء في (روح المعاني): ((ولا يخفى ما في قواهم (أشرّ أريد. . . الخ) من الأدب 
الكل هو الله تعالى» ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد)" . 

وقد قابل الشر بالرشد ولم يقابله بالخيرء وقد ذكرنا أن هذه السورة جرى فيها مقابلة 
الأمر بما يتضمنه وليس بمقابله. ظ 


وقدم إزادة الشر على إرادة الرشد فقال: « أ أريد بمَن في الأرض آم أراد بوم ري ركذا 
ماكر هانماه: من الارفى هن الختزروي ني الجوريوالانتن انعدو التيفية. واراذة 
العقوبة لهم وإنزال الشر بهم . فقد تقدم الآية قوله : < وَأَنَمُ أرب يفول سَفْمْتَاعَل أله سَطَطا4 
وقوله : « وَأنا ظنا أن لن نول الإ وَلَلْنٌ عَلَ لَه َدْا4 [0] ولكن تبيّن أن الإنس والجن 
يقولون على الله الكذب. وقال: # وَأَتَمُ كان بال من الإنين تعودونَ َال من أن ادوم رمق " 


7 اي ار 0 


وقال: # َعم نوأ كما طم أن أن يبعت أله حدم وهذا إنكار للحشر أو للنبوات أو لكليهما. 

فاستحقوا تقديم إرادة الشر بهم. ومما يقوي هذا التقديم أنهم منعوا من السمع وأن من 
أراد الاستماع منهم رجم بشهاب يرصده. فكل ذلك أدعى إلى الظن أنه أريد بهم الشر 
والعقوبة مع احتمال إرادة الرشد بهم . ظ 
فكان تقديم إرادة الشر هو المناسب. 


2 عر 0 


وقال : #2 را ذ بهم ريه رشدا » فأسئل الرشد إلى الرب الذي أضيف إلى ضميرهم 


)١(‏ انظر معانى النحو ؟7/ 454 وما بعدها. 
() روح المعاني 4848 وانظر اليحر المحيط 49/48 7. 
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والهادي ورب الشخص يريد له نفعه وهدايته وخجيره) فإن الشخص إذا أصابه سسوع فزع إلى 
مالك أمره والقيم عليه وربه . ورب الجماعة يريد الخير لهم . 


فناسب ذكر (ربهم) مع إرادة الرشد. 
ولم يرد في القرآن إستاد إرادة السوء أو الضرر إلى الرب بل يسند ذلك إلى الله 


بحا 

قال تعالى: # قل فَمَن يَمَلِك مِنّ الله سَيْمًا إن أراد أن بهلت نهلك الْمَسِيحَ أب مَرَصِم 
0 [المائدة : .]١/‏ 

وقال: ؟وَإدا أرا 41 [الرعد: .]١١‏ 

وقالاة: ٠«‏ ذل س1 الوق يجيا ين الو ان ارا يك ا د ناد بك مد 4 
[الأحزات ١7:‏ ]. 


وقال+ ا - 0 0 د 0 .]١١:‏ 
02 0 ا 

وأما إذا ذكر الرب فلا يسند | ليه إلا إرادة الخير والرشد. 

الاق« ناراد رثك أن يلكا المدهنا وتتعف عا كرهنا فقفة تن زيل 4 
[الكهف : ؟8]. 

وقال: ام أناد بيج رب ركذف : 

فأنت ترى أنه يسند احتمال إرادة العقوبات والسوء إلى الله كما يسند إليه إرادة الخير 
واأرحة: ظ 


وأما إذا ذكر الرب فلا يسند إليه إلا إرادة الخير . 


١/6 


ولا يعني هذا أنه لم يذكر الرب في مقام العقوبات» ولكن أعني ذكر إسناد فعل الإرادة 
خصوصاً. أما في غير أفعال الإرادة فقد يذكر الرب في عموم المقامات مع التفضل والحم 
والعقوبات وغيرهاء قال تعالى : # إن بطش رَيَكَ لَتَدِيدٌ # [البروج ]ونال وطن 
ا مور 2 ودع ركه [هود: 87 47] وقال: # 2 


2 20 


0206 أ[ ل 


7 لي ليور ون كلق 141133113 


لم يذكر من هم مقابل الصالحين وهم الفاسدون وإنما قال : ينا مون لك 4 وقوله: 
«مُونَ دَلِك4 يشمل من هم أقل صلاحاً ويشمل من هم دونهم من الكفار على اخختلاف 


ا 20 كر 


أحوالهم . لي ل : « ما طَراينَ دَدَ4 


فقوله : : # طرايقَ قِدَدَا» يعني طرائق متقطعة ومذاهب مختلفة غير ملتقية ولا متصلة. وهذا 
يدل على شدة الاخحتلااف والتباين . ولو كانوا دونهم في الصلاح م اشتراكهم قبه لم 
يكونوا طرائق قددا بل هم في طريقة واحدة. إذ القدة: (من قد كالقطعة من قطع ووصفت 
الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى التقطع والتفرق”١'‏ . 

ذقوله : # ما طَآينَ يَدَدَا شمل أهل الكفر إضافة إلى الصالحين . 

جاء في (الكشاف): ((كنا طرائق قلدا: أي كنا ذوي مذاهب مفترقة مختلفة . 

أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة أو كنا في طرائق مختلفة))'''. 
« وَأَناطْمَنًا أن لَن سجر أله في الْارضٍ وَلَن جرم هربا . 

والمعنى أنا أيقنا أننا لن نعجزه على آية حال فإنا لا نفوته إن طلبنا سواء كنا في الأرض 

وجاء ب (لن) الدالة على توكيد النفى في الاستقبال ليدل على أنهم لن يعجزوه في 
المستقبل أيضاً كما هو في الحال مهما جدذت من وسائل يستعين بها من يستعين للهرب 


)١(‏ الكشاف7957/9. 
(؟) الكشاف 1777/7» وانظر البحر المحيط 8/ .16٠‏ 


/؟ 


جاء في (الكشاف): ((أي لن نعجزه كائنين في الأرض أينما كنا فيها ولن نعجزه 
هاربين منها إلى السماء)”. 


وقبل لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمراً ولن نعجزه هربا إن طلبنا)'' . 


وجاء في (روح المعاني): (١كأنه‏ قيل: لن نعجزه سبحانه في الأرض ولا في 
السماء. . وحاصله إن طلبنا لم نفته وإن هربنا لم نخلص منه سبحانه))”'' . 


ل ا ا اا ليث 


زعت انث «عيس ع عض راض عزكك . لا ساس + 5 22034 
# وأنا لماسيِعنا الهدئ ءامنا يه فمن ومن برَيَدء فلا يخاف بحسا ولا رهما . 
البخس نقص الشيء على سبيل الظلم'" يقال: بخسه حقه إذا نقصه والبخس من الظلم”*' . 


والرهق الظلم”*' وغشيان المحارم ووالذلة؟"" فته الأو لعي ا 7 , 


لا 0 


ومعنى: لقلا يحَافُ خْسَا ولا رَمَنَا» أنه لا يخاف أن ينقص حقه بل يجزى الجزاء 
الأوفى كما لا يخاف أن تغشاه ذلة أو أن يظلم أو يقهر . 

وقيل معنأه : أنه لا يخاف جزاء بخس وظلم لأنه لم يبخس أحداً ولا قهر أحدا وظلمه 
أو أذله فلا يخاف عاقبة ذلك لأن المؤمن لا يفعل ذلك فلا يخاف أن يجزى جزاء من فعل 
هذا. جاء فى (الكشاف»: (فلا يخاف بخسا ولا رهقا): ((أي. جزاء بخس ولا رهق لأنه 
لم يبخس أحداً حقا ولا رهق ظلم أحد فلا يخاف جزاءهما. وفيه دلالة على أن من حق 
من آمن بالله أن يجتنب المظالم ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (المؤمن من أمنه الناس 
على أنفسهم وأموالهم) . 
201 الكقناف 1/517 


0 روح المعاني 88/59. 

(0) المفردات (بخس). 

(4) لسان العرب (المفردات). 

)0( معاني القران للفراء 147/7 وانظر لسان العرب (رهق). 
(0) انظر لسان العرب (رهق). 

(10) مفردات الراغب (رهق). 
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ويجوز أن يراد فلا يخاف أن يبخس بل يجزى الجزاء الأوفى ولا أن ترهقه ذلة من قوله 
عز وجل : (وترهقهم ذلة"'' . 

وقال: ثلا يحَاكُ ينما » بالفاء ورفع الفعل المضارع ولم يقل (لا يخف بخسا) 
بالغرم خوانا للعررظه آذ المي نشد ورقم القغل المضارم أكد بوه على قدي مقن 
أي (فهو لا يخاف) فتكون الجملة اسمية وهي تدل على تحقيق عدم الخوف والجملة 
الاسمية أكد من الفعلية. 

جاء في (الكشاف): (فلا يخاف): فهو لا يخاف أي فهو غير نخائف» ولأن الكلام في 
تقدير مبتدأ وخبر دخلت الفاء ولولا ذلك لقيل: لا يخف. 

إدخال الفاء وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال: لا يخف ؟ . 

قلت : الفائدة فيه إنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل: فهو لا يخاف فكان دالاً على تحقيق أن 
المؤمن ناج لا محالة وأنه هو المختص بذلك دون غيره)) . 

وجاء في (البحر المحبط): ((وكان الجواب بالفاء أجود من المجيء بالفعل مجزوماً 
دون الفاءء لأنه إذا كان بالفاء كان على إضمار مبتدأء أي فهو لا يخاف والجملة الاسمية 
أدلتواكلانيق التولعك فى مفيجون العمل" 

فد تقول : لقد قال ههنا: ا فَمَن يُؤْنْ َي فَلايحَافُ بحسا ولا رَمَمَا4 

وقال في سورة له : #8 ومن يَمْمَلَ مِنّ للست وهو مُؤْوبٌ قلا يحَافُ ظلما ولا مَضمًا» 
تطه: .]1١١7‏ ظ 


أما الظلم فهو أعم منه فهو يشمل البخس وغيره كالعقوبات بغير حق واغتصاب أموال 


)١(‏ الكشاف 5/5ل9؟. 
(؟) البحر المحيط 8/ .1١0٠١‏ 


بحسن 


يي 


الناس والعدوان عليهم ومنع الحقوق وغير ذلك. فلو قتل أحد بغير حق كان ذلك ظلماً 
وليس بخسا ولو نصح أحد جاكها بالحسسن فهدم الحاكم عليه داره وشرد أهله كان ذلك 
أما الهضم فهو الظلم والخصب والقهر ونقص الحق"'' . 
وقيل إن الهضم نقص من حسنات الشخص”"' . 
وأما الرهق فمن معانيه الإثم وغشيان المحارم والظلم وقبل الطغيان وقيل الذلة " . 
وقد ذكر في طه من هو أفضل ممن في سورة الجن فقد قال: # ومن يِعْمَلُ مِنَ 
ألصَلِحَتٍِ» فذكر العمل الصالح ولم يذكره في سورة الجن . 
وقال في طه: ل وَهُوَ مُؤْيتُ » فجاء الوصف بالإيمان اسماء في حين قال في سورة 
الجن: #8 فَمن يَوْمِنْ بريه * فجاء بالإيمان فعلاًء والاسم يدل على الثبوت أما الفعل فيدل 
على الحدوث . 
وأشمل وهو الظلم الذي يشمل البخس وزيادة. 


ثم من ناحية أخرى أن نفي الظلم مناسب لما قبلهء فقد قال في الآية التي قبلها: 


9 © وَعَتٍ وجوه دسي ايوم وَعَدحَاب مَنْ حل ظلْما4 فناسب ذلك نفي الظلم أيضاً. 


- 


ثم ذكر نفي الهضم له إضافة إلى نفي الظلم وهو مناسب لقوله: < وَمَن يَسْمَلْ بن 
لصَِستِ» ذلك إن من معاني الهضم النقص من الحسنات» والذي يعمل صالحا يبتغي 
بذلك ١‏ لتحسنات: فأمنه من النقص من حسناته . 

ولما لم يذكر العمل الصالح في آية الجن لم يذكر الهضم: ومن لم يعمل فمن أين تأتيه 


)1١(‏ انظر اللسان (هضم). 
(١؟1)‏ انظر البحر المحيط 7/5 7801. 
(:') انظر اللسان (رهق)» روم المعاني 89/55. 
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العيتات وه فتهضم ؟ 


أما في سورة لحن اا لدي عي ارمق : وند اسع الرمن ولدات الجور: 
عر 1 


وذلك قوله : « وَأَنَمُ كنبال مْنَ لضن يدون َال منَ لبن دوهع رهق فالمؤمن بربه لا يعوذ 
بغيره من الجن أو الإنس فانتفى عنه الرهق الذي يأتيه من هذه الجهة . 

وانظر كيف قال: # فمن تومن ريم 4 ولم يقل: (فمن يؤمن بالله)» فاختيار الرب 
وإضافته إليهم اختيار لطيف» فإن الشخص إذا خاف أمراً فزع إلى ربه ومالك أمره فيعوذ به 
ويلتجيء إليه 

ا ن ذلك منفي عن المؤمن في الدنيا والآخرة فقد قال : 
# وله الْعِرَة ور اله يممالك ميت [المنافقون :]ا فأثبنت للمؤمن العزة. 

وانتفى عنه كل رهق يأتيه عن غير طريق الإيمان والحمد لله . 
م« وَأنَّ ميخو و اينار تك اق اريك ف ا ركذا وأما الموتطون 
فَكانوأ لجع خيلا حطبًا 4 

القاسطون هم الجائرون الظالمون» والقَسْط بفتح القاف هو الجور والظلم» وهو ههنا 
يعني بالقاسطين الكافرين بدليل مقابلتهم بالمسلمين. 

وأما سبب اختيار القاسطين على الكافرين مع أن ليس كل جائر كافراً فذلك لأكثر من 
سبب والله أعلم . 

منها أن فيها بيان عظم جرم القاسطين» فكأن القاسطين ليسوا بمسلمين فذكر عقوبتهم 
ولوييكن جراء المتلمين: 

ومنها أنه مناسب لما ذكرنا من أن السورة مبنية على أجزاء من المقابلة وعلى ما يتضمن 
المذكور فذكر القاسطين وهم يتضمنون الكافرين» وقد قال ربنا: # وَالْكهرونَ هم 
لظَللِمُونَ» [البقرة: 764]. 


5 


ثم إن ما ذكر في السورة من معاص وأوصاف وذنوب إنما هي من باب المظالم. 
قمل قال تعالى : 3# َنم كناك ف الرضى درون َال » من أن فرأد وهم رمعا وهذا ظلمء 
فإن المنتظر أن يكون جزاء الاستعاذة هو العون لسن زيادة الرهى . 


200-00 - 


وقال: 8 وَأَنْم لاقام عبد أ يدعو كأدوا يي ون كن به لَدَاكُ وهذا ظلم للرسولء» فقد اجتمعوا 
عليه لإيذائه بسبب عبادته لله وهو لم يسىء إليهم. حتى إنه لم يقل (يدعوهم إليه) وإنما 
قال : (يدعوه) أي يعبده وهذا من أكبر الظلم . 

ا ر--- ل سَفِهَا عَلَ أنه سَطَطًا وهذا اعتداء في القول على الله. فأنت 

ومن ذلك قوله : 8 وَأنَا نا أن لَن تَعُولَ لان وَلَلْنَعَلَ الله كَذبا»ك . 


وأنت إذا كذبت على أحد فقد ظلمته. ومن أكبر الظلم أن تقول على الله الكذب؛. وقد 


قال ربنا: # و من ألم من أفرئ عل أو ك4 [الأنعام : ]١44‏ ثم إن هذه الآية مناسبة 
لما قبلها وهو قوله: « من يَوْمِنُ برَيهء فلا يخَافَ بحسا يحْسَاوَلا رَمَمَا) . 

والبخس ظلمء والرهق ظلم. 

وفي الآية تحذير عظيم لكل قاسط بأنه سيكون حطبا لجهنم. ولو كان مسلماً فإنه بنى 
العذاب والجزاء على صفة القّسط وليس على صفة الكفر. فكل جائر سيكون حطباً لجهنم 
على قدر ما اتصف به من هذه الصفة. 

سن َم اوليك كرد أَرَسَدَا). 

اختار صفة تحري الرشد من صفات المسلم مناسبة لما ورد في السورة من ذكر الرشد. 

فإن الجن قالوا عندما سمعوا القرآن: ‏ إِنَاسعِعمَا ءانا عا أ يهدى إِلَ رمد فَامنَابدِ# 


581 


وقد تردد ذكر الرشد في السورة في مواطن عدة. 


فناسب ذلك ذكر تحري الرشد في الآية. 


وذكر عذاب القاسطين دون جزاء المسلمين وإنما قال في اللي 8 تمن َمل 
اوليك روأ رسَّدا * ولم يذكر جزاءهم. وهذا مناسب لما ورد في السورة من تردد 
العذات . تيقال نينا 239 د21 طلا #اابواقال وتلل مقن لحرن كن دوقم اكه 
عدا كد 4 وقال : :1 رمن تمن الله ورسولم إن كدي وا ابد #اكتنا نابت 
عدم ذكر جزاء المسلمين في الآية جو السورة فإنه لم يذكر فيها جزاء المسلمين. 

فقدم ذكر جزاء المسلمين مناسب لجو السورة. 


وذكر جزاء القاسطين مناسب لجو السورة. 


ات لس و 8 59 ا 2 و سل عرص ل عرسا ىرس < 0-1 لت 
1 الو ستفموا الطريعةً لاسفينلهم مَاءً عدة 7 لقنم فيه وَمَن يُحْرض عن كر ره 


((لأنه أصل المعاشس وسعة ة الرزق))7' . 


العا اي الميوزة يلها : * هدك اشتخفررا رمك نه كارت انا > دسل 
م نان 1 اند رارك وق ون نيولتل و 0 م 
. 0115 ] دكنول 0 ا لك 


# عرصايه سوه 


اق ب 1 - 0 3 


55000 نهم: ((لو استقاموا على طريقة الضلال لأوسمنا عليهم الرزق استدراجا 


801/8 الكشاف 8 /لالااء وانظر البحر المحيط‎ )١( 
1 لوو كر‎ 209 
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لعا شو 4 جك روا بون ندحا ماهير 
الا ل 90000 56 ع ا ا ل َ 
أوتو | أَخَذتهم بِعْمَهَ وَإِذَا هم مُبْلِسُونَ # [الأنعام : ؛ 4 ] وكقوله: # أيحسبون أنما نهذهر يهء من مَالٍ 


5-5 


5 5 1 له سس سي سر ليل 20 وم ا 56 3-7 2 
كما في قوله: 8 أبواب كل شىَء حو إذا فرحوا يما 


مر مدعوعمو س بيه هبي 


704 الل عه و بيس ما عم م 
بين 27 شايع طم في لَلرتٍ بل لا يعون 43 [المؤمنون : 1]01-88'*. 


ويبعده استعمال الاستقامة للاستقامة على الضلال ولم يرد في القرآن ذلك» فإنه لا 
يستعمل الاستقامة إلا على الخير والهدى . 


ومعنى : (لنفتنهم فيه) ((لنختبرهم فيه كيف اتكروة ا وار 2" واب الاسقاء 
والفتنة إليه ليدل على أن المنعم والمختبر واحد. 


قد يقال: لماذا قال: (وأن لو استقاموا على الطريقة) فحذف الضمير ولم يقل: (وأنهم 
لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم عقاف علق" الفاروقة) كجا تان نظ اراب أناميا 
لترَةَ وَالإجِيلَ ومآ أل لهم ين رَيهِمَ لَأَكَنُوا ين مَرَِهِرَ وين حت أَيَملهدْ » 
[المائدة :11 ]. 

والجواب أنه لو قال : (وأنهم لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا) لربما 
أفهم أن ذلك مختص بهم لا يتعداهم الحكم إلى غيرهم فذكر ضميرهم في حجة أن هذا 
الحكم عام لكل من يستقيم على الطريقة. أما قوله : « وَل مم أَامُوأالتَررَةَوَالنيلَ4 فهذا 
خاص باليهود والنصارى» فإن التوراة أنزلت إلى بني إسرائيل خاصة» وكذلك الإنجيل» 
ثم إنهما نسخا فلا ينطبق الأمر على من جاء بعد النسخ» في حين أن الحكم الذي ذكره في 
آية الجن عام إلى قيام الساعة» فكان عدم ذكر الضمير الخاص بهم أولى . 


ره وس خ 


0 وَمَن برض عن ذَثْرُ رَيْ-#) أي ((عن عبادته أو عن موعظته 1 عن وح وَأككر ما 
استعمل الإعراض فى القرآن إذا عدي بعن في الإعراض عن الذكر أو الآيات إذا لم يقصد 


1ك “تسو ا 1 1 
3( الكشاف ؟/ للا وانظر البحر المحيط 8/ 0١1‏ 7. 
فر الكشاف #8/ لالالاء وانظر روح المعاني 79/ 15. 


وذيض 


ا او و عن د 


الإعراض عن الأشخاص . قال تعالى: # ومن كد تن 5ق يلت تيوه ين عا 4 


وقال: ويد النتفيين أن دكت 1" !من أَعرض عَنْهُ فَإِنّمُ تحمل يَوْم الْقيمَةَ وزيا :: 05 
[طه:948-١١١].‏ 


آذه 1 بض 7 7 - 1 2 ييا ا 
وقال: # وَمَنّ َعْرْضٌ عن زِحكَرى فَإنَّ لم الم ا كا لْقَيلمَةَ أَعَب » 
[طه: .]١١5‏ 


وقال: # وَمَنْأَظْلَم مِمَن ذَكْر بيات ريو ف أَعضَ عَنْه]4 [السجدة: ؟؟]. 
وقال: « وم يطعن ور رَيّدم يَسْلْكْهُ عَدَائَاصَعَدًاك [الجن :997]. - 


وجعل عاقبة الإعراض عن الذكر والوعيد على ذلك أشد من الإعراض عن الآيات . 
قال تعالى في الإعراض ص الآيات : لون طلس دك يَئْتٍ 2 يك فاعض عنما وفيا 


فدمت لاه : إِنَجَمَلنا عل لوبهم أ ا ا ب له 
تدوأ إذا أبدأ» [الكهف:/957]. 


وقال : والاتتريت اوري قن كني لتويك وار مون 
| المعطق 177 ]. 


00 0 ذِكْرا اسن عرض عَنْهُ ون تحمل يَوْم الْقِِمَةَ وزرا :4:7 
[طه: .]٠١١-99‏ 

رقف فزن أرق قوست روكة قانع زقافززززز الضثرأنض 11 
رب رب لم صرق أععئ ووذ كنت يرا 117 يال كدَلِكَ أندك 55 1 ايها وكدَِك اليم نسى 77 4 
ةا ظ 
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ذلك أن الآراكة شوغ هر الذكنه توغ دة على الاغراضن عر «الكريسا هو أسد. 
ومعتى : # يسذلّكه عَذَابًا صَعَدًا » أي يدخله فيه والصعد مصدر (صعد): ((فوصف به 
العذاب لأنه يتصعده العذاب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه))!'' . 


وقل وصف العذاب بالمصدر للمبالغة فى غشيان العذاب لهم . 


وقيل: صعد هو صخرة ملساء في جنهم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر 


إلى جهنه” '" . 


وجاء بفعل الإعراض في الآية مضارعاًء أي (يعرض) دون (أعرض) للدلالة على 
تجدد الإعراض وتكراره» ولذا كان الوعيد أشد مما ذكر فيه الفعل الماضي» فإنه لم يذكر 
هذا النوع من العذاب إلا مع الفعل المضارع. أما مع الفعل الماضي فقد ذكر تهديدا أو 
وعيذا أخف:مة عذاي تكرز الأغراضن كما هو ظاهر من الآيات: 

ومن الطريف أن نذكر أن القرآن لم د يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا في النار» ولم 
يستعمله فى الجنة . قال تعالى : # مَاسَلَكَكْ ف سَثَرٌ» [المدثر : 47]. 

وقال: # مِسَلْحه عَدَابًا صَعَدا4 [الجن :/10]. 

5 ا لح عسل سس و سا سار لمي لوسك 

وقال: 9 في سِاسِلْدَ ذرعها سبعونَ ذراعا فَأسَلْكوه» [الحاقة : ]"١‏ . 
« ون مسجل لَه لا َدَعوأْممَ أله أحدأ) . 

مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة» فإنه قال قبل هذه الآية: # ومن مُعرِض عن دَق ريو يسذكه 
عَذَابَاصَعَدًا» . 


م 0200 


والمساجد إنما هي دور للذكر والصلاة. قال تعالى: # ف بوت أذْنَ الله أن ترقم وَمُرْكَرٌ 


)1١(‏ الكشاف 2777/7 وانظر البحر المحيط 8/ ؟701. 
(؟) البحر المحيط 8/ 7501 فتح القدير 0/ .٠١‏ 


586 


لمق ضيه مُه بَالْحُدُوَ وال َل باهي بعد ولج عد وله ونا َو الصَلَرة» 
[النور: 7-75 1]. 


2 


وقال: # ومسنجد يذ كريب أنْم كيراً4 [الحج 6٠:‏ 

الصلاة يشيع فيها الذكر» قال تعالى : 0 [طه: .]١6‏ 

وقاقه 1 رقت لمعل اقرط لفقم انق 1 ال امك 4 
[العتكبوت: 40]. 

فالمساجد هي دور الذكر والعبادة . 


لس مس 


ومعنى : #8 مَلاتَدعْوْممَ أله أحدَا4 لا تعبدوا مع الله أحدا ولا تشركوا به شيئة"" 


إنه لم يقل : (فلا تدعوا فيها مع الله أحدا) فيكون النهي عن ذلك في المساجد خاصة 
دون غيرها من الأماكن» بل منع ذلك على الإطلاق فقال: 8 قلا تََعْوامَمَ أله مداه على 
الإطلاق في المساجد وغيرها. 
يلد سو يي 27 9 

مامه ك4 دل ذلك على 

أنه حتاف لاا يدعوه ويعبله 0 لكو 
بعضهم على بعض» أي اجتمع بعضهم على بعض لمحاربته؛ وهذا من أكبر الظلم لأنه قام 
بعبادة الله ودعوته ولم يؤذهم ولم يحاربهم واختيار (عبد الله) أنسب شيء ههنا فلم يقل 
الرسول أو النبي مما ينكره القوم وإنما قال (عبد الله) وكلهم عبد لله شاؤوا أم أبوا وكلهم 
يقر بأنه عبد الله فلماذا يتكر على عبد الله أن يعبد الله؟ . 

و (عبد الله) إذا قاله الإنسان عن نفسه فهو تواضع وتذلل بحق وصدق . 


ناتاه معن غم تإبدتكري له حرتقن «(القاف) + "لعي الله) اللي مبلى 
الله عليه وسلم . فإن قلت : هلا قيِل رسول الله أو النبى ؟ . 


. 41/15 ينظر روح المعاني‎ )١( 


2/5 


#1 


قلت: لأن تقديره: وأوحي إليَ أنه لما قام عبد الله فلما كان واقعاً في كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل . 

أو لأن المعنى أن عباده عبد الله لله ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر حتى 
راسك دا 


1 5 ( 
ومعلى كام رلعوه قام 0018 : 


وقوله : « كديأ يُكوَنونَ عَلَيِهِ بدا ((أي كاذ السثير كول لتظاهرهم عليه وتعاونهم على 
عداوته يزدحمون عليه متراكمين لبدا جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بعضه)) '. 


«وما أحسن التقابل بين قوله تعالى 8 وَأَنَ ألْمَسجِدَ ِلّهِ4 وبين هذا القرل كأنهم نهوا 


كلهم عن الإشراك ودّعوا إلى التوحيد فقابلوا ذلك بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه 


ولم يرضوا بالإباء وحده)" '". 


وهذا أمر بالتبليغ عن نفسهء فالآية السابقة تطبيق واستجابة» فإنه قام يدعوه. 

وهذه إشهار وإعلان بالقول عن معتقده وفعله . 

فاقترن القول بالعمل . 

وأمره ربه أن يقول لهؤلاء القوم المجتمعين عليه: أنا لا أعبد إلا الله ولم أفعل شيئاً 
يوجب إنكاركم علىّ» فلماذا تجتمعون علىّ وتطبقون على معاداتي ومحاربتي ؟ . 

جاء في (الكشاف): ((أنما ادعو ربي يريد ما أتيتكم بأمر منكر إنما أعبد ربي وحد (ولا 


أشرك به أحدا) وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتي))”''. 


)١(‏ الكشاف7/لالا؟. 
)١(‏ الكشاف؟/ل/الا؟. 
(0) روح المعاني 59/ 91-91 . 
(4:) الكشافب798/95. 


/ا/ 7 


واختيار (الرب) أنسب شيء في هذا السياق» فإن العبد إذا حزبه أمر أو احتاج إلى شيء 

دعا ربه ولا يدعو أحداً سوآه فربه هو مالكه وسيله. 
عر ال امسلل 0 

© قل إِقِ لا أملك لكرضرا ولا رسدا» . 

قيل إن معنى الرشد هنا هو النفع أو إن معنى الضر هنا هو الغ" . 

وذلك ليتقابل اللفظان» فإن مقابل الضر النفع ومقابل الرشد الغيّ . 

وقيل يجوز أن يكون المراد: لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا رشدا ولا غيّا فاكتفى 
بمقابل كل من المعنيين: جاء في (روح المعاني) : («(وجوز أن يكون في الآية احتباك 
والأصل: لا أملك لكم ضرا ولاهنفعاً ولا غّآً ولا رشداً فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في 
الآخر))”'* . 

وقد ذكرنا في أول الكلام على السورة أن الأمور فيها لم تبن على الشيء ومقابله» وإنما 

ولو نظرنا فى السورة لوجدنا أن الضر شائع فيها وليس التفع» وأن الرشد ظاهر التردد 
فيها. 

ومن مظاهر الضر المذكورة في السورة أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً وهذا ضر وليس نفعا. 

وقال : «وَأنَا لا در سيد سف الْأرضٍ» وهذا ضر وليس نفعا. 

وذكر البخس والرهق وكلاهما ضر وليس نفعا. 

وذكر القاسطين وهم يضرون غيرهم ويجورون عليهم . 

وذكر أنه لما قام عبد الله يدعوه اجتمعوا على عداوته والإضرار به. 


. 77/8/17 انظر الكشاف‎ )١( 
. 97/19 روح المعاني‎ )١( 


ُصُُصي يي شع مس222 م7 

وقال: © كَل إِنْ أن نجرف من أسهِ سدم أي إن أراد ين غترا فلن يتحر مه الجن 

وقال: # حو إذا رأ ؤأما موعَدوت» وهي تهديد لهم وتوعدء ولا شك أن ذلك إضرار بهم 
لفن كا 

وأما الرشد فهو شائع في السورة؛ بل هي أكثر سورة في القرآن ذكر فيها الرشد. 

فناسب ذكر الضر والرشد وليس النفع والغي. 

وقدم الضر على الرشد لأن تحقيقه أيسر من الرشد والهداية بالنسبة إلى قدرة الإنسان. 
وأنه المناسب لما فعلوه به وأطبقوا على الإضرار به وعداوته فلا يملك ضره كما فعلوا به. 

ولما كان هو عبداً لله فإنه لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا وإنما يملك ذلك سيده 


'ومولاه. 


ل 2 مره 2 0 بس م 1 000 
# فل إِنَّ لن حبر فى من لله أحد ا قا إلا بلا امن لله وَرِسَلايهء 5 
0 هه 


بعص الله ورسولم فَإِنَ لم نار جهنم خَ'إِرِينَ فيا أبدا 8 5" 4 


ومن يجير العبد من سيدهء فإذا كان هو عبداً لله فلن يجيره من الله أحد ولن يجد 
ملجأ غيرف فإن العبد ليس له ملتجأ إلا سيده والملتحد هو الملتجأ. 


فنفى المجير والملتجأ غير الله. 

لوا اوري وأو و ير فإن لم يجد 

وهذا ينطبق عليه وعلى الخلق أجمعين» فإنهم كلهم عباد الله فعليهم ألا يدعوا غيره 
وألا يشركوا به أحداً لأنه سيدهم ومولاهم. وأنهم كلهم لا يملكون لأحد ضرا ولا رشداً 


05 ادل ان أحد الذي هم عباد 
له. ولن يجدوا من دونه ملتجأ. 


فناسب كلمة (عبد) هذه المعاني أحسن مناسبة وانطبق ذلك على الخلق أجمعين 


خض 


57 58 100 ظ قط ل 191011 
«3 لابلا مَنَ أله ورِسَْلتهء# . 

يحتمل أن يكون قوله: 8 إِلَابْلمَاع استناء من قوله: (لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا 
بلاغا من الل) أي لا يملك إلا البلاغ الكائن من الله ولا يملك غيره فهو لا يملك أن 
بضركم ولا أن يهديكم بل لا يملك إلا البلاغ . ظ 
ولا يملك إلا الرسالات التى أرسل بها إليكم فيبلغها لكم فيكون (رسالاته) عطفاً على 

وكيا أن يكون قوله : 8 إِلَابلَمَا ين أنه » بدلاً من (ملتحدا) أي لن أجد من دونه 
منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به. ّْ 

ويحتمل أن تكون الرسالات عطفآ على الله؛ أي لا أجد ملتجأ إلا التبليغ عن الله وعن 
اه 

جاء في (الكشاف) : ((إلا بلاغاً: استغناء منه أي لا أملك إلا بلاغاً من الله و (قل إني 
لن يجيرني) جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه على 

معنى أن الله إن أراد به سوعاً من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو 

يجد من دونه ملاذاً يأوي إليه . ٠‏ 

والملتحد الملتجأ وأصله المدّخل من اللحد. . 

وقبل: بلاغا بدل من (ملتحدا) أي لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما 
اردان ب 

(ورسالاته) 57 عا (بلاغا) كأنه قيل: لا أملك إلا التبليغ والرسالات؛ 

والمعنى : إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا ناسباً لقوله إليه» وأن أبلغ رسالاته 
التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان""' . 


.176 5 /8 انظر البحر المحيط‎ )١( 
.778/7 الكشاف‎ )١( 


0 


اسم سمه مسمس ا ا 
فإن قلت > البيسن الأولى: أن يقال إذا أزاة لمعن : الأول (قل إني لا أملك لكم ضرا ولا 
رشدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته . قل إني لن يجيرني من الله ولن أجد من دونه ملتحدا) . 
قلت: التعبير القراني فيه توسع في المعنى وهو يشمل المعنيين : 
المعنى الأول: قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته. 
والمعنى الآخر: ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته . 
والمعنيان مرادان. فهو لا يملك إلا البلاغ وليس له ملتجأ إلا البلاغ . 
والمعنى الأول : يدل عليه قوله تعالى : : « هن أَعَرَصُوا عَم أرَسَلَتَكَ عَدَوحَ حفيظا إِنْ عَكَكَ 
ك4 [الشورى:148]. 
ظ والمعنى الآخر يدل عليه قوله: « © يما ارسول يَْوَما أَزِلَ 1 


وح مرا 


ا أله يَعَصملك مِنَ أَلنَّا» [المائدة : 337]. 


0 سر حو سير 


يك ليلدك ين ريك ون لَر تمل 
وقد ذهب بعضهم 7 قوله تعالى : © واتل مآ ا مكاي ندا 
لِكِلِميَه إن يحل من دونو ملتسنا» [الكهفف : ]١0/‏ إلى أنه: ((إنك إن لم تتبع القرآن وتثله 
وتعمل بأحكامه لن تجد معدلاً تعدل إليه ومكانا تميل إليه))”" . 
وهو قريب من هذا المعنى» فجمع هذا التعبير هذين المعنيين الجليلين. 


دس ينص أله ورَسْولهوَإَلَوْمَارَجَهَئَدَ ين فيا بده . 

قال ههنا: « حَالِدِنَ فيا أبَدَا4 بالجمع . 

وقال في سورة النساء: ١‏ تت كفن انه ولك ل ونتكة قو اا ا 6 
ها وَلوَْعَدَابك ب مهير > [النساء: .]١5‏ 

بالإفراد فما السبب 5 


والجواب: إن الوعيد بالعذاب في آية النساء أشدء وذلك لأنه عذاب بالنار وبالوحدة . 


.571/ فتح از مير‎  )1١( 


اس 7 اا 000 
والوحدة في حدّ ذاتها عذاب ولو كانت في الجنة. ولذا لا تجد في القرآن ذكر (خالدا) 
بالإفراد في أصحاتب: الجنة بل. لا يذكر ذلك إلا في صورة الجمع (خالدين) للزيادة في 
النعيم بالاتجتماع المستلزم لللونس . ظ 

وأماا نت زيادة العذاتة هن آية النساء فلأنه زاد على معصية الله ورسوله تعدي 
الحدود. ولم يذكر ذلك فى آية سورة الجن» فاستلزم ذلك زيادة العذاب وزاد على ذلك 
أيضاً قوله (وله غلاب ”ههين). 

ومما حسّن الجمع في آية الجن ذكر اجتماع الكفرة على رسوله في قوله : 8 كادوأ 
يمون عليه دا فذكر أن لهؤلاء وأمثالهم نار جهنم خالدين فيها أبدا. 

وتنا شقن الأفراد ف انه النساء أيضاً أ نهم أقل من المذكورين في آية الجن وذلك 
لأنهم عصوا الله ورسوله وتعدوا حدوده فكانوا أقل من الذين عصوا الله ورسوله ولم يذكر 
أنهم يتعدون حدوده. . فإن أولئنك أعم وأكثر فازدادوا تخصيصاً . ٠‏ 

فاستعمل الإفراد للقلة النسبية أيضاً | إضافة إلى ما ذكرنا . 


فحسن الإفراد من كل وج في آية النساء والجمع في آية الجن والله أعام . 
حَوَهَإذَا روما ُوَحَدُونَ تن 6ن اريك اضرا رافل 41522 

إن قوله: 8 حو إِذَا و4 يحتمل ما يوعدون من إزهار النصر عليهم كما 
يحتمل أن يراد به يوم القيامة . 

وهذه الآبة مرتبطة يقوله : « وَأنم ا كام عبد لله يدعوة كادوأ نه 6 لِدا »# فإنهم 
استضعفوه ورأوا قلة أتباعه فاجتمعوا عليه. فتوعدهم بأنه إذا جاء وعد الله من نصره عليهم 


حص ار ل 


ومرتبطة أيضاً بقوله : 9 ومن يحص الله ورسوا مين لمْمَارَجَهَئَم خَدلِدنَ يهأ أبدا» . 
فهو وعيد لهم على ما يفعلون في الدنيا والآخرة. جاء في (الكشاف) : ((فإن قلت: بم 
تعلق (حتى) وجعل ما يعده غاية له ؟ . 


50 


عله 


قلت: بقوله # يَونونَ 
حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة . 


واخوز أن تعلق تححدوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده 
كأنه قال : ال 0 


عَلَيِهِ يدا» على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره 


ره 


تقول: لقد قال في سورة مريم: ٠‏ #حَهَّة إذا رأوأ ما يوعَدُود 
العب وا امور ٠‏ 


ففصّل في رؤية ما يوعدون بقوله : (إما العذاب وإما الساعة) وأجمل في آية الجن. 
سكين ا سه اين اس ا لي 0 
ددا , 
دقل في مرم: « بكترت مز رمك 4 . 


فنقول: أما التفصيل في مريم أو الإجمال فله سببه. 


فإنه فصل في مريم لأنه تقدم الآية ذكر العذاب وذكر الساعة. فقد قال قبل هذه الآية : 
َنعوُ إن ونام مت لسو أخرع يا( أولا يسك الإنستن أن حَلَقَنهُ من مَبَلُ وكيك 
ل و ولا يرهم حول جَهَم نيا نم لَزِعَرت ون كل 
ا م دعل أن ميا 23 ملح ألم يلين ين هه نا يك انرما 06 


ل ري سر خلرنة وس 


عل ريك حتما مَفَضميًا 1 :ثم نشيجى لذن أتَّعُوأْرَئدَرُ ألظاليييت فيا يا ” (* امريم:71-77]. 
وقاليفنها ”.لا شك تك ذا شرل ند أ هن الخلانيو ةا ب 3 تبه ما يقُولُ باينا 
فردا 22* [مريم :180-19 . 


.7 9798/9 الكشاف‎ )١( 
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حالم كفي سوة لبن في لك إل له 2000 ارش دشار 


فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال.. 
ويحتمل ا يكرة اراد قر ا المناب) اذا البو بل لين واس يلا هم 
كر 
عليهم 
فيكون ذكره مناسباً لما ساي 2*1 فم أَحسن أَددنا 
م4 [مريم : 5/]. 
لماي ختمت به السورة وهو قوله: 5-7 مكنا قارو ولف من 
عر كل لقع ر4]5 عر 0 
00 'مريم دون آية الجن . 
آنا في سورة 00006 5 2006 لزع ث اهم رأ 413 ذلك 
أنه كان فردآ وأنصاره قليلون مستضعفون كما. قال تعالى : 00 را رسكو إِذ اخرفيل 
مُسْتَسْعَفُنَ فى الْأرضٍ» [الأتفال : "1] . 


ف لاك 181 عه افر بنط قاف كه ك4 تفعلوا ذلك لأنهم 
قليلون مستضعفون كما هو ظاهر فقال : ف( يمون من اي ا 4 

وأما قوله في مريم : تتينكترت تن هرمث تكن َضْعَكُ ندا فهو المناسب في 
تسياقة: ظ ظ 4 


سح لول وده ور 


ا مدا 2200 7 ا 


010 انظر روح المعاني 1790/15 . 
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15 


22222222 22””*”*”سس 2 سس -31111-2وؤصسٍ 

فقابل قولهم: (خير مقاما) بقوله # سي مكنا . 

وقابل قولهم: (وأحسن نديًا) بقوله : # وَأضِعَفُ جُندًاك أي ناسب توعدهم بالعذاب 
والنصر عليهم بقوله # وَأَضْعَفٌ ندا . 

و(خير مقاما) (أي مكاناً ومنزلاً. وأصله موضع القيام ثم استعمل لمطلق 
المكان))!'' . 

جاء في (الكشاف): ((حتى إذا رأوا ما يوعدون). أي لا يبرحون يقولون هذا 
القول... إلى أن يشاهدوا الموعود رأى عين (إما العذاب) في الدنياء وهو غلبة 
المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإظهار الله دينه على الدين كله على أيديهمء 
وإما يوم القيامة وهو ما ينالهم من الخزي والنكارء فحينئذ يعلمون عند المعاينة أن الأمر 
على عكس ما قدروه وأنهم شر مكاناً وأضعف جندا لا خير مقاماً واعين لخاروار 
المؤمنين على خلاف صفتهم . . . 

فإن قلت: (حتى) هذه ما هي ؟ . 

ره سا لا ترى الجملة الشرطية واقعة بعدها وهي قوله: 
#إذا'داقا ما يدون إمًا العداب وَإْمَآ الشاعة فسيتلتورت من عو قر كَكانًا ردق ا # 
0 في مقابلة #حَبِ مَامَاوَأحْسَنٌ ني لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم؛ والنديّ 
المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند هم الأنصار والأعوان)”" . 

وجاء في (البحر المحيط): ((وقابل قولهم (خير مقاما) بقوله (شر مكانا) وقوله: 
(وأحسن نديا) بقوله: (وأضعف جندا) لأن النديّ هو المجلس الجامع لوجوه القوم 
والأعوان والأنصار والجند هم الأعوان والأنصار)”" . 


وجاء في (روح المعاني): ((والمراد حتى إذا عاينوا ما يوعدون من العذاب الدنيوي أو 


010 روح المعاني ١710/١5‏ . 
(؟) الكشاف ؟7894/7. 
(0) البحر المحيط 5/ .7١١7‏ 
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الأخروي فقط فسيعلمون حينئذ (من هو شر مكانا) من الفريقين بأن يشاهدوا الأمر على 
كينا كارا شدروةة افعلهن الل لكا اخبر ا 7 

وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالغة في إظهار سوء حالهم . 

(وأضعف جندا) أي فئة وأنصارا لا أحسن نديًا. ووجه التقابل أن حسن النديّ باجتماع 
وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم)!'' . 

ولما فصل في مريم في أحوالهم وقولهم ما قالوا في الفريقين وفصل في ذكر رؤية ما 
يوعدون ناسب ذلك ذكر (هو) فقال: «تزخرة 464 . 


ب ل ال 


ولما أوجز وأجمل في سورة الجن لم يذكر ذلك وإنما قال # سَيَعْلمُونَ مَنْ أَضَعَفُ 
ناصِرًا» 0 هو). 
« قلْإِنَ در تأ أرب مَابُوعَدُونَ م يجْمَلُ لم رق أَمَدَا4 . 

لم يقابل قوله (قريب) بالبعيد وإنما قابله بالأمد. والأمد هو الغاية وهو يكون قريب 
وبعيدا . 
وهو الخط الجاري في السورة كما ذكرنا. 

جاء في (الكشاف): ((فإن قلت: ما معنى قوله : : « أَرَجَمَلُ لَمُرَقَ أَمَدا4 والأمد 35 
قينا رس الأقرم إل تراد 2 1 ريه اننا كيد 18 

قلت : كان رسول الله يستقرب الموعد فكأنه قال: ما أدري أهو حال متوقع في كل 
ساعة أم فوا روبك لشاغاية 710)9: 

قد تقول : لقد قال سنبحانه في سورة الأنبياء: 9 لل ل را ران 
أَدْرِىت أقرِيب أم بَعِيد ما وَعَدوت؟ [الأنيياء: .]1١4‏ 


فقابل القريب بالبعيد فما الفرق ؟ 


)001 روح المعاني 7717/15 . 
(؟١)‏ الكشاف 7/94/9. 


والجواب أن من الوعد ما هو ظاهر القصد فى سياق آيات الأنبياء» وهو يتعلق بالآخرة 
والأحداث التى تسبقها 
فقد ذكر يأجوج ا اقتراب الرفن التض ع ققان ةعرت إن فيكف اخ 
مر سرج ريل 4 5 - 0 2 سه د _ 
وَمَأَحوج وهم ين حك حدب « لوب 3 وأقترب الرعند الحن اذاه 0 


لين كَمروأ4 الا 6 11 


لاس الأخر وا اراك هذة» :ذلك تحن قوله الى + ل ل 


َنم الْفَوحْ الضكير وَلَتلقَدهُمُ السَتيِحكة هنذا ب 2 أى كدئز وُعَدُوت 4 
5 قو ا« ينم ترى التصساء : كلَى اليَحِلَ لسكيب 5 نا رن ان يذ 


000 


وَعَدَاعَلَناً إن كا تتعيرب4 .]١١4[‏ 


م “| 


27 سس 3 مح عه سر سا رسا 7 
َكَردَ كينا ف الرَبوْر من بعد اذو أت الأرض رَثهَا عِبادىَ 


ا ثم 3-3 


وقال بعد ذلك: # ولقّد 
الصتلخرت* .]١٠١5[‏ 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالأرض الأرض المقدسة ترثها أمة 
محمد» وقيل هي الجنة» وقيل أرض الدنيا يرثها المؤمنون ويستولون عليها وهي أمة 
ميخدنة ورؤتله قوله تغالى ” « وَعَدَ مه نامثأ يك دارا ضيحت لسْتَخِْتهُرْ في 


هر ا 0 ١‏ 


لْأَرْضِ حِكما أُسْتَغلكٌ الز ين قلهةة [القوو ا | 
وكا لع نتللك الوصو ل وَإن أدرف لَعَلَمومَنَهُ لَك وَمَكمُ لحن [الأنبياء 111]. 


هذه كلها من الوعود ولا شك أنها ليست في القرب بمنزلة ما ذكر في سورة الجن من 
قوله : ب ار اك انر رادل 41112 لجا اعون 
فإن الأمد يحتمل القرب والبعد. 


فكان كل تعبير فى مكاته أنسب والله أعلم . 


.٠١ 4 /١ا/ انظر البحر المحيط 54/5 ا روح المعاني‎ )١( 


5" 1/ 


20 و مس سه ار" ل ا ١‏ 6 ب بر 2 ١‏ ا ا مو ١‏ 0 
2 1 لغرب فلا دظهم عن غيّبهء أحدا 3 إلا من أ 
0< د لس > اس - 0 
1 سس ص بابر 
يديه ومن خلفِه رصدا 44 


١ 1 1‏ إل 0 
1 تصى من را ول فإنم ١‏ ان 
229 
-- 


أي هو عالم الغيب» وفي القرآن الكريم حيث أفرد الغيب جاء باسم الفاعل (عالم) 
وحيث جمعه جاء بصيغة المبالغة (علام) فيقول (علام الغيوب) وهو المناسب للتكثير في 
العالعة: 


ولما نفى درايته بما يوعدون أقريب هو أم لا نسب علم الغيب إلى الله سبحانه. 
ومناسية الآية لما قبلها ظاهرة. 


وقال: « مَل بظهِرعَلَ عَيِوء أَحدَا و إِلَامَنٍ أزتضّى» ولم يقل : (فلا يظهر عليه أحدا) 


فلم يأت بالضمير العائد على الغيب» وذلك والله أعلم أن الغيب الثاني الذي أضافه إلى 
نفسه غير الأول . 


فإنه عالم الغيب على الإطلاق» وهناك من الغيوب ما يظهرها الله ربنا بوسيلة من 
الوسائل كالإلهامات والرؤى الصادقة أو غيرها مما يعلمه رينا. 
وهناك غيب استأثر بعلمه ربنا فلا يظهره لأحد» أو هو يظهر ما شاء منه للمرتضين من 
رسلهء ولذا أضافه إلى نفسه واختص به. ٠‏ 
إنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ولا يعلم أحد شيئاً منه إلا إذا أراد الله أن يطلع ما شاء منه من يشاء من 
عنأذه . 


والمرتضون من الرسل يجعل من بين أيديهم ومن خلفهم حَفْظة يحفظونهم من 
الشياطين فلا يختطف منهم شيء ولا يخلط بشيء من وساوسهم . حاء في (الكشاف) : 
((ومن خلفه رصدا) : حَمْظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه 
من وساوسهم وتخاليطهم حتى يبلغ ما أوحى به إليه))”' . 


)1١(‏ الكشاف 9/4/9 ؟. 


وقال: لابن ببنِ يم وَمِنْ سَلفِهِمَ * ولم يقل (بين أيديهم وخلفهم) ليكون الرصد بين 
الأيدي من غير فاصل ومن الخلف من غير فاصل فلا يقترب منهم أحد. 
ولو قال : (بعن أيديهم وخلفهم) لاحتمل المسافة القريبة والبعيلة . وهذا شيل شىيء في 
الحفظ . | 
َ 20 أل ا آذآ 
1 لدان ند بسكت بخ ولط يلدي 0700 
العلم؛ وذلك كقوله تعالى : ررك الا ساي ع4 [الحدية 86 ]وقول 
« وما جَمَلََا ألْتبكهَ لي كنت عَكَبآ إلا لِنَعلَمْ من يََبْعُ الرَسُولَ يمن يِنَب عَلَ عَفِببْهِ * 
[البقرة: .]١47‏ 0 ا 
وقوله : « وَتَبَترتَي حي تلد آلمجَهِيينَ يني وَالصَدرنَ» [محمد: 1١‏ 
وهو رينا عامط بما لديهم يعلم كل سيء عنذهم ؛ وهو رينأ أحصى كل شي ء كذ 
(من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه 
)01 
وكلامه)) . 


)١( .‏ الكشاف *4/#9/,؟. 


1 


قصة شعيب عليه السلام في سورتيى 


الأعراف وهود 
من سورة الأعراف 
ؤرَإلَمَننَ لاق كنال نازو التسترا انهو لحك و تر ود 
ينه ين رَبَحكم تََرَهُوَاْ لمكيل وَالْميرَات رك 00 
يكنا ف الْأرْضِ بهد إضلحهاً دحم حر ل إن كس تنيت 
00 


1 000 م 2 مهس سه لير 0 
تتخثر أ يطل برل ونون رفاوت ع صل قوسن ان بدك نط ساو 


كردا إ مد ولبلا ُكَرْكْمْ وَأنظر عي م ديدي لدييي َلك 


رةه وبحت :مو ا رالذفة مايوه وملارمة 1 تطاماف نا عي 2ك أنه ينا 
وَهُوَ حَير حتكييت 5م ف وَالَ الملا لذن أستَّكبروأ من مَوْوو لمحِْجنكَ يشب وَالَذَِ امَو مَعكَ 
0 وَلَرْ كنا كرهين (م) قد دياع الل كَذًِا إنْ ْنا فى مِلَيِحكُم بم 
اك لا انسرد ف ل ان ناا ا نه ناكل غَىَءِ عِلَمَأ عَلَ أله توكلا 
0 ا يالْحَيٌ وَأَنتَ حير فين بم وال أل ) لد كمأ ا 
سُعَيبًا نك إِذا لَحليرُونَ 22 فََحَدَ مهم اليَجْفَةُ فَأصَبَحُوأ فى دَارِهِمَ عقي الدن كد ا 
كن لَه يقتا وها ايت كوأ سيا كانوا لح القيرت # قزل عَنكَ وَل كر ا 
أبَفحكم ركام رق ا 0 4ن امك 1 تو كنرك 1 4 
[الأعراف : 44-"917] . ظ 
فناسوره قود 
د إذ هال جيم 
أ 50 يَقَرْمِ أَعْبدُوأ كم ار ولا تَقْصوأ 
لكان لير اذا يحَيْرٍ وَِيَ لَدَافُ عَيِحكَُ عَدَاب يز حيط 25 وَيشَْرِ 


000 م ا 
يوأ لْمِحَخَيَالَ وَالْمرَات بِالْقِسْ وَلَا تَبْحَسُوا لياس أَشْمَآءَهُمَ وَلَا سَحْئوا ف الْأرضٍ 


وم 


م 


امد اس ل ما» 7 ع راس شر ا ا 2 ل 2 ساس - - 0 ا - 
الرشية ا 0 سي 3 0-6 


لما أَنيَنِحكُم عَنْهُ إِنْ زِيِدٌ إِلَّا الإصّكَمَ ما َْمَطمَتٌ وما ريق إِلَا أله َل يكت واد 
نب 22 وَيكَمَوْوِ لا َرِمَتَك يْقَافَة أن بكم يِل م صاب قوم نوج أو قوم شومر زَهَوم صدج 

ع و اا ستغقروا ره رأرَيكُم شم وو إل نرق ب حب فر 23 َالو 
ل كيرا مما كدر ول وَإنا لَك نا يما ورك ره كَ َعَعَكَ ما أ نتَ عَلكَنَ 


ع ل 
0 0 


ل دس سكا عدر 0 آذ ل 
بعري 4 ل موق غيل حا 0 إمكر نيما 
| ف ير جد عام ا 


تعملون م 0 ويقوَ أعَمَلُوا ملوأ مَكَانيكُمْ إن عل سوق فاسانوي ة من عات 


و 
وم سم 0 2 


ل 00 1 معحكم رَفِيبُ 7 وَلَمَا ا أمرا عتا سا ا 


7 


مضيس سلس 1 72 م 


ولواح رقنا واأشدك لد طدرا الفردة ضبَحُوأنى برهم يديت ١‏ ل 0 

ألا بهذا لْمدنَ صَابَيدَتٌ مَمُودُ 7-» [هود: 40-84]. 
0 0 

من الظاهر في القصة الواردة في سورتي الأعراف وهود أن فيهما مواطن تشابه ومواطن 
اختلاف فى التعبير وفى المواقف تتناسب مع السياق الواردة فيه كل منهما. 

ومن أبرز هذه المواطن ما يأتي : 

أ- لقد قال في قصة الأعراف: « دَأرَفوا لحيل والييرّات+ [الأعراف : 864] وقال 
في سورة هود: #8 أَرْفُوأ لْمِحكيَالَ وآلميرات* [هود : 86]. 

و (الكيل) على المشهور هو المصدر . 

وأما (المكيال) فهو آلة الكيل. فالكيل هو الحدث والمكيال هو ما يكال به ومثله الوزن 
والميزان» فهما مختلفان» ولذا لا يصح وضع أحدهما مكان الآخر دوماًء فلا يصح مثلاً 
في قوله تعالى في قصة يوسف: :> « دََوَفيٍ نا الْكَلَ » [يوسف :8/8] أن يقال: (فأوف لنا 
المكيال) لأن المعنى سيكون أن المكيال غير صحيح . ظ 


0 


اف ل ار ع ا ع ا ا د لل لوم سد 
وكذلك في قوله تعالى: 3 فَإن لز تَأْموفٍ به فلا كَبْلَ لَك عنرى» [يوسف: 10]. 
فإنه لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فلا مكيال لكم عندي) كأنه ينكر أن يكون عنده 
مكيالهم . 
فالمكيال -كما هو واضح- من الأحوال أما الكيل فهو الحدث. ويبين ذلك قوله تعالى فى 
قصة يوسف: « نَفَقَدٌ صواع ألْمَلِكِ وَلِمَن جَله به حمَلُ بَعِيرٍ 4 [يوسف : 77] والصواع هو 
مكيال كانوا يكيلون به. 


أما سبب الاختلاف بين التعبيرين في قصة شعيب في السورتين فإن القصة في سورة 
هود يشيع فيها ذكر الأمور المالية أكثر مما في الأعراف. فمما ذكره في هود من ذلك ولم 
يذكره في الأعراف: -١‏ قوله تعالى: « ولا تَفْصُرا لمكيل وَالْميرَانَ » [هود : +8] 
وهما من الأموال. 


0 00 1 
5 


عل 
أ أو أن شْعل فى أمَوالِنَا مَانْشكوًاً» 


بمدما 
جا 
0١‏ 
اس 
0-5 
3 
> 
0 
6 
١‏ 
جك 
امم 
2 
63 
1 
1 
١‏ 
1 
بوه 
رح 
بها 
يي 
سل 


[هرد : /41] فذكر الأموال. 

”- ثم ذكر الرزق الحسن فقال: 9 وَرَرَكَن ينْهُ ًا حَسَنا © [هود:88] وهو أنسب 
بالأموال. 

ولم يذكر مثل ذلك فى الأعراف . 

فلما كانت القصة في سورة هود شائعاً فيها ذكر المال ناسب ذكر المكيال لأنه من 
الأموال. | 

أما القصة في الأعراف فيشيع فيها أمور الاعتقاد ومحارية الفساد وموقف قومه من 
ذلك. 5 

فما قاله في الأعراف ولم يذكره في هود: 

ق الما 6 #72 امظدة اع عا سر 6ن 42 و 5 
١‏ - قوله: 9 هدجا تحكم بينئَة من ربحكم 4 [الأعراف : 85]. 
-١‏ وقوله: # وَلَا تَفَعَدُوأببكُلٌ صِرّطٍ تُوَعِدُونَ4 [الأعراف:45]. 


5 


- 52 ا مرج #» [الأعراف:4857]. 


اع ع تمتك نالعز ةنا 


ولم يذكر مثل ذلك في هود. 

فناسب ذكر المصدر (الكيل) في الأعر اف. 

هذا ومن المناسب أن نذكر أن جو كل قصة من القصتين مناسب لمفتتح سورتها. 

فإن مفتتح سورة هود يتناسب مع الأموال؛ فقد قال : « ون أسْتَعْفروا ركد شم نويأ لد 
مع مم ل جل مسي ويوتٍ كل ِى مَضْلٍ تَْاٌ4 [هود *] وقال : 8 ## وَمَامِن َآتَةِ 
ف الَْر ضِ إِلَاعَلَ أَسَّهِ رزْفها» [هود:1]. 

وإن مفتح سورة الأعراف إنما هو في العقيدة والأمور المعنويةء فقد قال تعالى : 
بذ ايساد بدك ا 
إلتكم ين ريك ولَاسَتَيِعُوأ مِن دوندة أو ذِلاء تيان 0 2 [الأعراف: ؟ 7]. 

ب- ومن الملاحظ أيضاً أن أغلب القصص المذكورة في هود فيها إشارات إلى الأمور 
الغالة والغاقيةت» وليين الأمر كذلك في الأعرافة: ظ 

فقد قال في قصة نوح في هود : 

.]18 : ويمور ل أَنَعَلكُمْ مَك عَكَهِمَالّا» [هود‎ - ١ 

-١‏ # إ لَعْرَىَ إِلَاعَلَ أل [هود:59]. 

- « وَل أَُولُ لَكُمْ عِنرِىحَرَينُ ألو [هود : ١‏ "1]. 

؛- ا ولة| ول ليت تدرو أمنفك ل بيس مك4 [هود: .]17١‏ 

ولم يرد في الأعراف مثل ذلك . 

وقال في 'قصة هود في سورة هود: 

.]6١ عَعَدْ رآ اتلك مَك آم 4 هرذ‎ #-١ 


ا 


1- 1 وك إلَاعَلَ ىضرن هرد :01] 


م 


2-7 ريل الها عَلِتحكم يَذْرارا وَيَزِد حكم فوة إل فوَيَك4 [هرد : 051]. 


ولم يرد مثل ذلك في الأعراف . 


را مامء 3-4 


وقال في قوم صالح: ©« هْوَأنمَأ م يَنَ) لارَضٍ وأَستَحمر زفها» [هود: .]1١‏ 

فكان سياق قصة شعيب أنسب في السورة مع القصص التي وردت فيها. 

- ذكرت في الأعراف من صفات قوم شعيب السيئة أكثر وأشد مما ذكره في هود. 
فقد قال في الأعراف : 

. وَلَانْفَعْداْببكُِلُ صِرّط نوعِدُونَ4‎  -١ 

1 - 9 وصَِدُوت عن ميل الهم من ء«امركح * . 

“- 9 وَتَبَمُويسَاعوَج4 . 

ولم يقل مئل ذلك في هود . 

- وقال في الأعراف ذاكراً قول قوم شعيب: « # وال لم ان أستَكيوأ ين َي 


0 


مجك يسيب يسعيب وا َألسَماموأمَمَك َأ َوَلتَعودنٌ ف مِلّينَا» [الأعراف: 88]. 
توعدوه بأخراجه من قريته مع من آمن معه إلا أن يعودوا في ملتهم وأقسموا على ذلك 
الثقيلة . ٠‏ 


مر كس سر بيط 


. وأما فى :هود فقد-قالوا: «#وَإِنَا لوسك فنا ميا وده * رمك 4 [هود: .]9١‏ 
فهم لا يتوعدوه بالرجمء وإنما قالوا إن الذى يمنعهم من رجمه وحجود رهط 
فإن بجو وود تاياي 


٠ 


5- دعا شعيب في لساك 0 يمتح ربه بينه وبين قومه فقال: 5 أفْسَحَ بسنا وبين 
وص بلحي وَأَنتَ حير الْقيِحِينَ4 [الأعراف : 84]. 


ولم يفعل مثل ذلك في هود. 
أ- وصما قومه في الأعراف بالكفر فقَال: 3 وَقَال ل ادن كسفن رمه ا 
[الأعراف: .]1١‏ 


وقال أيضا: ا فكت اس عل قَرْر_كفريرح؟ [الأعراف : *47] . 

ووصفهم في هود بالظلم فقال: ل وَأَحَدَّتٍ لبن طَلوا ضيح [هود : 44]. 

والكفر أشد من الظلم ؛ إذ ليس كل ظالم كافراً. 

د> دكر عنوبة ندين فى كل هن السورين على الصح الا »: 

.]931 قال في الأعراف: 9 كَأَحَدَمُْمْ أليَجْفَةُ4 [الأعراف:‎ -١ 

وقال في هود: « وَلمَدّتٍ أن كما ألصَيمهُ)4 [هرد : 4.ة]. 

والرجفة أشد من الصيحة ؛ لأن الرجفة هي الزلزلة الزوجة المناسب لعظم سيئاتهم . 
"- وقال في الأعراف : 9 فَأْصَبَحُوا فى دَاره + جَلمييتَ4 [الأعراف: 941]. 

وقال في هود : (١‏ تَأصبَحوأف ديارهة بد جئييت# [هود: 44]. 

فأفرد الدار في الأعراق وجمعها في هود. ذلك أن الصيحة يبلغ مداها أبعد من 
الرجفة» فجمع الدار فقال ديار”"' . 

- ثم إن كل عقوبة أنسب بسياقها من جهة أخرى. ذلك أنه وصف القوم في الأعراف 
بالكفر ووصفهم في هود بالظلم كما ذكرنا. 

والظلم أعم من الكفر؛ لأن الظالم يكون كافراً وغير كافر. . فإن كل كافر ظالم كما قال 
تعالى: # وَالْكَهِرونَ هم الطَِمُونَ» [البقرة 7 وليس كل ظالما كافرا. 


انظر البرهان 177 . 


سس 0ك 


00 أعم كان أنسب بذكر الديار التى هي أعم من الدار . 

:- وصفهم بالخسران في الأعراف» فقال: ١‏ الي دوا سيا كأن لم يتوأ ها 
ل 115 شي اراك الكتيرت > [الأعراف57]. 

ولم يصفهم بذلك في هود . 

وعدا الوشقعه خسان نايت لها وود ف القضة عن قوله: # وال لذ 
0-0 الو 131 

ققال .سبحانه: « الَّذِنَ كَذَبأ كينا كأن ل يدترا فيه الدت كَذَب] سما انوأ هم 
لسريس * 411] بذكر ضمير الفصل وتعريف الخاسرين» فحصر الخسران فيهم 
فجعلهم هم وحدهم الخاسرين دون غيرهم ولم يقل (كانوا خاسرين) أو من الخلسرين. 

ه- قال في الأعراف : : < اَن كَدَّوْاسْيَئا كنل نَأ يها اديت كَدَواسْسبًا كوأ هم 
الْكَسرِسَ* [الأعراف : 17]. 

وقال في هود: 8# ككلم و4 . 

فزاد في الأعراف على قوله : « كنل يتنو فيها» . 

: ذكر في الأعراف على لسان نبيهم أنهم كيين ا نامي هلبهية كثال‎ -١ 
يَكَيْتَءَاسَى عَلَ مور كفرت4 [الأعراف:*117.‎ « 


فكانت العقوبة في الأعراف أشد» وهو المناسب لسيئاتهم ومعاصيهم وكفرهم. 
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